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وأمّا اتخاذ السّواري والأعمدة للحاجة فيجوزء. كما كان البيثُ 
مبئياً على سئّة أعمدة» وكذلك كان مسجد النَتَ يلل مبنياً على سواري 
أيضاً من خشبء فغيّرها عثمان وجعلها من حجارة منقوشة» ويّضه 


بالقصّة» م م وهو شب جيد. 

والمتصوة 2 يتجوز 1 يُستحَتٌ الصّلاة إليها ؛ لتكون كالسّترة 
للمُصلى عن المارّق ويُنهَى عن الصّلاة بينهاء إذا لم تكنْ بين يديه سترة» 
وأمًا إذا كانت سترة بين يديه فيجورٌ» كما صلَّى اَن يل داخل الكعبة يوم 
الفتح. جعل عموداً عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءى» 
فكأنه اقترب إِلَى الحائط الغربيتّ» وجعل باب الكعبة خلفه. 

وقد ترجم البخاريٌ على ذلك في «صحيحه» فقال: باب الصّلاة 
بين السّواري في غير جماعة: 

حدّئنا موسّى بن إسماعيل» أنا جُوَيْريَةُ”؟ عن نافع» عن | 
عمر قالّ: دَخَلَ اين يكل الْببْتَء وَأَسَامَةُ ْنُ ريد َعُْمَانَ بن طلكق 
وَبلآلٌ» فأطال: نه خَرْجَ وَكَنْتُ أ وَل الئاس دخَلَْتُ عَلَى ثرو فَمَالت 
بللا : أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُوديْنِ الْمُقدَمَيْن البد 


. في الأصل : «جويرة»‎ )١( 
.)447( (؟) البخاري‎ 


وحدّثنا عبذالله بن يوسف, ثنا مالك» عن نافع» عن عبدالله بن 
عمر: أَنَّ رَسُولَ الل ل َحَلَ الْبَيِتَء وَأُسَامَةُ بْنُرَيْدِه وَبلآلٌ» وَعُتْمَانَ 
ان َلْحَة الْحَجَبييُ» َأعلقهَا عل وَمَكَتَ فبهَاء فسأت بلآلآ حينَ 
حَرَجَ: مَا صَنَمَ النِنُ كل؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِء وَعَمُوداً عَنْ 


ل 0-2 
8 
سمو هن 6ه اس 


2 2 ل 00 ير روس ٠.‏ ات 
يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه 52 وكان البَيت يومئد على سكه عمدة - 


2 
2 0 


وقال: أنا إسماعيل» حدّثني مالك» وقال: عمودين عن يمينه”". 
* فأمًا الصَّف بين السّواري في صلاة الجماعة؛ لثلا تنقطع الصّفوف: 

فقال ابنُ ماجه : باب الصّلاة بين السّواري في الصَّففٌ : 

حدّئنا زيد بن أخرم أبو طالب» ثنا أبو داود وأبو قتيبة قالا: ثنا 
هارون بن مسلمء عن قتادة» فز مويه عن 21 عن أبيه : كنا ننْهّى أَنْ 
تصّففَّ بَيْنَ السّوَارِي عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وَنْطْرَدُ عَنْهَا طرّدا:". 


وقال النّسائينٌ : باب الصّفٌ بين السّواري: 


ثنا عمرو بن منصور» ثنا أبو نعَيُم» عن سُفيان» عن يحيّى بن يمان» 


1 
4- 
س2 


ِ 00000 2 


ىم 34 2 كي 20 2 ”5 5 و 27 1 0 


.)447( البخاري‎ )١( 
.)5٠١١7( (؟) ابن ماجه‎ 


كنا نكي هَذَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل 185" . 

وقد رواه أبو داود»ء والتَّرْمذُِء وحسّنه من حديث سُفيانَء وهو 
الّورَيٌ » به(" 
* وأمًا التَفيّدُ وحده: 

فقد ترجم البُخارِيٌ على صحّة صلاته؛ ا أنَّ 
رسول الكل صَلَّى يَوْمَّ دحل الكَعْبة بين العَمُودَينِ المُقَدَمَين”” 
* وأمًا الصّلاة في المحراب» 57 طاق الإمام : 

فلم يكنْ في مسجد الَِيّ كل ولا أظنْه فل في زمن الصّحابة 
أيضاء لكن رُوِيَ عن بعضهم النَّهِنُ عن الصّلاة في المذابح؛ يعني : 
المحراب» كما سيأتي قريباً عن عبدالله بن عمرو. 

وول منشعد بق لها: .0 المخراب:فيما اظله مسجل ومدق ستين 
بناه الوليد بن عبدٍ الملك سنة ست وثمانين» إِلَى سنة ست وتسعين» 
فتكامل بناؤه وزخرفته في عشر سنين كوامل» وقد بسطنا ذلك في 
كتابنا «التّاريخ» في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

ولمْ يكنْ في ناحية الصّحابة الشَّرقيّة من هذا المعبد قبل أن بناه 


.)85١( النسائي‎ )١( 

(؟) أبو داود (51/7)» الترمذي (779) . 
(9) البخاري /١(‏ 184). 

(5) كلمة غير واضحة في الأصل . 


الوليد محرابٌء أَوْ صلَّى فيه الصّحابة» وإِنّما عُقَدَ المحرابُ مكانّ 
مصلَّى إمامهم فيما بعدء إِمّا في زمن الوليد» وهو الأغلبء أو فيما 
بعذه» اقداماعانا يبك العدري وسيع نه قو بحرا عريي المحرات 
وه الي بالمقصورة. وهو الذي يُصلي فيه الحنفيّة اليوم» وآخر 
يه للحنابلة . 

ظ 0 ثم شاع بناء المحاريب المُحسّنة في المساجد بالأمصار كليان: 
ولا نعلم اليو مسجداً للمسلمين» إلا وفيه محراب مفتوق» إلا 
المسجد الحرام فليس فيه محراب؛ لأنَّ الكعبةٌ في وسطهء والتّاس 
يصلُون إليها من جميع الجهات ‏ زادها الله تشريفآ وتكريمآء ومهابة 
وتعظيماً-. ‏ 

وقد نصنّ أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وطائفةٌ من العلماء على كراهةٍ 
الصّلاة للإمام ولغيره في المحراب» وهو ظاهرٌ مذهب الإمام أحمدء 
وقد اختلفَتْ أصحايُهما في تعليل هذه الكراهة على ثلاث طرق: 

فقالٌ بعضهم : لأنَهُ ليس من المسجدٍ؛ لخروجه عن تربيعه» وقد 
روّى سليمان بن داود الشّاذكونيٌ ‏ وهو كذَّاب ‏ في أنَّ المحراب ليس 
من المسجدء حديثاً موضوعاء فقال: إِنَّهُ ركب إسناده اختراعاً. 

وقال آخرون منهم: لأنَّ الإمامّ يتواتى في المحراب عن أكثر 
المأمومين» فلا يشاهدون حركاتهء ولا سكناتهء و(إِنَّمَا جَعْلَّ الأْمَامُ 
لِمؤْتَم بو فإذَا ركع فارْكعُواء وَإِذَا رقع فَارْقعُواء وَإِذَا سََجَدَ فَاسْجُدُوا» . 

وقال آخرون: إِنّما كُرِمَتٍ الصّلاة في المحراب؛ لأنَّ فيه مشابهة 


/ 


أهلٍ الكتاب: حيث يقف المُصلَّي بهم في مدائحهم» ونحن منهيُون0' 
عمّا فيه مشابهةٌ لهم في الأقوالٍ والأفعال» وقد ورد في ذلك أحاديث 
كثيرة» وليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم. ظ 

ويُروَى عن ابن مسعود : أنه كر الصّلاة في الصَقِ وقال: نه في 
الكتائس » قلا نشي تشبهوا بأهلٍ الكتاب”» ظ ظ 

وقد قال الطّبرانيٌ : ثنا مُحمّد بن عبدالله الحضرمينٌ وعبد الّحمن 
ابن سلم الوازيخ قلا كنا سهل بن زبجلةاء كنا آبو رهن عيذ الوخحمن :بن 
تقراف عن ابن ايدو عن تيع بن لظا عو سال نن أ: الشملة 
عن عبدالله بن عمروء عن النَِيّ كل قال : «اتََوا مَذِهِ المَدَابحَ2؛ يعني : 


المحاريب0© 
وهكذا رواه البَيهقيٌ من حديث سهل بن زنجلة». 
وعن عبِيدٍ بن [أبي] الجعد: أَنَهُ قال: كان أصحابُ مُحمَدٍ كله 
يقولونّ: إِنَّ مِنْ أشراط السّاعةٍ أنْ َتّخَدَ المذابحٌ في المساجدٍ؛ يعنون: 
الطّاقات© . 


وروى البَِهَِيٌُ من حديث ليث بن أبي سليم» عن سالم بن عطيّة 


. في الأصل: «منتهون»‎ )١( 

(0) البزار في «مسنده» .)١81//(‏ 

() «مجمع الزوائد» للهيثمي (8/ .)5١0‏ 
(5) البيهقي في «السئن الكبرى» (؟:/ 578) . 
(4) ابن أبي شيبة في «المصنف» (4598). 


84 


أنَّ رسول الله يكل قال: «عَرْشش كَعَرْش مُوسّى) ؛ أي : أَنَهُ كان يكرهُ الطاقَ 
في حوالي المسجد”©. َ 

وقالَ بعض النّاس: تكره الصَّلاة في المحراب لغير الإمام الرّاتب؛ 
لما فيه من الافتنان عليه . 

والذي يظهر من مذهب الشّافعيٌَ ومالك: أَنَهُ لا يُكره ذلك مُطلقا» 


* #6 # 

* مسألة : 

ثم يُكره أنْ يكونَ المحراب أعلى من بقيّة المسجد؛ لثلا يرتفع 
الإمام على موضع المأمومين؛ فإنَّ ذلك منهيٌ عنه؛ إلا أنْ يريد تعليم 
المأمومين كيفيّة الصَّلاةء كما فعل رسولٌ الله َلِ حين صلَّى على المنبر 
وقال: «إنَّمًا فَعَلْتُ هذا [لتَأَتَقُوا بي ]*". وَلتَعْلَمُوا صَلاتَيْ» . وهو في 
«الصّحيحين)”2» كما سيأتي في الإمامة» إن شاء الله تعالى . 

وقد روّى الحافظ البهاء بن عساكر في كتابه بسند له مظلم إِلَى 
ابن لَهِيْعَةَ وهو ضعيف» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لمّا 


- 
0 


بَنَى دَاودٌُ ‏ عليه السّلام -؛ يعني : بيت المقدسء بَنى المخراب أعلى 


. )579 /:5( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ 
. البخاري (4176)» مسلم (055)» عن سهل بن سعد الساعدي #ك‎ )*( 


١ 


منْ بنيانٍ الْمسجِدِ»ء فأؤْحَى الله إليه: يا داودً! بَنِيْتَ بَبتَكَ فَوْقَ بَيتي» 
وَلَكنْ مَنْ مَلَكَ اسْتَأئر) . ش 
وهذا حديث غريب جداًء بل مُنْكَرٌُ؛ فإنَّ الصّحِيحَ [أنَ] الذي 
جدّد بناءه إِنّما هو سليمان بن داود» كما تقدّم. 
ولو صم لكان فيه مُستدَلٌ لمَنْ قال من الحنفيّة وغيرهم: إِنَّ 
المحراب ليس من المسجدٍء والله أعلم . 


«#4000 


1١١ 


وأمّا اتخاذ المنابر في الجوامع الخد عم بوم الجمعة» وفي 
المهمّات لدي فقد ذكرت في كتاب دلائل النْبرّة من «السّيرة 0 
الحديث المرويّ من طرق مُتَواتِرَة عن جماعة من الصّحابةِ : أنه 
السّلام ‏ كانَ يخطبْ إِلَى جذع من النّخْلٍ» فلمًا انََخْذْ المنبنَ ‏ وكانَ منْ 
طرفاءٍ الغابق» كما حويث سه بن مطل متهن رت وهنم وجاء 
00007 الله كلِِ؛ ليخطب عليه فحينَ جاور ذلك الجذعء حنّ إليه 
كحنين العشارء فنزلَ إليه رسولٌ الله يكل فوضم عليه يده فجعل يَسْكنُ 
كالصّيٌ الذي يسكت ثم صعدّ المنبء فصلَّى بالنَّاسء وهو واقِففٌ 
فونهُ يبن الشّجود ثء يصعدٌ بعده إِلَى الوكعة الأخرى» وكان ثلاث 
درجاتٍ غير محل الجلوسء وكان الموضم الذي وضع فيه من 
المسجدء هو الرَّاويةٌ الغربية القبليةُ منه إلى الجانب الغربيٌ ؛ لئلا يقطع 
الصّفوف بوضعه”؟ في وسط المسجدء كما يفعل في غالب المساجد 
اليوم» والله الموقق. 


)١(‏ في الأصل: «فوضعه». 


١ 


١‏ وقد ذكر الإمام أبو بكر بن أبي شيبةَ في أواخر «مصفه» في كتاب 
الأوائل منهء أثراً عن سعد بن إبراهيم: أَنَهُ قال: أوَّلُ منْ خَطب عَلَى 
المتَابر إبراهِيمٌ الخليلٌ ‏ عليه السّلام 22. ئ 


. )7187( ابن أبي شيبة‎ )١( 


ص ]ان 
كد أو 
0 
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وقد ترجم البخاريٌ وغيره على : التَّعَاونِ في بناء المساجدء 
واستشهد بقوله تعالى: #مَاكنَ بِلْمَمْرِكِينَ أن يَحَمُرُوا مسد لل 4» 
وقوله: #إِنَّمَا يحم مَسَيملَ انو مَنَ امح بِأَلّهُ #[التوبة: ١0‏ -18] (0. 

وينبغي أنْ يترجم باستحباب التّعاون في ذلك؟ لقوله تعالى: 
#وَتَمَاوَنوا عل لير وَاَلتَقَوَ *[المائدة: ؟]. 

وقال تعالى: #وَإِدْ ركم نهعم الْمَوَاِعِدَ من بيت وَإِسَمْعِلُ رَبنا 
َدَكَلَ [البقرة: ]١717‏ الأية . 

قال ابن عباس : جعلا يبنيان» ويقولان: #رَبَّا كعََلْ نآ 4 إلى آخر 
الآيات 9 ©, 

وقد ساعد رسول الله يل وعمّهُ العبّاس قومّهما قريشاً حين بنوا 
الكعبة» فجعلا ينقلان معهم الحجارة على أكبادهماء كما تقدّم. 

وقد عمل رسولٌ الله يل والمسلمون في بناء مسجده الشّريف 
)١(‏ البخاري .)١0/١/١(‏ 


(؟) ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 07177 . 


١ 


بالمدينة» كما سيأتي» وكانوا يرتجزون وهم يعملون» وهو يُبايعهم في 
آخر القافية» ويرفع 06 ضوته - ضلوات الله وسلامه عليه » وقد 
بسطنا ذلك كلّه بتمامه فى كتابنا «السّيرة» ولله الحمد. 


وحنّى قال قائل من المسلمين : 
ف جسينا وان نكف ».درك كذ لمعنل الستمار 


لذ ا نا 


١6 


20 


فى استحباب توسعة بنائهاء 
ليكثر أهلها. ويملؤوا جميع أرجائها 
قال أبو داودة الطيالسيٌ : أنا محمّد بن درهم» عن كعب بن 
عبد التحمن» عن أبيه عن أبي قتادة: أنَّ رسول الله كله أتَى على قوم من 
الأنصارء وهم ينون مسجداً لهم فقال: «أَوْسعُوْهُ تَمْلؤُوْة20. ّ 


* # ا *# 


.)550( الطيالسي في (مسئده»‎ )١( 


الحلا 


وتقدّم النّهي عن اتخاذها على المقابر حيثٌ قال عليه السّلام -: 
2 و ارو ل لء# سم 2 َه 58 5 
«لَعَنَ اللَّهُ الْيهُودَ وَالنَصَارَىء انخَذوا كُبُورَ أَنبيَائِهِمْ مَسَاجِدَهء يُحَذَرُ 
00 

. 00 ره ور وه 

وسيأتى قوله ‏ عليه السّلام : «لِعَنَ الله زَوَآرَاتِ القبُوْرء وَالمَتََحْذِيْنَ 
ليا الْمَسَاجِدَ وَالسّمجَ» . 

فأمًا إزالةٌ موضع الشّركء أو قبور المشركين» وبناءً المساجد في 
أماكنهاء فقد تقدّم حديث عثمانٌ بن أبي العاص : أنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَ 
ببِناءِ مَسْجِدٍ الطَّائِفٍ حَيْتُ كانَ طَاغَيتهُمْ . رواه أبو داود» وابن ماجه. 
وأعطاهم فضل وَصْويِدء وقال لهم: «اذْمَبُوَا بِهَذَا الْمَاء إِذَا قَدِمْتُمْ إلى 
18 0 ََْ س0 >> و أ كأساةء 0 0 
بَلدكمء فاكسروا بيعتكم» وَانضحوا مَكانها هذا الماء» وَاتخذوا مكانها 


مَسُّجدا». الحديث. وصحّحة ابن حبّان. 


١/ 


»« 7 »© 


ما ورد فى فضل المساجد 


قال الله تعالى : # وَأَنَّ لجر لَه ما َدَهُواً ©[الجن : 14] الآية . 


اس م 


وقال تعالى : لاوَمَنْ أظْلَمُ مِبّن كم مسد أله أن يُدْكْرَ وبا 


_- 


سَعدُء [البقرة: ]١١5‏ الآية . 


وقال تعالى : لولْوْكَا دهم أله اناس بَعْصَهم يعن لَيَمَتْ صََهِعُ بيع 
ل سر سؤر لاص سر 3 


وَصَلوتٌ وَمَسَجِلٌ #[الحج: ]5٠‏ الاية. 

وقال: في بوت أذِنَ أله أن ترهَمَ وَيْنْحكَرَ فيبَا سمه يبح لَه وبا 
ِاَلَعْدُو وَالآصّالٍ #[النور 5]. 

قال الحافظ أبو بكر البرَارٌ في «مُسنده»: كتب إليّ هارون بن 
موسّى بن أبي علقمة يخبرني: أنَّ أبا ضمرة أنس بن عياض حدّئه عن 
الحارثِ بن عبدٍ الرّحمن»: عن عبدٍ الّحمن» عن أبي هُريرة: أنَّ 
رسول الل كك قال: «أَحَبٌ البلاد إِلَى الل المَسَاجِدٌَء وَأَبْعَضٌ الببلآد 
إلى الله أ انها 

عزاه المحبٌُ في «أحكامه» إِلَى الصّحيحين» وليس هو فيهماء وإِنّما 
رواه مُسلمٌء وابن خزيمة» وأبوعَوَانَةَ» وابن حِبَّانَء في «صحاحهم» من 
حديث أبي ضمرة أنس بن عياض . 
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زاد ابن خزيمة: وعثمان بن مكتل» كلاهما عن الحارثِ بن 
عبدٍ التحمن» عن عبدٍ الّحمن بن مهران مولى أبي هريرة» عن أبي 
شريرة» عن النَبيّ كل فذكره”©. 
* حديث عن ابن عمر في ذلك : 

قالَ ابن حبّان : أنا الفضل بن الشباب بن عمرو القرشيع نّ بالبصرة» 
ثنا أبو الوليد الطّيالسيٌ ثنا جرير بن عبدٍ الحميدء عن عطاء بن السّائب» 
عن مُحارب بن دثار» عن عبدالله بن عمر: أنَّ رجلاً سألَ الى كله 
فقال: أيّما البقاع خيرٌ خحي*؟ قال: (لا أَذْر يْ» قال: فأيٌ البقاع شر شٌ؟ فقال 
نبت يكل : «لا أَدْرِيْء حَنَّى أَسْألَ جِبْريْلَ» . 

فسأل جبريل» فقال: لا أدري» حنَّى أسأل ميكائيل» فجاء» فقال: 
١خَيُْ‏ قاع المَسَاجِدِء وَشَوُهَا الأسْوَاقٌ». 


وقالَ الطّبرانينٌ : ثنا معاد بن المُثْنّى» ثنا أبو الوليد الطّيالسيٌُ» ثنا 
جرير» عن عطاء بن السّائب» عن مُحارب بن دثار» 00 عمر: أنَّ 
رجلاً سأل النَبِىَ يكل : أَيُ البقاع خيرٌ؟ وأَيٌ البقاع شر فقال: «خيد 
لقاع المَسَاجِدِء وَشَدٌ البقاع الأسْوّاق»". 


.)1797( ابن خزيمة‎ »)١١00( أبو عوانة في «مسنده»‎ »)51/1١( مسلم‎ )١( 
.)١599( (؟) ابن حبان‎ 
. «مجمع الزوائد» للهيثمي‎  )5 الطبراني في «المعجم الكبير»  (؟7/‎ )9( 
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* حديث عن ابن عبّاس في ذلك: 

قالَ الطّبرانيٌ : ثنا عل بن عبد العزيزء ثنا أبو نْعَيْم» ثنا عبدالله 
ابن الوليد العجليٌء عن بُكير بن شهاب» عن سعيد بن جبّير» 
عن ابن عباس قال: المَسَاجدُ بُيُوتُ الله في الأرْضٍ تضِيءٌ 
لأْهْلٍ السَمَادِء كَمَا تُصبِيءٌ الجُومُ لهل الأرْضٍ2©. وهذا موقوف 
عليه 


* حديث آخر عنه : 

قال الطّبرانيٌ : ثنا مُحمّد بن عبدالله الحضرميٌ» ثنا أحمدٌ بن بكر 
البالسينٌ» أنا مُحمّد بن مصعب القرقسانيٌ الأؤزاعِيٌ عن عطاء» عن 
ا : قال رسول اش ككل : «مّأ مِنْ بُقَعَةٍ يُذْكَرُ فيهًا بِصَّلاقَ إلا 

ث عَلَى ما حَوْلَهَا مِنَّ الماع وَاسْيَبْشرتْ ث بذكر الله كاتعاان دل 

000 أرْضين)0. 
* حديث عن أنس في فضل المساجد: 

قالَ الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِئٌ : أنا زُهَيرء ثنا روح بن عبادة» 
ثنا موسّى بن عبيدة» أخبرني يزيد الرّقاشئٌ» عن أنس قال: قال 
ول الله كك : «مَأْ من , بُقَعَةَ بُقَعَةَ يلك عَلَيهًا بصلاقء أو بذِكر» إلا 


.)1١194( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١١410( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 1 


؟” 


- 
م 


اسْتبْسَّرتْ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَامهَا من سَبْع أَرَضِيْنَ وَفَحَرتْ عَلَى ما 
حَوْلهَا مِنَ الْبقَاع» وَمَا من عَبْدٍ يَقَوْمٌ بَِلاة مِنَّ الأرْضٍ يريد 
الصَّلادَّ إلا زُخْرِ 31 لَهُ الأؤضث)22 . 

وهذا حديث غريب» وفي إسناده ضعف؛ لحال موسّى بن عبيدة 
اليزيديٌء وشيخه يزيد الرّقاشيّ ؛ فإنَّهما ضعيفان» ولكن باب الفضائل 
والتّرغيب تَخَْمَدُ روايةٌ مثلٍ هذا فيهما. 

وإذا كان هذا حال الأرض وشرفها على ما حولها لذكر الله 
والصّلاة عليهاء فالمساجدٌ الجُعدّة على النَأبِيدٍ المُرَصَّدَةَ لذلك أولى 
بالشّرفٍِ والفخر على ما عداها من البقاع بطريق الأولّى والأحرىء والله 
أعلم . 1 

وقد تقدّم ما في بناء المساجد وعمارتها من الثّواب الجزيل لفاعل 
ذلك مُحتسباء وسيأتي بيان توقيرها واحترامهاء وما يخصّها من الأحكام 
دون سائر بقاع الأرض» وذلك كله من فضلها وشرفها. 

وفي «الطبرانيٌ» من حديث صالح. عن أبي مسعود الجُريريٌ» 
عن أبي عثمان النَهْديّ قال: كتب سلمان إلى أبي الدّرداءِ : ليكن 
المسجدٌ بِنَكَ؛ فإثي سمعْتُ رسول الشيكلك يقول: «الْمَسْجِدُ بَبَتْ كل 


1 6 1 - ه 2 :5 وا و 1 ماد 2 يم 
تقىٌّء وقد ضمن الله لمَن كان المَسَاجد بيوتة الروح» وَالْوَاحة» 


زفق أبو يعلى في «مسنده» .)5١١١(‏ 


"5 


وَالْجَوَارَ عَلَى الصّرَاطِ)(2. 


0110لا 


.)31847( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
3” 


ا 


ذكر فرش المساجد وتنويرها وكنسها وتطهيرهاء 
وذلك من جملة رفعها وتوقيرها 


#اتشيية لذن لاقن وكن ف زمانه ف بأبن اهن اليد تبط 
ولا حصرء ولا بوارئ أيضاء وتنا كانوا يضلوت تيد على الأرضن:ة 
كما تقدّم عن أنس : كنا نَصَلَي مَعْ رَسُولٍ الله ككل في شدَّة الحَرّ» فَإِذَا لم 
َسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يَسْجُدَ على الأْض بَسَط تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيه. 

ثم إِنَهُ 00 ألينُ للساجدء. وأسترٌ 
للقذى وللأذى» فاستحسنه ‏ عليه السّلام -» كما قال أبو داود: باب 
الحصا في المسجد: 

ثنا سهل , بن تمام بن بُرّيعِء ثنا عمر بن سُليم الباهليٌء عن 
الوليد قال: ل 
لزنا ذَات لل َأضْبَحتٍ الأرض ميكل » فَجَعَلَ الوَجُلُ يَأَِّي بالْحَصّى 
في لَوْبه فينْسُْطهُ 7 نَحْتَهُ قلمًا قَضَى رَسُولُ اللَّه كله صَادَتَهُ قَالَ: ٠‏ 


أَحْسَنَ هَذَا!)20. 


ثم قال: ثنا مُحمّد بن إسحاق أبو بكرء ثنا أبو بدر شجاع بن 


)00( أبو داود (/ه6غ). 


إرفا 


الوليد» ثنا ريك » ثنا أبو حصين» عن بي عبالح ٠‏ » عن أبي شريرة» قال 
أبو بدر: أَراهُ قد رفعه إِلَى التي يله قال: «إِنَّ الْحَصَّى لَتنَاشْدُ الذي 
يُخْرِجُهَا مِنَّ الْمَسْحجلِ)0©. 

ثم رواه من حديث الأعمش» من أبي صالح قال : كان يُقال: إِنَّ 
الوَجُلَ إذَا أَخْرَجَ الْحَصَّاةَ مِنَ الْمَسْجِدٍ تَتَاشْدٌة. 

وهذا كأنه أصحٌ. والله أعلم . 

ورواه البَيَقِيٌ من طريق إسرائيل» عن أبي حصينء عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة» أو عن كعبء قال: إِنَّ حصّى المسجد لَتُنَاشْدٌ صاحبّهًا 
إذا خرج بها منَ المسجي”". 

وكذلك رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسرائيل2». 

وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن عمران بن زائدة بن نشيط*©» 
عن أبي داود نيع - وهو الأعمّىء كدَّابٍ لا يُحتجٌ به - قال: خرجْتُ 
مع ابن عبّاس من المسجدٍء فخلعْتٌ خُفيء فسمع وقمّ حصاقء فقالَ 
ابن عباس : 3 ولا خَاصَمَتَكَ يَوْمَ الْقيَامَ . 


.)550( أبو داود‎ )١( 

(؟) أبو داود (504). 

() البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )55١‏ . 
(5) ابن أبي شيبة في «المصنف» .)78141١(‏ 
(0) في الأصل : «قسيط». 

.)7/485٠0( )5( 


>32 


وعن ابن سيرين : أنه كان يأمرُ بردٌ الحصاة إِلَى المسجدٍ. 

عن سعيد بن جتير ة أنه قال + الحصاة تدك وتلعن من يخرجها 
مو الميجل: ْ 

حدّئنا أسباط» عن ليث. عن مجاهد قال: الحصاة تصيح إذا 
خرجت من المسجدٍ. ظ 

حدّثنا وَكيع» عن مالك بن مغول0'» عن رُبيدا" بن الحارث» عن 
مجاهدٍ قال: حُدّنْتُ: أنه إذا أخذ جَت الحصاة من المسجدٍ صاحت © 
ارقي 3 ظ ظ 

وعن قتادة» عن سليمان بن بشّار مثله. 

وقال الحكم : صِرَهِنٌ حنَّى تردّهنّ إلى المسجدٍ؛ فإنّهِ بلغني : أنَّ 
لهنّ صياحاً؟ . 

وقول أبي عبيد: حديث عن عيسّى بن يونس عن هشام بن عروة 
عمّن حدّئه عن عمر: أنَهُ لما حصب المسجدّ قال له فلان: لم فعلثث 
هذا؟ قال: هو أغفْرُ للنخامة» وألينُ في المَؤْطر . 

في صكّته نظر؛ لانقطاع أوّله ووسطهء ثم لا يدل على أنَّ عمر 


)١(‏ في الأصل: «وكيع بن مالك. عن مغول». 
(؟) في الأصل: "زيد» . 

(9) في الأصل: «أصاحت». 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ .)١09/8‏ 


"6 


هو أوّل مَنْ فعل ذلك» بل فيه: أَنَّهَ حَصَّب المسجد؛ أي: جعل فيه 
00 

إما أنَكُ جدّده بعد قله وتفدقه. 

أو أنه اتحفة قشعا جديدا كثيرا حينا ليا : 

ولهذا علّل ذلك لمن سأله عن حكمه في ذلك: 

بِأنَهُ أغفر؛ أي : أستر للتّخاعَةٍ إذا بدرت من أحدء كما سيأتي في 
الحديث : «الْبصَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيعَةٌ وَكَمَارتهَا دَفْنهًاه . 

وبأنَهُ ألِينُ في الموطيبر ؛ أي : في الأرض للصّلاة. 

وهو كذلك يه» وقد شاهدتٌ المسجدين الشّريفين الحرمين: 
المكيّ» والمدنيّ» كذلك بالحصى المستحسنة اقتداء بما ساق من الأمرٍ 
التّبوٌ المستصحب”" إلى يومنا هذاء ولله الحمد. 
* وأمًا التنوير: 

فقال أبو داودَ: باب السّراج في المساجدل: 

حدّثنا عبدالله بن مُحمّد التْقَيلنُء ثنا مسكين» عن سعيد بن 
عبدٍ العزيز» عن زياد بن أبي سودة» عن ميمونة مولاة النْبيّ يه: أنها 
قالت: يا رسولٌ اللم! أفْيَنَا في بيتٍ المقدسء فقالَ: «الوُ قَصَلُوا فيه 


0 8 ,من ا 2 0 24 ميض عر 5 0 5-5 
- وَكَانَتٍ الْبلآدُ إِذْ ذَاكَ حَرْبآً ‏ فإِنْ لَمْ تأتوهُ وَتصَّلوا فيهء فابْعثوا برَيْتِ 


)١(‏ في الأصل: «المستحصب». 


3 


مُسْرَجّ في قناديله00" . 

هكذا رواه أبو داود. 

وقد رواه أحمدء وابن ماجهء من حديث ثور بن يزيد الحمصيٌء 
عن زياد بن أبي سودة. عن أخيه عثمان» عن ميمونة» وهي بنت 
سعدء وقال سعيد: مولاة النِيَ كلل بنحوهء فزاد في الإسناد: أخاه 
عثمان بن أبي سودة(" . 

وقال الحافظ أبو يعلى : ثنا أحمدُ بن عليٌ» ثنا عمرو بن الحصين» 
ثنا يحيّى بن العلاء» ثنا أبو ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة» عن 
أبي أمامة قال: قالت سودةٌ بنت الحارث زوج الي لك أفتنا في بيت 
المقدس؟ قال: «أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ اثتُوهُ قَصَلُوا فيه؛ فإنَّ صّلاةَ 
فيه بألفٍ صَّلاةِ فِيْمَا سوَاة» قالت: يا رسول الوا مَنْ له يْطقْ مَحملاً 
إليه؟ قال: «قَليْهدِيَ لَهُ رَبْنايُسْرَجٌ فيه؛ هَمَنْ أَمْدَى لَهُ شيا كَمَن صَلَّى 
فيّه290 . 

وقد رواه المُشرّفٌ بن المُرَجَّى في كتابه «فضائل بيت المقدس» 
من طريق الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبدٍ العزيز» عن زياد بن أبي 
سودة» عن أبيه؛ عن ميمونة زوج النْبِيَ يلل . 


.)501/( أبو داود‎ )١( 
.)١5017( (؟) الإمام أحمد (5/ 577)» ابن ماجه‎ 
.)١44( فرق أبو يعلى في «مسنده»‎ 


يفف 


ورواه ابن عساكر من طريق مُحمّد بن عبدٍ الرّحمن» عن ثور بن 
يزيد» عن مكحول : أنَّ ميمونة سألّث رسول الله بِ عن بيتٍ المقدس 
فقال: (: انِعُم الْمَسْكَنٌ بَيْتْ الْمَقسِ! ل 
08 سوَاة» قالت: فَمَنْ لم يُطق؟ قال: «َليْهدِي لَهُ 

اوه عسي 0 
إياس» عن يحيّى بن عبدٍ الرّحمن بن حاطب» عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ 
قال: أَوَلُ مَنْ أَسْرَجَ في الْمَسَاجِدٍ تَمِيمٌ الدَارِيُ وإنه". . 

وقد روّى الحافظ البهاء بن عساكر في كتابه «المستقصى في 
فضائل الأقصّى» من طريق سلامة بن سعيد بن رَيّادء عن أبيهء حدّثني 
أحمد بن 0 لاسن الباد» 0 0 قال: تدم 


وكانوا إذا حضر تِ العتمةٌ أوقدوا سعف التخلٍ» فلمًا أففيننا 


أمرتي تميم» فعلّقتٌ الحبالَ بالسّواري» وعلّقت فيها القناديل» 
وصبَيْتٌ فيها الماء والرّيت» ووضعت الفتيل » [و]أمرني فأ وقذتياة 
حنَّى جاءً بهم إلى رسول الثم يك فقال له: : «نوت يَا تِيْمُ الْمَسْجِدَ 
نَوَرَ الله عَلَيِكَء أَمَا إن لَوْ كَانَتْ لِي ابنهٌ لأَنَْحْتكَهَاة. فقال نوفل بن 


دلق ابن ماجه (8/55). 
() كلمة غير واضحة في الأصل . 
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الحارث بن عبد المُطّلب: إِنَّ لي ابنة» فأفعلٌ يا رسول الله؟ فأنكحة 
إيّاهاء ودعا تميم جد أبي الحسن البرّاد» فأعتقه علي المكان وأقمنا. 

فلمًا كان يومٌ الجمعة خطب النَينُ كل انََّسَ قائماء فلمًا انصرف قال 
له تميمٌ: يا رسول الثو! إني قذ رأيثُ بالشّام شيئاً يصنعُونه!؟ في كنائسهم 
لأساقفتهم» يُسمّى المرقاة» أوَ لا أعملٌ لك مرقاةً تقو مُعليها؟ ٠‏ 

فقال رسول الل ككه: «اعْمَلَهَا يَا تَمِيِمً!» 

فخرج تميمٌ إلى السُوقِء فاشترى خشبة» ونشرهاء وعمل منها 
ثلاث درجات المنبر» ففضل من الخشبة فضلة» فعملها تابوت فهي 
عندنا إلى اليوم» نضع فيها نفقاتناء وتتركُ بها. 

وهذا حديث غريب» وتقدّم حَديت سهل بن سعد في المنبر 
بخلاف هذا. 

وروى الحافظ البهاء بسنده عن مسلمة بن عليٌ الخشنيٌ - وهو 
ضعيف - عن أبي عبد الرّحمن» -- مرفوعا: «مَنْ أَوْقَدَ قنديلاً في 
مَسْجِدِء اسْتَعْفْرٌ لَّهُ سَبْعُو نَ لف مَلكِ حَنّى حَنّى يُصبِحٌ) وَمَنْ كسا مسْجداً 
حَصيرأ» اسْتَغْفرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ مَا دام فيْهِ قطعةٌ منْة . 

ومن طريق إسحاق”" بن بشر الكاهليٌ ‏ وهو ضعيف أيضا -: ثنا 
مهاجر بن كثير الأسديٌ. عن الحكم بنٍ مصقلة العبديٌ» عن أنس بن 


)١(‏ في الأصل : #ايصنعوه». 
(؟) في الأصل: «ابن إسحاق». 


" 


مالك قال: قالَ رسولٌ الله يله: «مَنْ أُسْرَجَّ في مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ الله 
سراجاء لم تَرلِ الْمَلائِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَْش يسْتَغْفِرُونَ ما دام في ذَلِكَ 
الْمَسْجِدٍ مِنْ ضوءٍ ذَلِكَ السّرَاج». ١‏ 

ورواه مُحمّد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «العرش)'2 عن 
أبي يعقوب الكاهليٌ» وهو إسحاق بن بشرء عن مهاجر بن كثير» به'" 
* وأمًا كنسّها وتطهيرها من الأدّى والقذى» واتخاذ القومة لها: 

فقآل التخارئ: باب :كنس المستجدء والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان: 

حدّثئنا سليمان بن حرب. ثنا حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن أبي 
راقع عن أبي هريرة: ة: أن وجل آسْوَق 90 امْرََة سوداء كَانَتْ 3 
الْمَسْجِدَء فلمًا مات سَأَلَ تين يله عن َقَانُوا: مَاتَء دا «أفلد 
كك آدَنتمُونِي بو دُلُونِي عَلَى قَبْروا '- أَوْ قَالَ: «قبْرِهَاه - فآتَى قَبْرَهَا 
مان 6 

وهذا الشك لا أدري مكّن هوء والظاهر أنه من بعدٍ الصّحابِيٌ» 
والأغلبٌ أنَها امرأة سوداءء وذلك واضح في رواية البُخاريٌ عن عبيد 
ابن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أنَّ 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.)517/ (؟) «العرش» (ص:‎ 
.) 50 البخاري‎ 2 


424 3 و 27 الى 
وليدة سوداء كانث تقمٌ المسجدّ» وكان لها حفش فيه . 


ثم ذكرت قصّةٌ الوشاح الّذي انهم به وكان سبب خلاصها من 
دار الشّرك» فهاجرت إلى دار الإسلام» وكانت تنشل: 
يوم الواح مِنْ تَعَاجِيبٍ رين 

وقال مسلم: ثنا عبدالله بن مُحمّد بن أسماء الضبَّعنٌ وشيبان بن 
فرّوخ قالا: ثنا مَهديٌّ بن مكحول, ثنا واصل مولى أبي عيّيئة» عن يحيّى 
ابن عقيل» عن يحيّى بن يعمر» عن أبي الأسود الدّيليٌ» عن أبي ذرٌّء عن 
اليكل [قال]: «عُرضّت عَلَيَ أَعْمَالُ أَمتِي؛ حَسَنْهَاء وَسَيهَاء فَوَجَدْتُ 
في مَحَاسن أَعْمَالِهًا: الأدّى يُمَاطٌ عَنْ الّرِيقِء وَوَجَدْثُ في مَسَاوِىء 
َعْمَلِها : التحَامَة تون في الْمَسْجِدٍ لا م00 . 

وقال أبو داود: باب : في كنس المساجد: 

حدّثنا عبد الومّاب بن عبدٍ الحكم الخرّازٌء أنا عبد المجيد بن 
عبدٍ العزيز بن أبي روّادء عن ابن جريج» عن المُطّلبٍ بن عبدالله بن 
حَنْطْبٍ» عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يكل : اعرضَث عَليَّ 


0 


01 2 7 7 7 2 انه 02 2 2 6 
جور أمٍّ ٠‏ حَتَّى القذاة يُخْرجهًا الول من الْمَسْجِدِء وَعرضت عَلىٌّ 


.)478( البخاري‎ )١( 


.)06017( مسلم‎ (١ 
أي‎ 


2 


دوت أتبي . بواقلم آر دَْْا أَعْظَمْ مِنْ سُورَةٍ مِنَّ الْقرآنِء أو آيّة» أوتِيهًا 

وهكذا رواه التّدْمِذِيُء وابن خزيمة عن عبدٍ الومّاب"» [قال 
الترمذي : وذاكرت به محمد بن إسماعيل] فلم يعرفه» واستغربه. 

وقال عبثالله بن عبدٍ الرحمن الدَارمِيٌ : أذكروا على ابن المَدِينيٌ أن 
يكونٌ المُطلب سمع من أنس . 

0 ثنا عبد التحمن بن سليمان 

بي الجونء ثنا مُحمّد بن صالح المدنىٌ ثنا مسلم بن أبي مريم» 

0 قال رسولٌ الله يِ: «مَنْ رج أَذّى مِنَ 
الْمَسْجِدٍ بََى الله لَهُ بيت في الْجَنَقه0©. 

وقالَ البُخاريٌ : باب الخدم للمسجد: 

وقال ابن عباس : يدرت الكت مَا في يطنى محرا #[آل عمران: و 
مُحراً: للمسجد يخدمه. ظ 


ثم أورد فيو حديث أبي رافع» عن أبي هريرة: : أَنَّ امو ا 


ة أو 
30 نَتْ تق الْمَسْحِدَ و أ إلا امْرَأَةٌ َذكرَ حَدِيثْ التَبي 6ه : أ 


.)551( أبو داود‎ )١( 
.)١791( (؟) الترمذي (5915).» ابن خزيمة‎ 
. )17/01/( ابن ماجه‎ )*( 


زفضنا 


صَلَّى عَلَى قَبْرِهًا90. 
وروي عن أبي الدّرداءِ : أنه قال : مَنْ ازْدَردَ رد ا ِقَهُ تْظيماً للم مسجل" 


أَعْقَيه عبر بام 2 


عَقَبَهُ الله“ صِحَّة في جَسَّدِه وكتب لَهُ حَسَنةٌ وَمَحَى عنه سيئة 
وروّى الحافظ البهاء من طريقين عن أبي عاصم 521 
مولى الأنصار» عن أبي سلمة بن عبدالله بن زياد الأنصاريٌ» وقد أتت 
عليه أكثرُ من مئة سنة» عن مالك بن دينارء عن أنس مرفوعاً: «من 
يشخ مَمْجداً مِنْ مَسَاجِدٍ الله فَكَأنَّمَا غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله أَرَْع من 
غَرُْوَةَ يتات اياعر 0 من يُوم1 . 

فقد تقدّم الحديث الذي رواه أحمدء وأبو داود» والتَدمِذِييُء وابن 
ماجهء وابن حبّان» من حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت: 
مر رَسُولَ اللَّهِ ل بناءِ الْمَسَاجِدٍ في الدُورء وَأَنْ يلف يتطق 

وقال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِنٌ : ثنا عبيدالله» ثنا عبدٌ التحمن 
ابن مهدي عن عبدالله بن عمرَ: أنَّ النّيتَ يلل كَانَ يُجَمُدُ مَسْجدَ النَّرحِ يكل 
كل جمعة" . 
)١(‏ البخاري (5548). .)١175-11/8 /١(‏ 


فم في الأصل : «عن المسجد) . 
إفرف أبو يعلى في «مسنده» .)١90(‏ 


رفن 


وسيأتي فى «سئن ابن ماجه) عن وائلة بن الأسقع مرفوعاً: 
جروا ِي جم . 

وهذا صنيع حسن » والأليق أ ون يوم اجتماع الدَامْقن فيه » 
ولا يكونٌ حال اجتماعهم؛ لثلا يمر المبِخُد بين يدي المُصلين؛ فإنه 


الَو يَعْلَمُالْمَارُ بين يَدَي الْمُصَلَّ ما عَلَيْهِ منَ الإنْم لكان أن يَقفَ 


41 
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يني يرا لد من أن : 


ءىيس 


يَمَرَ يَيْنَّ يَدَيْه770" . 

وسيأتي في حك النُخامة من قبلة المسجدء عن جابر : 5 عليه 
السّلام - جعل مكانةٌ خلوقاء قال جابرٌ: افون له الخدت الخلوق فين 
مَسَاجِدِكُمٌ) . 

فق قال عدوي 0-2 اللميوي فى لاسي عقنان) “كنا دين 
يح + ثنا عبد العزيز بن عتهران : عن عبدالله بن أبي عبيدة» عن أبيه» 
عن جابر بن(" عبدالله قال: أوَّلُ مَنْ علق الْمَسَجِدَ راردا 


عَثْمَانْ سش 16 


وقَال ابر خَريئة: بات تتطييت الساجد؛ 


ل البخاري (/58)» مسلم (001) من حديث أبي جهيم 5ك . 
فق في الأصل : ااعمر بن أبي شيبة» . 

(0) في الأصل: «عن». 

(5) «أخبار المدينة» لعمر بن شبة (5/ 99). 


>30 


ثنا مُحمّد بن سهل بن عسكرء ثنا عبدٌ الرّرّاقَء ثنا مُعمر» عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمر: أنَّ التي كل حَنهَا بدُرَةِ © - يعني : 
اللكامة اانا الوا اراد به . 

قال: فلذلك(”2 ص صَنِم الرّعفرانٌ في المساجد©. 


وقد رواه مُسلمٌ من حديث أيوب؟) 

ورواه ابن أبي شيبة» عن عامر الشَّعْبيٌ » وعنه مُرسلاً مثله. 

قال الشديي: هوي 

وقالَ النّسائيُ : ثنا إسْحَاقْ بن إنْراهِيم» أخبرني عَائدُ بن حَبِيبٍ» 


2 3 


َنَا حميدٌ الطّويل» عن أنس بن مالك قال فنراف يسول الله وله 3 م 


الأنصَارِ َحَكَنهاء رَجَعَلَث مكانها خلوقاء عَفَال كول الله 216" 
2م أَحْسنَ هذ ىز هذا!)© , 
ورواه ابن ماجه عن مُحمَّدٍ بن طريف. عن عائذ بن حبيب بن 


ملاح العبسي الكوفيّ عن حميد» عن نس به(" , 


. عند ابن خزيمة في المطبوع : "بيده»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «فذلك».‎ 

(9) ابن خزيمة .)١1596(‏ 

(8) مسلم (047). 

(5) ابن أبي شيبة (75157) 

(5) النسائي (7/78). 

(0) ابن ماجه (07/57) 


ين 


قال اير الى شنية ‏ أناااية غلئة ع عق ١‏ 


و 2 ملىرء 2 سه - 
الزبير لَمَا بَتى الكعْبَّةَ طلا حيْطانهًا بالمِسّكِ0©. 


#4 #6 


. )7457( ابن أبي شيبة‎ )١( 


لضن 


0 06 


0 2 
9 0 
3 


و 


ومن كمال تطهيرها وتطييبها وصونها من الأذى : أَنْ تجعَلَ لأبوابها 
أغلاقٌ لَتّصانٌ0© ليلا ونهاراً في غير أوقات الصَّلوَات ؛ لثئلا يدخلها شي 
من هذه الدَّوابٌ النّجسة المؤذية» وهذا من باب الأولويّة والاستحسان؛ 
فقد تقدّمٌ ما رواه أبو داود وابن حِبّان في «صحيحه» من حديث الزُهريٌ» 
عن ابن عمر قال: كُنْت أَبِيثُ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله له وَكنْثُ فَنَى 
شَابَاً وَكنْتُ عَرَبَآ» وَكَانَتِ الْكلآبُ تَبُول» وَتقْبِلُ وَتَذْبِدُ في الْمَسْجِدٍ 
- ولمْ يذكر البُخاريٌ : وتبول ‏ ثم لَمْ يَكُونُوا يَوشُونَ شنا مِنْ ذَلِكَ . 

هكذا رواه ابن حِبّان في «صحيحه» عن الحسن بن سّفيان» عن 
حرملة» عن ابن وهبء عن يونسَ» عن الزُهريٌ» به0 , وهذَا لفظة. 
ثهَ تأوّله على : أنّها كانت تبول خارج”" المسجدء ثم تقبل وتدبر فيه. 

وقالَ البُخَاريٌ في كتاب المساجد: باب الأبواب والعَلتي 


. كأنَّ الذي في الأصل : اليجان»‎ )١( 
.)١5865( وفيه قوله: «تبول»» ابن حبان‎ )١7( (؟) البخاري‎ 
. اقرف في الأصل : البنازح؟‎ 


بوذن 


للكعبة والمساجد: 
قال لي عبدالله بن مُحمّد: ثنا سُّفيانء عن ابن جريج قال : قال 
لي ابن أبي مليكة: يا عَبْدَ الْمَلِكِ! لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبّاسِ 


وَأَيْوَايَهَا(" . 


[الالا 


.)١97/8 /١( البخاري‎ )١( 


إن 


جامع لما تصان عنه المساجد 


قال الله تعالى: في يوت أَدِنَ أنه أن تَرْقَمَ ميذْكَرَ فيا 
أَسَُه #[النور: 15 . 

وقال بعضهم: أن يرفع بناؤهاء والصّحيح أن تنْرّه وتوقّر عن 
القذى والأدّىء والنّجاسات» والحدث,ء والخبث» والفخرء والاثتمارة» 
وبعض الأشعارء ونحو ذلك» كما سيأتي تفصيله في هذا الباب» إن 
شاء الله تعالى . 

وقد تقدّم حديث عائشة : «وَأنْ تنَظّف وَنْطَيَبَ2 . 
* ذكر المنع من تعاطي البول والطّوف فيهاء والرّجر عن ذلك: 
* حديث أنس بن مالك : 

[قال أحمد] : ثنا بَهْرّء ثنا عكرمة بن عمّار» ثنا إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة الأنصاريٌ عن عمّه أنس بن مالك قال: كَانَ رَسُولُ الله له 


7 3 0 عه م أ ؟: سماساءعه ا 6 
قاعدا فى الممسجد» وأصحابة مع إذ جاء أعرابئٌ فيال في المَسَجِدِ» 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


م 


ب 


فعَالَ أمفاتة: مه مه فَقَالَ 1 اللّه له : دلا ترْرمُوف دعوة) ب 
َعَاهُ قَقَالَ لَهُ: «إنَّ مَذِه الْمَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِشَيْءِ مِنَ الْقدَرِ وَالْبَولٍ 
وَالْخَلاِ؛ أَْ كما قَالَ رَسُولُ الل يك «إِنّمَا عي لقراءة الْقرْآنِء وَذِكر 
اللّى وَالصَّلآة» فَقَالَ رَسُولٌ اللّه كلد لِرَجلٍ من القَوْم : ١ق‏ 56 بِدَلْو 
ره 


و 
من مَاءِء فشنه عليّه)7" . 


وهكذا رواه مُسلمٌ من حديث عكرمة بن عمّار اليماميّ به نحوه”" . 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمد: ثنا يونس بن مُحمّدء ثنا حمّاد بن زيد» عن ثابت 
لا أعلمه إلا عن أنس -: أَنَّ أَغراباً أتى مَسْجِدَ النَبِيئٌ يكل فبَالَ فيدء 
9 2 27 5 هم مان 7< 0 2 2 
قَامَ إلَيْه القومٌء فقالَ الت بكله: «دَعوةٌء لا ترْرمُوة». ثم دَعَا بِمَاءِ 
قَصَكَهُ عله 7 , 

وهو مخرج في «الصّحيحين» من حديث حمّاد بن زيد. 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيّى بن سعيد القطان» عن 


يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عن ا 


.)١9١ الإمام أحمد(7/‎ )١( 
.)580( (؟) مسلم‎ 

(9) الإمام أحمد (557/7). 

(85) البخاري (0519)) مسلم (7585). 
(5) الإمام أحمد (7/ .)١١5‏ 


5 


وأخرجاه من حديث يحيّى بن سعيد الأنصاريٌ” . 

ورواه الشَّافْعينٌ» عن سُفيانَ بن عيّينة» عن يحّى بن سعيد الأنصاريٌ» 
به. 
»* حديث أبي هريرة في ذلك: 

قال أحمدٌ: ثنا سُفيانء عن الزُهريٌ» عر عله عن أبي هريرة 
قال: دَخَلَ أَعْرَابييٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَمَيْنِء ثم قَالَ: اللَّهُمَ ارْحَمْنِي 
تكد 5لا رْحَمْ مَعَنَا أَحَداء فَالْتَفَتَ النْبِئُ كله فَقَالَ: «لَقَدْ 
0 نه لَمَيَلبَت أن بال في المشحد» ولد الب ردي 
قال لَهُمْ ر رس سُولُ اللّه يله : نما يكم مسر مُيَسُرِينَ وَلَمْ تبْعَهُوا مُعَسّرِينَ 
أَمْرِيقوا عليه دلُو مِنْ مَاءِء أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاء0©. 

وهكذا رواه أبو داود والتَّرْمِذِييُ والنّسائيٌ م من حديث سفيان بن 
عيينة» به(" . 
* طريق أخرى عنه: 

قال أحمد: ثنا يزيد» ثنا مُحمّدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: دَخَلَ أَعْرَاييٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَِّ كك جَالِمنٌ» فَفَالَ: الهم اغْفْد 

ي وَلِمْحَمدِء وَل تَغَفِ لِأَحَدٍ مَعَنَاء فَضَحِكٌ رَسُولُ اللَّهِ يله وَقَالَ : 


.)7575/١( .)7585( مسلم‎ ,)5١19( البخاري‎ )١( 
.)579 الإمام أحمد (؟/‎ )0( 
.)١711( النسائي‎ »)١51( أبو داود (850”), الترمذي‎ )9 


١ 


«لْقَدْ احْتَظَرت وَاسعاًا. 50 حَنَّى إِذَا كَانَ في تَاحِيَةِ الْمَسْجِدٍ فشج 
يرل َقَامَ ليه ول اللّه ل وَقَالَ : «إِنَمَا ب هذا الْيَبَثْ لكر اللّه 
وَالصَّلاَ وَإِنَهُ لآ يْبَالُ فيدا» عا ِسَجْل ون ماو فاط عل 

سول الأغرَابيٌ بَعْدَ أَنْ فق : فَقَامَ النَُِ ل إلَيَ] - بأبي هُوَ 
ابل ون يووا را 


تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو صحيح على شرط مسلم . 


0 
8 


وقد رواة البُخاريٌُ عن أبي اليمان» عن شعيب) عن الزَُهريٌ» عن 
عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبةَ» عن أبي هُريرة» فذكر القصّدّ وقال: (ِإِنَّمَا 
بعتم مُيسرِينَ وَلَمْ تبعُوا مه 
وقد تقدّم الكلام علّى ذلك عند ذكر طهارة الأرض بالشّمسِ 
والّيح بما فيه كفاية» وذكرنا الحديث الذي رواهٌ البُخاريُ عن ابن عمر 
قال: كَانَتِ الْكلآبُ تَقْبِلُ وَتَدْدُ في الْمَسْجِدٍ ‏ زاد أبو داود: وتبُول - 


1 


معسّرين0". 


و 


وله يكونوا رشو نَ شيئاً منْ ذلك . 
* حديث عن ابن عبّاس في ذلك : 

قالَ الطّبرانينٌ : ثنا العئّاس بن الفضل الْأَسْفَاطِيٌ» ثنا إسماعيل بن 
أبي أويس» حدّئني أبي» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : أتى الي كلل أغرَابيٌ فبَايَعَهُ» م انْصَرَفَء فَقَامَ فمَحَج» ثم بَالَ 
)١(‏ الإمام أحمد (؟/ "0507). 
(؟) البخاري (537). 


ف 


َهُمَ النَاسُ به» فال ال يكل : «لا تَقَطَعُوا عَلَى الوَجْلٍ بَوْلَهُه ثم قَالَ : 
قل وَالْذِيَ بَعتَكَ بالخز 1 ما طنثة إلا ضعيداً من الطكدات» قلي 
فيد» فَأمرَ الي ينوب من مَاء فصب عَلَى بَؤلو0©. 
ووواة 11 عن عرذانهة خبيت وريدن به التكلى ا كلذهنا 
عن إسماعيل بن أبي أويس» وهذا إسنادٌ جيّدٌ قويٌ» ولح يخرجوه. 
نيا ا يخ 


# تلبيه : 

في قوله: «أَلَسْتَ بِمُسْلِم دلالةٌ على أنَّ هذا من الذّنوب المُستعظمَةٍ 
المُنكرة» ولولةجهل هذا الأعراية بهذا اندي تلكقة عليه الشلام.- 
أكثرٌ من ذلك» ولكن عَذَرَهُ للجهالة: وَل يعتقده ولاضربه» بل نهاهم 
عن نهره وقال: «لا ترْرمُوْم» أي : لا تقطعوا عليه بوله» فيَتَأذّى» وركما 
انتشرت النّجاسةٌ في محالٌ كثيرة من المسجدء فتكون المفسدة أكثرء 
بخلاف ما اختصّت التجاسةٌ بمكان واحدء فيُعْسَلُ سريعاء أو يُحمَد 
فيُلقى ترابّهاء على ما ذهب إليه الحنفيّةٌ؛ اعتماداً على ما رواه أبو داوة 
عن عبدالله بن مُعْفلٍ؛ وهو تابعيٌ» والحديث مُرسلٌ» كما تقدّم: 


والله أعلم . 


() الطبراني في «المعجم الكبير) .)١١0857(‏ 
(0) «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/ .)٠١‏ 


وف 


فأمًا الحدث بغير البول والغائتط من فساء أو ضراطء فلا ينبغي 
اقتضاؤهٌ في المسجدء لكن إن احتاج الجالسٌُ فيه إِلَى ذلك من باب 
الضّرورة الطبيعيّة التي ليس معها الإمساك. فذلك جائرٌ بشرط عدم 
الإيذاء بصوت أو ريح» ولا يخلو ذلك من كراهة. 

والأولى أنْ ينصرف مريدٌ ذلك إِلَى خارج المسجد؛ تنزيهاً له عن 
الصّوتِ المستقبح» أو الريح المنكرة؛ فَإِنَّهُ ستأتي الأحاديث المانعة 
لأكل البصلء أو الُومء أو الكَاثء أو ما له رائحة قبيحة عند دخول 
السييعة: 

وقد قال البُخَارئٌ : باب الحدث في المسجد: 

ثنا عبدالله بن يوسف,. ثنا مالك» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» 
عن أبي هُريرة: أنَّ رسولٌ الله كَل قال: الْمَلائِكَةُ تَصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ 
ما دام في مُصَادَهُ الّذِي صَلَّى فيد ما لَّمْ يُحْدِتْء تقولُ: اللَّهُمَ اغْفِرْ 
لد الهم ارْحَمْةُ0©. 

ورواه مسلج”". 

وكأنَّ البخاريَ فهمَ من الحديثٍ الحدث الحسيّ من فساء أو 
ضراط» وهو الأشهر في قول المتكلّمِين عليه. 


وقالَ بعضهم: المُراد بالحدث: معنى من ذنب» أو غيبة» أو 


.)575( البخاري‎ )١( 


(0؟) مسلم(6159). 
نك 


5 نوي والله أعلم . 
5 ص ال باء في لمسا 
5 الدّليل على جواز لوم 5-06 3 ليله ونهاره» والله 
١ 0‏ ذلك ؛ لضرورة الإنسان غالبا في لي 
تلزرم جواز دلك ؛ 
وذلك يستلزم - 


عل 


ه: 


ونْهيَ مَنْ أكلّ بصلاًء أو ثومآء أو كرّاثاء أو شيئاً له ريحٌ مُنكرة» 
أنْ يدخلَ المسجدَ؛ لثلا يَتأذّى بريحها الملائكةٌ وبنو آدم؛ حتّى عدا 
بعضهم إِلَى من به داءٌ أو صُئَان أو جرح تخرج منه ريح مؤذية للبشر 
والملائكة . 

وكما وردت بذلك الأحاديث عن رسول الله يكلِهِ من طرق مُتعدّدة» 
وعن جماعة من الصّحابة . 

* حديث أنس في ذلك : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا عبدٌ العزيز بن 
صَهيبٍ قال : سيل أنسٌ عن الَتُوم فقال: قال رسولٌ الل يكل : «مَنْ أكلَ 
مِنْ هذه الشّجَرَة شيئاً قلا يَقَرَبّنَ أو لأَمُصَلَيَنَ مَعن]) 20 , 


28 7 امه 
ورواه مسلم عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن عليّة”" . 


.)١185 /7( الإمام أحمد‎ )١( 


هق مسلم (؟كده). 


كع 


* حديث جابر في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا عبدٌ الرَرّاقء أنا ابن جُرَيج قال: زعم لي عطاء 
قال: سمعت جابرَ بن عبدالله يقول: قال الننُ بك: «مَنْ أَكَلَّ منْ هَذْهِ 
الشّجَرَة يريد اتوم فَلايَْشَنا في مَسْجين00©. 

أخرجاه» وَالتّرْمِذِيٌ والمَّسائنٌ 0 يُ؛ من حديث ابن جريج”". 

ولفظ مسلم: «مَنْ أَكلَ الْبصَلَ وَالنُوم وَالْكُوَاتَ فلا يبن مَسْجدَ 

وترجَم النّسائيُ عليه : مَنْ يُمْنَعُ من المسجدٍء 

ورواه مُسلمٌ من حديث ابن وهب» عن يونسَ» عن الزّهريٌ» عن 
عطاءء عن جابر: أنَّ التي يل قال : «مَنْ كل ثُوما أَوْ بَصّلاً فْيعْمََِْاء 
ولِيَعتَرِلَ مَسْجِدَناء وَلَيَقَعُدْ في بَيْدا 


- و 
ل عاضو 6 


وأنه أد ِيّ بقذر فيه حَضرَاتٌ مِنْ بُقولِ» فَوَجَدَ لَهَا ريحاً» الم 
تأحبيو ينا فيها من اللفولة فْقَال : ١‏ بُوها» إلى بَعْضٍ أَصْحَابهِ قَلَمًا 


آم كر أكُلَهًا قَالَ «كل؛ إن ني أناجي مَنْ لا نّاجي00©. 


.)”8٠١ /7( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) البخاري »)8١7(‏ مسلم (575), /١(‏ 746)» النسائي »)072١1(‏ الترمذي 
.)18١5(‏ 

.)8944 /1١( .)5184( مسلم‎ )5( 


/وء 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا كثير بن هشامء ثنا هشامء عن أبي الزبير»ء عن 

5 5 2 و ِ ا ته اك ردم 0 ا 
جابر قال: نْهَى رَسُولُ الل يك عَنْ أكْلٍ الَْصَلٍ وَالْكُوَائِء فَعلبئَا 
الْحَاجَةٌُء فأكلا من فَقَالَ رَسُولٌ الله كله: «مَنْ أَكَلّ من هذه الشّجرةٍ 
الْمُنْتئة قلا 0 مَسْجِدَنا ؛ فإِنَ الْمَلاَيَكَةَ تَتَأذّى مما يَتَأُذَى منة 
الأنْسَان)0 . 

ورواه مسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن كثير بن هشام» عن 
هشام بن أبي عبدالله الدَسْتَوَائىٌ» به9 . 

قالَ الطّبرانيئٌ : ثنا عبدّالله بن أحمد بن حنبل» ثنا داود بن رشيد»ء 
ثنا عبدالله بن جعفرء عن كمكومو خعروين كلعل عن محمد بن 

ص 5 ا و سات ره عكمه 5 
عمرو بن عطاء. عن ابن عباس قال : قال رسول الله كك : «مَنْ أكل من 
و اه ان او كل كاج نان ول هد و حماسي ا يف ل 2 ءءء 

خضركم هَذْهِ شيتاً فلا يَقربنّ مَسْحِدَنا ؛ إن المَلائِكَةَ تتَأَذَى مما يَنَأَذَى 
منة بنو آدم00 . 


لا بأسَّ بإسناده. ولم يخرجوه . 


. 077/4 /7( الإمام أحمد‎ )١( 


0( مسلم (6558). 
(*) الطبراني في (المعجم الكبير» (48/ا١٠١).‏ 


4 


* حديث ابن عمر في ذلك : 

قال الإمام أحينن: ثنا يحيى » عن عبيدالله» عن نافع » عن ابن 
عمر» عن النَِّيّلِ: مَنْ أَكلَ مِنْ هذ الشَّجَرةٍ فلا ين الّمسَاجدَ)0©. 

ورواه البُخاريٌ ومسلم من حديث يحيّى القطَّانء به0 , 

ولفظ مسلم: إِنْ رسول الله يكْةِ قال في غزوة خيبر: «مَنْ أكلّ مِنْ 
هذه الشّجَرَةِ ‏ يعني : النُومَ ‏ قلا يَأَتِينّ الْمَسَاجِدَ . 

ورواه مُسلمٌ - أيضاً ‏ من حديث عبدالله بن تَمير» عن عَبيدالله عن 
نافع» عن ابن عمر: كك مَنْأكلَ مِنْ مَل الَْقَلٍ َل 
يَقَرَّنَّ مَسَاجِدَناً حي يدعت ريحها) يعني : التو . 

ع ف تين جاتر لعا عن لا يختصٌّ 
ذلك بمسجد النْبيٌ يك كما فعله القاضي عياض» والله أعلم. 

وقد عدوا هذا الحكم إِلَى سائر المجامع حنَّى المحافل» كالمدارس» 
وَنيْحو وللقه: 
* طريق أخرى عنه : 

قال الطّبرانيٌ: ثنا أبو شعيب الحَرَانِنُ ثنا يحيّى بن عبدالله 
لَابْلتَيٌ» ثنا أيوب بن نهيكِ [قال] : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: 
)١(‏ الإمام أحمد(؟/ .)5١‏ 


© البخاري (815)» مسلم .)051١(‏ 
إفرة مسلم /١( .)051١(‏ ع9ة"). 


لحف 


سمعت ابن عمر يقول: سمعت الَبَىَ بل يقول: (إنَّ كل جَارِية ؛ 
جر اس سكيوالح نسح ناي لكا ررد كل كما 
2 عليه حرام لَحْمُه وَإِنَّ النُوم حَرَامٌ». ثُمَ إِنَّ النِيَ كله أَحَلَ 
الوم وَأَمَر َمَنْ أَكَلَهُ آنْ لا يَخْمْجَ إِلَى الْمَسْجِدِء حَتَّى يَذْهَب رِيحُة إِنَهُ 
أذى فلا يَقْربْ مَنْ أكلهُ الْمَسْجدَ0©. 

تفرد بهو أيوب بن نَهِيكِ هذاء وهو الحلبيئٌ» وقد ضعّفه أبو حاتم 
الرازيٌ . 

وقال ابو قرعة :تك الحدية: 

وقال أبو الفتح الأزديٌ : متروك. 

ولو صحّ هذا السّياق لاقتضى نسح تحريم ذلك بإباحته» خلافاً 
لمَنْ ذهب إِلَى تحريمه مُطلقآء كما نقله ابن حَرْمٍ عن عليٌّء وشريك 
الحنبليٌ . ْ 

وقد ذهب بعض أصحابنا الشّافعيّة إِلَى أنَّ أكل ذلك كان حراماً 
علّى رسول الله يل دونَ الأمَّةِ؛ قال: «كُلْ؟ فإنيْ أتاجي مَنْ لا تنّاجِي) . 

وهذا القولُ له قوّة» ولا يخلو عن نظرء والله أعلم؛ فإِنَّ الحديثٌ 
الذي رواه الحارث بن أبي ا في (مُسنده»: ثنا أبو النضْرِء ثنا 
إسرائيل» ثنا أبو الأعورء عن عليٌ قال: أمرنا رسولٌ الله كلِْ أن ناكل 
الشُومٌ وقال: «لَوْلاً أن الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيّ لأكلثة» . 


.)175١11( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


,م6 


نه تفرد به 0 بن جوين العرنيئ©2, وهو متروك الحديث» 
لا يُساوي عند أمّة التّقل حبّة . 

وروى الدَارَقَطْنِيٌ من حديث مُحمّد بن إسحاقّ البكريٌ» عن 
يحبّى بن يحيّى النْيْسابُورِيّ» عن مالك عن ابن شهاب» عن أنس 
قال: كانَ رسولٌ الله يلٍِ لا يأكلٌ التُومَء ولا الكوَاتَء ولا البصل» مِنْ 
أَجْلٍ أنَّ الملائكة تأتيو» وأنه نه يكلم جبريل . 

ثم قال الدَارَعَطْنِنٌ : ومُحمّد بن إسحاق البكريٌ ضعيْفٌ» وإباحته 
وهمء والصّحيح ما في «المُوطأ» عن الزُهريٌ؛ عن سليمان بن يسار. 

وسيأتي في حديث أمٌ أيوب ما يُستدَكٌ به على هذا . 
* حديث أمير المؤمنين عمر في ذلك : 

رواه مُسلمٌ والنّسائٌ وابن ماجه من حديث قَتادم عن سالم بن 
أبي الجعد» عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة: أنَّ عمر بنَ الخطاب خطب يوم 
الجسحة كر حل يطوره إلى :أن قال : ْم كم - يا التَاستُ 
تأكلونَ سجر ِيْنِ ل أَرَاهُمَا إلا حَبِيشْن ؛ هَذَا الْبَصَلّ وا وم ا 
ُو ال إذَوَجَد رهما ين لجل في اند مرب َأُخْرِج 
إلى البقيع » فَمَنْ أكلهُمَا فليمبهُمَا طَبْخ)”©. 


)١(‏ في الأصل: «جرير العوني». 
(؟) مسلم (2051). النسائي .»)7١8(‏ ابن ماجه .)١١١5(‏ 


اه 


وهذا لفظ مسلمء وترجم النّسائيٌ عليه: من يُخرَجّ من 
المسجد. 
* حديث أبي سعيدٍ في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا حسنء ثنا ابنُ لَهيْعَةَ» أنا ابن هبَيْرَة» عن حَنش0© 
العاف 21 بشع سيد الخذري يتول: صَلى با وسو ل الله لله 
ذَاتَ يوم فَوَجَدَ ريح ثُوم م مِنْ رَجُلِ» فَقَالَ لَهُ لا فرع: «يَنْطلق أَحَدَكمْ 
فيأكلٌ هذا البيت» 5 يأر تى فَيُؤْذِينَ700 . 

تدك به احير 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا إسماعيل» ثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
0 ا أَكلنَا منهًا 
أكُلاً شَدِيدا وَتَآمنٌ جِيَاعٌ» ثُمَ د حَلنَا إلى الْمَسْجِدِء فَوَجَدَ رَسُولُ اللّه يلل 
الوِيحَ» قال : يي ا 
الْمَسْجد) . 


2_2 


أ 
30 


َقَالَ النّامنُ: حُرْمَتْء حُرٌمَتْ» فبلغ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك فقال: 


)١(‏ في الأصل: «جبر). 
(؟) الإمام أحمد (9/ .07٠١‏ 


إن 


يها النّامنُ! إِنَّهُ َمْسَ لي تخرد يد مَا أَحَلَ” الله وَلَكِنّهَا شجرة أكْرهُ 
ربحها)27 . 


ورواه مسلجٌ عن عمرو النّاقد عن إسماعيل بن عُليّة”2, والله أعلم . 


* طريق أخرى عنه : 
قال مسلم : ثنا هارون بن سعيد الْأَيْلِيٌ وأحمد بن عيسى قالا: 


0 


ثنا ابِنُ وهب» أخبرني عمروء عن بُكير بن الأشج, 0 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ: أن َسُولَ اللو ب مر عَلَى رَرَاعَةِ يَصَلٍِء هُوَ 
كاك فر تسن متهم فكوا نة» وَلَم يأك آحوُوم» َخن إل 
َدَعَا الَّذِينَ لَمْ يكوا الْبصَلَّء وَأَخَرَ الأحَرِين». 
* طريق أخرى عنه : 

قال أبو داود: ثنا أحمدٌ بن صالحء ثنا ابنُ وهب» أخبرني عمرو: 
أن نكر بق سوام حدنة : أن أبا النّجِيبٍ مولى عبدالله بن سعد حدَّثهُ 
أذ أن سعد لخدو ل ا عر عِنْدَ التي يله الوم وَالْبَصَلُء 
كول اللدا أَسَّدُ ذَلِكَ كُلّهُ التو ٠‏ أَقَبْحَوَمْ؟ فَقَالَ النَبِئْ يلل : 


)١(‏ في الأصل: «أحلها». 
(؟) الإمام أحمد (7/ .)١7‏ 
(9) مسلم(010). 

(5) في الأصل: «بكر الأشج». 
(0) مسلم(0551). 


لذن 


كارف وير كله منْكم قلا يقرب هَذا الْمَمْجِدَء حَنَّى تَذَُهَبَ 
ريحة00" . 

َقَدََ به أبو داود» ولا بأسَ بإسناده» وفيه صراحة بعل تحريم 
اتوم وفيه إشعارٌ بتخصيص الئَيحَ ؛ لأكل ذلك بمسجد الَِيَ يل كما 
الا سقف حاستكا قاد عافن بن رن 
* حديث أبي هريرة في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا أبو كامل» ثنا إبراهيم» ثنا ابنُ شهاب ح. قال 
احم ويعقوب, ثنا أبي» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المُسيّبٍ : 
أن لحري اخيرية : أنّ رسول اليك قال: "من أكَلَّ من هل الجر 
َلا يُؤْذينَا بها . قَالَ يَحْمَوبُ : يَْنِي التُوم”". 

ورواه ابن ماجه عن أبي عثمان المُراديٌ» عن إسماعيل بن سعدء 
بوكر 

ورواه مُسلمٌ وابن حِبّان من حديث عبد الرَّرّاقء عن مَعمره عن 
الزُهريٌ» به . 
* حديث عن عائشة في ذلك : 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدّثني أبو الرّبيع الزَّْرانِنُ ثنا إسماعيل 


.)7"457( أبو داود‎ )١( 
.)514 (؟) الإمام أحمد (؟1/‎ 
إلا أن عنده: أبو مروان العثماني» عن إبراهيم بن سعد.‎ )9١١5( زفر4 ابن ماجه‎ 


هق مسلم (051), /1١(‏ 395). ابن حبان .)١5150(‏ 


5ه 


ابن عيّاش» عن عمران بن أبي الفضل”" الأَيلِيّء عن هشام بن عروة» 
فن أنه عن عانق ؟ أن رسو ال لكان ركز أن برج ار 
يَتأذّى منهما”" . 

لم يخرجؤة»-وهدا الإستاد وجاله كله ثقاث» غير أن لا أعرف 
عِمرانَ هذا بعدالة ولا تجريح, فالله أعلم. 
* حديث أمّ أيوب الأنصاريّة : 


قال الإمام 5 : ثنا سفيان بن عبّينة» ثنا عبيذالله © بن أ يزيد» 


لك 


أخبره أبوه قال : : نَرلْتُ عَلَى أَمٌ أبُوب؛ الّذِينَ نَل عَليْهِمْ ر سُولُ الله يلش 
رَلْتْ عَلَيْهَا فَحَدََيِي بهذا عَنْ عَنْ رَسُولٍ الله يلل : نهم َكَلُْوا طَعَاما فيه 
بَعْض هَذْهِ لتقل قوق فَكَرِهَة وَقَالَ ؤصْحَابهِ : «كلواء إل لفت 


0 


7 مر 0 0 0 

كأَحَدِ منكئ» إِني أَحَافُ أَنْ أوذي صَاحِبِي» يَعْنِي : الْمَلَكَ0. 
ورواه التدْمِذِئٌ عن الحسن بن الّئاح: , وابن ماجه عن أبي بكر 

ابن أبى شيبة» كلاهما عن سُفيانَ بن عبّينة» به. وقال التَّرْمِذِيُ : حسنٌ 
غ س00 

صحيح عريب 

)١(‏ في الأصل: «الفضيل». 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (5/ 59؟١).‏ 

)6 في الأصل : «عبدالله» . 


(5) الإمام أحمد (5/ 477). 
(0) الترمذي ».)١8١١(‏ ابن ماجه (7755) . 


66 


وقال عبذالله بن الزبير الخميدئٌ فى «مسنده» : ثنا سفيان بن عيّنئة» 


حدّئني عبيدالله بن أبي يزيدء أخبرني أبي : أن أمَّ أيوب الأنصاريّة أخبرة 
5 2 57 130 2 و 
قالت: نزلَ علينا رسولٌ الله كلك فتكلفنا لهُ طعاماً فيه بعض هذه البُقول» 
3 4 5 ع 5-0 70 و ٍ 17 004 ًّ 
فكرمَّةُء وقال لأصحابه: «إني لَسْتْ كأحدكنء إني أكره أن أوذيَ 


صاحبي». 
قال سُفيان بن عبَينة: رأيث النَِىَ كله في النّوم فقلت: يا رسول الله! 
0 اع عوع 4 1 د عم 2 0 
هذا الحديث الذي تحدّثٌ به أمٌ أيوب عنك : أن الملائكة تتأذى مما يَتأذى 


3 


به بنو آدم؟ قال: حق0“'. 
* حديث حذيفة في ذلك : 

قال ابن حبّان في «صحيحه» : ذكر الرّجر عن أَنّْ يحضر”" أكلّ السّجرة 
الخبيثة ثلاثة أيام المساجد: 

حدَّئنا عبدالله بن مُحمّد الأزديٌ» ثنا إسحاق» ثنا جرير» عن 
الشّيبانيع» عن عديٌ بن ثابت» عن زرٌ بن حبيش» عن حذيفة» عن 
رسو اليك قال: «مَنْ أَكلَ مِنْ هه الََْلِ حي لا َب مَسْحَدنا 
ثلاثا»» قالَ إسحاق : يعني القُوم©. 


وقوله ‏ عليه السّلام -: «ثلائا» [يحتمل] ما فهمه ابن حِبّان من 


. )779( الحميدي في «مسنده»‎ )1١( 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )'( 
.)١5147 ابن حبان‎ )9( 


كه 


أنه لا يقربُ المسجد ثلاثة أيام» ويحتمل أنَهُ ‏ عليه السّلام ‏ قال ذلك 
ثلاثاً مؤكّداً لذلك» كما كان عليه السّلام - يكرّر كلامّه ثلاث وقد 
تقدّم في حديث ابن عمر: «قلاً يَقربنَ صَسَاجِدَنَاء حَنَّى يَذْهّبَ رِيحُهًا». 
رواه مسلم. 
» حديث المغيرة بن شعبة : 

قال أبو داود: اعبات بن فر ثنا أبو هلال» هو الراسبئٌ 
احم داص أي برقار كن امقر بن شعبة قال : 38 
لوا ناكف ف تمصا زسول اللو كل وَقَدْ سبِقَتُْ بِرَكعَة قلَمًا دَخَلَتُ 
الْمَْجدَ وَجَدَ لني ربح اللوم» لما َضَى صَلاَتَهُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ 
مِنْ هَذْهِ الشّجرة قلا ب يقربنَاء حَنَّى يَذْهَّب رِيحُهًا. 

لما ُضبيّت الصّلآةٌ جْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كك فَقلْتُ: يا رَسُولَ 
اللا وَاللّهِ لَُعْطِيئّي يَدَكَء قَالَ: فَأَدْعَلْتُ يَدَهُ في كم قميصي إِلَى 


و “ع 


صَدْرِي» َِذَا أن مَعْصوت» فَقَالَ: «إِنَّ لَكَ عَذْراً0©. 
تَفْكد به ورواه أحمدٌ عن ابن مهدي عن أبي هلال» به مختصر ال" . 
وقد رواه الإمامٌ أحمد ‏ أيضاً -عن وكيع » عن سليمان بن المغيرة» 
عن حميد بن هلال» عن أبي بردة» عن المغيرة قال : أَكَلْتُ وما 
ََيْثْ مُصَلَّى رسول الث لق فَوَجَدْتَهُ قَذْ سَبقني برَكعَة فلا بصن 


.)7"8575( أبو داود‎ )١( 
.)559 /5( (؟) الإمام أحمد‎ 


ين 


.9 
ط + 


2ر2 م 7 2 ا 07 سن م هوي ساسم 
قمْت أصلىء فوجدل ربح الثوم. فقال: «من أكل من هذه البقلة فلا 
عم روه ء 6 0 ووه 2 
قلَمًا قَضْيْتُ الصَّلاَةَ أتثه مد : يَا رَسُولَ الله! إِنْ لي عذراء 

5 00 ور 


نأولني يَدَكَ كال : هَوجَدَته -اوالله سيل قتَاوَلَنِي يَدَه فأدخلتها في 
كمي إِلَى صَدذْريء فَوَجَدَهُ مَعْصوباء فَقَالَ: «إنَّ لَكَ عُذْرأه0©. 


* #* * 


.)507 الإمام أحمد(5/‎ )١( 


م6 


و 
01 


0 


في التهى عن النخاعة والبصاق والثفل فى المسجب. 
وما يَعْهَدَه من بَدَرتهُ بادرة فيه من الثفل فى ثوبه. 
أو عن يساره. أو تحت قدمه اليسررّى 


* حديث أنس فى ذلك : 
قال أحمدٌ: ثنا عبدٌ الومّاب» عن سعيد» عروان. عن أنس : أن 


2 رو 


النبيت ككُِ قال : «النخاعة في الْمَسْجِدٍ حَطيئَةٌ: وَكقاركها دَفنهًا)0 . 

ورواه أبو داود عن أبي كامل» عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن 
ع 7 2 - ع 52 4 - 
أبي عرُوبّة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً: «التَفل فى المَسْجِدِ خَطيئةٌ 
َكمَارَتهًا دَفئْهًا 9 . 

ورواه ممسلم من حديث أبي عوَانة عن قتادة عن أنس مرفوعاً: 
«البُرَاقٌ في الْمَسْجِدٍ خَطيئةٌ» وَكَمَارتهًا دَفنهًاة©. 

ومن حديث شعبة» عن قتادة» عن أنس مرفوعا: «التّقْلّ في الْمَسْجِدٍ 
خَطيئةٌ: وكفا ريا دفنهًا» 9 , 


.)715 /7( الإمام أحمد‎ )١( 
. زم أبو داود (1/5ا5)‎ 


فرق مسلم (001). 
)2( مسلم (؟061). ١ /١(‏ ؟ة؟). 


9ه 


و 
ورواة البَخاريٌ من حديث شعبة( . 


* طريق أخرى عن أنس : 

قال البرك ختالك ين يوسقت بو غتالبة» كنا ابيا ثنا زرازة بن أب 
الجلال: أَنَّهُ سمع أنسَ بن مالك يقول: قال رسول الله ككِِ: «النْحَعْ في 
الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَمَارتهَا دَفْنْهًاه. 
* حديث آخر عن أنس : 

قالَ البُخاريٌ : باب حك البرَاقٍ بالِيدِ من المسجد: 

حدثنا قتيبة» ثنا إسماعيل بِنُ جعفرء عن حميد» عن أنس بن 
مالك : أنَّ الِىَ كله رَأَى نْحَامَة في الْمَسجدِء وَشَقَ ذَلكَ عَلَيْ حَنَّى ' 
رَئِيَ في وَجههء فَقَامَ فَحَكَهُ بيده فَقَالَ : ون أحَدكُم إِذَا َم في صَلاته 
قإِنَهُ ينجي ربَهُ أو إن وهب وَْنَ ابل ملا ين أحَدُكمْ بي القبلة 
قبل وَجهد» وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِدا ثم أَحَذَ طَرّفَ ردائه 
فبَصَقَ فيه م رد بَحْضَهُ عَلَى بَحْض » فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلّ هَكَذَا) . تفرد به 
البخاريٌ رحمه الله . 
* طريق أخرى : 

قال أحمدٌ: ثنا عبد الومَّاب» ع سهد عن قاف عر انس + أن 
لَىَ بل قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلآَة فَلاَ يفل أَمَامَهُ وَل عَنْ 


.)505( البخاري‎ )١( 
. زف البخاري (فأكرة‎ 


يتَمينه؟ فَإِنَهُ إِنْهُ يُناجي رَبَهُ وَلَكنْ لِيْفلُ عَنْ يَسَارِهِء أَوْ َحْتَ قَدَمه2. وهو 
على فرظ #التخيسية: ولم يخرجوه من هذا الوجه» لكن قال مسلم : 
ثنا يحبّى بن مُحمّد بن المُثنّى”" وابن بشّارء قالَ ابنُ المُنّى : ثنا مُحمّد بن 
عقن كنا شح مجنت قتادة عدف عن :نين ين مالف “قال+ قال 
رسولٌ الله كلِ: «إذَا كَانَ أَحَذُكُمْ في الصَّلاَةٍ وَنهُ يناجي ربَه» فلا يرن 
َيْنَ يَدَيْهِه وَلأَعَنْ يَمينه وَلَكنْ عَنْ مال أو تخت قدَموه0". 

ورواه البُخارِيٌ عن حفص بن عمر» عن شعبة9). 

وقالَ ابن خزيمة في «تهذيب الأثار»: ثنا مُحمّد بن مُحمّد الحلبيٌ؛ 
ثنا كثير بن عبدالله قال: رأيثُ أنساً يبرق في المسجدء ويدفنة. 

وهذا إسناده د ث2 وفيه دلالةٌ على جواز تعاطي ذلك مع الدّفن» 
كما فعله غير واحد من الصَّحابد ورواه واثلةٌ مرفوعاء كما سيأني» وهو 
اختيارٌ ابن جرير» بل اختار: أنه يجوز مع عدم الدَّفن إذا لم يؤذ به أحداً. 
* حديث عن السّائبٍ بن خلآد في صرف الإمام عن الإمامةٍ إذا تعاطى 

البُرَافَ في قبلة المسجد. وهو يصلي : 


قال أحمدٌ: ثنا سُرَيج بن التُعمان» ثنا عبدالله بن وهب» عن عمرو 


.)574 /7( الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصل : «التيمي».‎ 
.)00١( زفق مسلم‎ 


.)١155( البخاري‎ )5( 


5١ 


ابن الحارث» عن بكر بن سَوَادَة الجذاميٌ؛ عن صالح بن حَيْوَانَ 


م0 
ا > هري 


عن أبي سهيلة السّائب بن خَااد: ان رجلا 2 وم فبص1 في 
الِْبلقَ» وَرَسُولُ اللَّه يلِ يَنْظد فَقَالَ رَسُولُ الله كل جين فَرَعٌ : «لا يُصَلَّ 
لَكم . 

راد بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يِصَلَيَ لَهُمْ فَمنحُو 
َذَكَرَ ذلك لِرَسُولٍ اللَّهِ كله فَقَالَ : 7 0 0 و (إِنّكَّ آدَيْتَ 
اللّهَ ك2 . 


٠. 
1 


ورواه أبو داود عن أحمدَ بن صالح» عن ابن وهب”" . 

وأخرجه ابن حِبّان في «صحيحه» عن عبدالله بن مُحمّد بن سلمء 
عن حرملة» عن ابن وهب. به" . 
» حديث أبى سعيدٍ وأبى هريرة فى ذلك : 

قال الإمامٌ أحمد: ثنا حجّاج» ثنا ليث» حدّثني عقيل » عن ا 
شهاب» عن حُْميدٍ بن عبد الّحمن: أنَّ أبا هريرة وأبا سعيد الخُذْرِيّ 
أخبراه: أنَّ رَسُولَ الله يل رَأى نُحَامَةَ فى حَائْط الْمَسْجِدِء فَتَنَاوَلَ 


)١(‏ في الأصل: «فبسق». 
(؟) الإمام أحمد (5/ 05). 
9) أبو داود (5481). 
(5) ابن حبان (1575). 
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[رَسُولُ الله يل حَضَاةء فَحَتّهَاء تُمَ قَالَ: «إِذَا تع أَحَدُكُمْ قلا تنكم 
قبل وَجْهدء وَل عَنْ يَمينوء لَيَنْصقْ]20© عَنْ يَسَارِء أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ 
المُسْرَى200 . 

ثم رواه أحمد من”" طرق عن الزُّهريٌ» منها: عن سكن بن نافع» 
عن صالح». عن الزُهريٌ» به» وقال: رأى نخامةً في قبل المسجدٍ فتناول 
00 فحكّهاء ثم قال: «لآ يتََكَّمْ أَحَدٌّ في الْقبْلَة» وَلاَ عَنْ يَمينه 
2 قَ عنْ يَسَارِه َوْ تَحْتَ قَدَمِه الْبُسْرى)9. 
٠‏ وكدارواء فهر رسن كذ والدماع دوعر قا 
* طريق أخرى عن أبي سعيد: 

قال أحمد: ثنا يحيّى» عن ابن عَجُلانَء حدّثني عياض بن 
عبدالله» عن أبي جيل الحدر: أن رسول اله له كان سه 
العراجين أن تنمسكيا بيده » فدخل المسجدَ ذات ع وفي يده 
واحدة منهاء فرأى نخاماتٍ في قبلة المسجدء فحنَّهنَ به حنَّى 


. مابين معكوفتين سقط من الأصل» والاستدراك من «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)08 /7( (؟) الإمام أحمد‎ 

(*) في الأصل : «عن»» والصواب ما أثبت . 

(5) الإمام أحمد (/ 97). 

(©) البخاري »)5٠0٠0(‏ مسلم (26548). النسائي (9/55)» ابن ماجه .)975١(‏ 


نذا 


ركه ايه 


00 58 وللضين تخنت قا مه الدشرى: أَوْ عنْ يَسَاره فإن 
سو و ورد بعضه على بعض» وتفل يحيّى 
في ثوبه» ودلكه2 . 

0005589 00 
مسلم» فهو على شرطه . 
* طريق أخرى عن أبي هريرة: 


رواه مُسلم من حديث ابن عليه عن القاسم بن مهران» عن 
أبي رافع » عن أبي هُريرة: أَنَّ رَسُولَ الله بل رَأى ا 


الْمَسْجِدِ ٠‏ فََقبَلَ عَلَى النّاسِ» فال :9مَا ال أخدكة يقرو مستقبئل 


4 


7 - تيه 2 
> ها و الي يد و م 


َيه فيتَنَخَعْ أَمَامَهُ؟! أَبُحِتُ أَحَذَكُمْ ادر فيِتَدحَعَ في وَجهه؟! 
ذا َنَكّمَ أَحَدُكُمْ فَليتَنَكمْ عَنْ يَسَارِهِ تخت قَدَمِو فَإِنْ لَمْ يَحِدْ 
ليقن مَكَذَا» . 


ار 1 3 ا 6" ا 0 الرل م 
0 كك يده 3 
ووصف القاسم فتفا في و دم لسع بعصا على - ع 


.)55 الإمام أحمد(/‎ )١( 
.)580( (؟) أبو داود‎ 


5: 


: 
ثم رواه من حديث عبد الوارث وهشيم وشعبة» كلهم عن 
القاسم بمثله»”" غير أن في رواية هشيم: قال أبو هريرة: كأثي أنظرُ إلى 
رسول الليَكي يرد ثوبَة بعضة على بعض”"" . 
* طريق أخرى عن أبي هريرة: 
قال أحمدٌ: ثنا أبو عامرء ثنا أبو مودودء حدَّئني" عبد الوّحمن 
ابن أبي حَدْرَد الأسلمٌ: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله كل : 
«مَنْ دَخَلَ هذا الْمَْجِدَ فَبَرَقَ أَوْ تَنَحمَ مَلْيَحْفِرْ فيء وَليُنْعِد 
ورواه أحمد ‏ أيضاً ‏ عن زيد بن الحُباب” ووكيع”2 وحمّاد بن 
خالد الخئاط9”, كلهم عن أبي مودود»ء واسمه عبد العزيز بن أبي 
سليمان الهذلييٌ» مولاهمء المدنيئٌ» القاصنٌ؛ أحدٌ النْسّاكء ونَّقَه أحمد 


وابن مَعين وأبو داود وابن حّان. 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) مسلم(000).‎ 

(6) في الأصل: «وحدّئني». 

(5) الإمام أحمد (5/ 14؟71). 
(4) الإمام أحمد(؟/ .)55١‏ 
(7) الإمام أحمد(؟/ .)8!/١‏ 
(0) الإمام أحمد (5/ 077). 
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وكان قديماء رأى غيرَ واحد من الصّحابة» منهم: أنس وجابر”© 
وأبو سعيد وسهل بن سعدء وروّى عنه جماعة من الثّقات الكبار. 

ومن طريقه رواه أبو داو وابن خزيمة في «صحيحه) عن عبدٍ الرّحمن 
ابن(" أبي حَدْرَد هذا0©, وهو مدنيٌ لا يُعرفٌ إلا بهذا الحديث» ولم 
يرو عنه سوّى أبو مودود هذاء وقد ذكره ابن حبّان في «الثّقات» وقال 
الدَا رقطنيئٌ : لا بأسّ به . 

وقد تقدّم ما رواه صاحبا «الصّحبح» من طريق شعبة» عن قتادة 
عن أنس: أنَّ البىَ كله قال: «التَفْلُ فِي الْمَسْجِدٍ حَطِيبَةء وَكَمَارَتهَا 
دَفنَهًا» . وفيه شاهد لهذا. 

وقالَ ابن أبي شيبة: ثنا وكيع» ثنا سُّفيانء عن يزيدء عن أبي 
هريرة قال: إنَّ المشحة لتزوى من المخاط والتكامة كما تروّى الجلدة 


من التّار©» ٠.‏ 


5 5 05 2000 ع 

ثم رواه عن سَفيان بن عيّينة» عن أبي الوسميّ» عن رجل من بني 
قرَازة يقال له وياة: 1ن سم آنا هريرة يقول: إن العتعد لزوى يعن 
2 ار ار م 5 ا 0 
النحَامةٍ كما ترْوَى البضعَةٌء أو الجلدة» مِنّ الثار©». 


)١(‏ في الأصل: «وحماد» بدل «وجابر»» وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
/١8(‏ *187). 

0( في الأصل : (اعن» بدل (بن» . 

() أبو داود (//ا5)» ابن خزيمة .)١71١(‏ 

(5) ابن أبي شيبة في «المصنف» .)147١(‏ 

(5) ابن أبي شيبة في «المصنف» (174177) . 
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* حديث عن سعد في ذلك : 

قال ابن خُزيمة : ثنا الفضل بن يعقوب الجزريٌء ثنا عبد الأعلى» 
عن مُحمَّدٍ بن إسحاق» حدّئني عبدالله بن مُحمّد ‏ هو ابن أبي عتيقٍ -» 
عن عامر بن سعد» يحدّث عن أبيه سعد بن أبي وَقَاصٍ قال: سمعْتٌ 
رسول الله يكل يقول: «إذَا تَنَكّمَ أَحَدَكُمْ في الْمَسْجِدٍ فَليُمْيْب نَحَامتَهُ؛ 
أَنْ تصيب جِلَدَ مُؤْمِنِ» وانوي فتؤذيه200 . 
* حديث عبدالله بن عمر في ذلك : 

قال مسلم: ثنا يحيّى بن يحيّى التَّميمِنُ قال: قرأت على مالك» 
عن نافع» عن عبلالله بن عمر: أن رسول الله يك رأى بُصاقا في جدار 
القبلة [فحكّه]ء ثم أقبلَ علّى النَّاسِ فقال: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلي فَلا 
يَنصقْ قبَلَ وَجْههِ ذا صَلَّى )0©. 

وكذلاقهوواة التخاوق ع ططاللة ىوس والنّسائئنُ عن قتيبة» 
عن مالك,» بيه" . 

ثم رواه ممسلم من حديث عُبيدالله واللّيث وأيوب والضّكاك بن 
عُثمان وموسى بن عُقبة» كلّهم عن نافع بمعتّى حديث مالك9©. 


.)١71١١( ابن خزيمة‎ )١( 


هم مسلم (6590). 


(9) البخاري (794)» النسائي (715) . 
(84) مسلم (059). .)"848/١(‏ 
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* حديث آخر عن ابن عمر: 

قال ابن حئان: أنا عبد التحمن بن زياد الكنانيع بالْأبلَّ قال: ثنا 
الحسن بن مُحمَّد بن الصّبّاح» ثنا شبّابة» ثنا عاصم بن مُحمّدء عن 
محمد بن سّوقة» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الوك : «يَجِيْءٌ 
صَاحبٌ النْكَامَةَ في القبّلة وَهِيّ في وجهو200 . 

على شرط السُّننَء ولمْ يخرجوه. 
*# حديث عن حذيفة في ذلك: 

قال ابن حِبّان: أنا خزيمة» ثنا يوسف بن موسّىء ثنا جرير» عن 
أبي إسحاق العياكة: عن عديٌ بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن 
حذيفة بن اليمان قال: قالَ رسول الله كلِِ: «مَنْ تَمْلَّ تجاه القبْل» جَاءَ 
يوم الام وَتَفْلنهُ بين و99 . 

وقد رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبةَ» عر عجريو : 
* طريق أخرى عن حذيفة : 

قال مُحمّد بن نصر المَرُوَزِيٌ في كتاب «الصّلاة» : حدّثنا يحيَى 
ابن يحيى» ثنا حجّاج؛ عن حمّاد؛ عن ربعي بن جرّاح : أن شت بن 
ربعي بزقَّ في قبلتهء فقال حذيفةٌ: إِنَّ رسولٌ الله كل قالَ: «إذَا قامَ 
)١(‏ ابن حبان .)١578(‏ 
(؟) ابن حبان .)١579(‏ 
9) أبو داود (7855). 
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أَحَدُكُم - أو قالَ: الوَجُلُ - في صَلاَئهِ ُقَبِلُ الله عَلَيهِ بوَجْهِوء قلا يبرق 
ل وَلَاعَنْ يمينه ؛ قَإنَّ كاتب الْحَسَنَاتِ عَنْ يمينه» وَلكنْ 
لَِبْرق عَنْ يسارو(" , 


قال أبو جعفر بن جرير: ثنا الربيع بن سليمان» ثنا أسد بن موسّى» 
ثنا حاتم بن إسماعيل» ثنا يعقوبٌ بن مجاهد أبو حزرة» عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصَّامت» عن جابر بن عبدالله قالَ: أتانا رسولٌ الس يكل 
في مسجينا هذاء وفي يدِهِ عرجون ابن طاب» ا 
فحثها بالعرجونٍ الذي في يدهء ثم أقبل علينا فقال: لوحتيف أن 
يُعْرضَ الله عَنْهُ؟ قال: فخشغناء قَالَ: «أَيْكَمْ بحت أَنْ ؛ 7 الله 


نت 


م 5 : 6 4 عو - ا 
عنه؟2 قال: فخشغناء قلنا: لا أيّنا يا رسول الله! قال: «فإِن َحَدَكُمْ إ إِذَا 
قامّ يُصَليء فإنَ الله قِبَلَ وَجْهِدء فلا يَبرقنَ قبل وَجْههء وَل عَنْ يمينه» 
وَليَئْصئْ عَنْ يَسَارهء أو تخت رجله وذ سولت بور فال بره 
عي وم مرف م و 7 
هكذا». وَوَضعه على فيد ل لك نه قَالَ : «أزوني عبيراً) قم فنّى 
مِنَّ الح يَشْبَدَ إَِى أَمْلِى فَجَاء كلوق في رَاحَيِد َأَحَدَدُ رَسُولُ اللّهِ يلق 
َجَعَلَهُ عَلى طرف الْعرْجُونِء قلطّعَ به مكان النْحَامَةٍ 

قال حاتم : فَمِنْ هناك جعلْتُمُ الخَلوقَ في مساجدكم . 

وهكذا رواه أبو داود عن يحيّى بن الفضل السّجستانيٌ وهشام بن 


(1) محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /1١(‏ 9/5ا1). 
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عمّار وسليمان بن عبدٍ الرّحمن» ثلاثتهم عن حاتم بن إسماعيل . 

وزاد: «أَرُوني عَبيراً» فقامَ فنّى من الح يشتدٌ إِلَى أهلهء فجاءً 
بخَلوقٍ في راحته» وذكره0". 

وقد عزاه ذ في «أحكام المحبٌ الطّبريٌ) إلى مسلمء ولمْ أره فيه”» 
* حديث طارق بن عبدالله المحاربيّ في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا يحيّى بن سعيد» عن سُفيانء» عن منصورء عن 
ربعيّ. عن طارق بن عبدالله المُحاربيَّ قال: قال رسول الل كلل: 
«إذًا صَلَّيْتَ فلا تَبْصّقْ عَنْ يَمِينكء وَلاَ بَيْنَ يَدَيْكَء وَابْصىْ 
خُلفك وَعَنْ شمَالِكء إِنْ كان فارغاء وَإِلاَ يكذ زولك تست 
قلمه. 

قال أحمدٌ: ولم يقل وَكيع ولا عبد الوّرّاق0 : وَانصق خَلْقَكَ40: 

ثم روأه عن عبيلة بن حميلء عن منصورء وعن محمد بن جعفر» 
ا عن منصور بدون هذه الزّيادة كذلك©©. 


وقد رواه أهل السّئن الأربعة: 


.)586( أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )73٠١8(‏ في حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسّر من طريق 
هارون بن معروف ومحمد بن عباد» عن حاتم بن إسماعيل» به. 

() في الأصل زيادة: «عن الثوري». 

(5) الإمام أحمد (795/5). 

)2( الإمام أحمد (5/ 5و ). 


أبو داودة عن هناد عن أبي الأحوص» عن منصور(» 

والتَّرْمِذِيُ والنّسائنُ من حديث يحيّى بن سعيد”"» وابنُ ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة© عن وكيع» كلاهما عن التّوريٌ» عن منصور. 

وقال التَرْمِذِيُ : صحيح . 
* حديث عن يزيد في ثواب دفن التخامة : 

قال ابن حِبّان في «صحيحه»: ثنا أبو يعلى» ثنا مُحمّد بن على 
ابن الحسن بن سُفيان: سمعت أبي يقول: أنا الحُسين بن واقدء» عن 
عبدالله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله تكله : «في الإِنْسَانِ سُتُوْنَ 
لي ل قالواة وم 
يطيق ذلك يا رسولٌ الله؟ قال: «النْكَاعَةٌ اما في الْمَسْحدٍ ْنَا 90 


0 


0-1 سم هه اس 5-4 


الشّيْءُ كيه عن الطّريق » إن لَمْ جد فْرَكعَنًا الك 1 تجزيَانِك)9». 

ثم قال : هذه سُنَّة تفرد بها أهل مرو والبصرة. 
* حديث عائشة فى ذلك : 

قال مسلم : ثنا قتيبةٌ بن سعيد» عن مالكِ بن أنس فيما قرىة عليه» 
عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة : أنَّ التي بكلِِ رَأَى يُصَّاقاً في 


)١(‏ أبو داود (8/ا5). 
() الترمذي (0171)., النسائي (7755). 
9) ابن ماجه .)١٠١71١(‏ 
(5) ابن حبان .)١557(‏ 
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جدار الْقبْلق أَوْ مُخَاطاء أَوْ نَكَامَىََ فَحَكَها". 

ورواة البَخاريٌ عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل» عن مالك» به(" . 
* حديث آخر عن عبدالله بن الشَخَير : 

قال مسلم: وحدّئني يحيّى بن يحبى» ثنا يزيدٌ بن زُرَيع» عن 
الجَريْرِيٌ ؛ عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشُخيرِ عن أنه : أنه 
صَلَى مَعَ الت يلك قَالَ : و فتنحه27. َدَلَكَها بتعْلِهِ الْتِسْرَى0 . 
06 

قالَ ابن جرير الطّبريٌ : ثنا ابن حميد» ثنا هارون بن المغيرة» عن 
عمرو بن أبي قيس» عن إبراهيم بن المهاجرء عن مجاهد» عن أبي 
قتادة قال : صلَى النََنّْ يله فَنَكَّم فلم يدفنهّاء فلمًا تابيج إلى اهن 
ذكت فجاء بسراج» فلم يزلٌ بها حتَّى دفنهّاء وقال : (كَفَارَئهًا دَفْئهًاا . 

روا متايه 

وقد قالَ ابن أبي شيبةَ في «مُصِئَفِه : ثنا وَكيع» ثنا سيف" بن 
سليمان المكينٌ: سمعت مجاهداً يقول: بزق أبو عبّيدة بن الجرّاح في 
المسجدٍ ليلآ» فلم يدر أينَ موضعة؟ نجاء بالمضياح حت و00 


.)049( مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (799). 

() في «صحيح مسلم» : «فرأيته تنخع؟ . 
(5) مسلم(0054). 

(5) في الأصل : «يوسف». 

(7) ابن أبي شيبة )72417٠١(‏ . 


فى 


ثم روأه عن يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» ع عبيل: أنَّ أبا 
عبيدة أتى منزلةٌُ» وقذ بزقَ في المسجدٍ وسَهًا أنْ يدفتهّاء حنَّى أتى 
منزلةُ» فذكرَء فجاءً بمصباح حنَّى وَارَاها0©. . 

وهذا منقطع كالذي قبله. 

ثم قال: ثنا أبو أسامة» عن عبدٍ الّحمن بن يزيد» عن 
مكحول: أنَّ ابنَ عمر تنكّمَ» أو بزقَ في المسجدٍ» فنسي أنّْ يواريها 
حتّى أتى منزلةُ» فذكر بعد انصرافوء فرجع بسراج» فالتمسّهًا في 
المسجدٍ حنّى واراهاء ثم قال: دكن فى لعل فيو اعت : 
وتوبت أن يواريهًا"©. 
»ه حديث عن أبي أمامة : 

قال ابن جرير أيضاً: ثنا أبو كرئبٍء ثنا زيد بن الحُباب» ثنا حسين 
ابن" واقدء حدَّثني أبي واقدّء حدّثني أبو غالب» عن أبي أمامة الباهليٌ 
قال: قال رسول اشْريك: «البُرَاقَ فِي الْمَسْجِدٍ سين ودفنةُ حَسَنة) . 

وروآأه ابن أب شي عن زيد بن الحباب97). 


هه 03 ار 
ثم رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن أبي تمَيّلة» عن الحُسين» 


. )7456( ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)17/555( (؟) ابن أبى شيبة‎ 
في الأصل: «أبي».‎ )9( 


(5) ابن أبي شيبة (7575). 


رف 


عن أبي غالب» عن أبي أُمامة مرفوعا: «مَنْ تَنَكُمَ في الْمَسْجِدٍ فَلمْ 

وتقدّم الحديث الذي رواه مُسلمٌ من طريق أبي الأسود الدّيليٌ» 
عن أبي ذرٌ: أنَّ رسول الله يل قال : «عُرضّت عَلَيَ أَعْمَالُ أَمتِي ؛ ا 
وَسَييْهَاء فَوَجَدْتُ في مَحَاسن أَعْمَالِهَا الأنَى يماط عَن الطَّرِ يق» وَوَجَدْتُ 
في مَسَاوىء أَعْمَالِهًا النَْاعَةَ تَكُونٌ في الْمَسْجِدٍ لا تَذُقَنُ) . 

قال ابنُ أبي شيبة في «المصيّف» : الرَجلٌ يجدٌ القملةً في المسجدٍ: 

ثنا وَكيع» ثنا عل بن المبارك» عن يحيّى بن أبي كثير» عن 
الحضرميٌ بن لاحتي» عن رجل من الأنصار قالَ: قال رسولٌ الل ككل : 
«إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْمَمْلهَ في الْمسْجِدٍ فَلْيِصََمًا في تَوْبهِ حَنّى يَخْرْجَ مِنَ 
الْمَسُجي)20. 

وقد دفتها في تراب المسجدٍ ابن مسعودء وابن عمرّ» وابن 
عباس » وأو آمانة: روّى ذلك ابن أبي وا 

د زد عد 


039 


* مسألة : 

فأمًا جوارٌ تعاطى البزاق فى المسجدٍ إذا دفتها بعد ذلك» فقد قال 
الوخفوين تعرير قي «تزدين لأنار: نا عي بن ماعل انافك اننا 
)١(‏ ابن أبي شيبة (/7/541) . 
(؟) ابن أبي شيبة (؟/ .)١56‏ 
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البخاري» ثنا الفرج بن قضالة» ثنا أبو سعد قال: دخلّ واثلةٌ بن الأسقع 
مسجدّ دمشقَ» فبزقَّ تحت قدمه البُسرى» ثء عركهًا برجلهء فقلت: 
تصنع هذا وأنت صاحب النَبِيَ كلِِ؟ فقال: هكذا رأيتثُ رسول الله يله 
0 

ورواه أبو داودة عن قتيبةً عن الفرج بن فضالةء عن أبي سعد 
الحميّريٌ قالَ: رأيث واثلة بنَ الأسقع بصق على البُوْرِيٌ» ثم مسحة 
بوتعلةة وقال: رامث وبيول اله كل 01 

وقالَ ابن جرير: ثنا ابن حميد» ثنا هارون» عن عَنْبَسَةَ» عن أشعث» 
عن ابن سيرينَ قال: لمْ تحصب المساجدٌ على عهدٍ رسولٍ الله وَل 
ولا عهدٍ أبي بكرء ولا عهدٍ عمر. 

قلت : وكيف كانوا يصنعون إذا بزقوا؟ قال: كان أحدُهمْ إذا بزقَ 
تحت قدمهء ثم يزيله بالأرض . 

وقد ورد في دفن القملة في تراب المسجد حديث مرفوع عن أبي 
هريرة : 

فقالَ البَرّارٌ: ثنا خالد بن يوسف, ثنا أبي: سمعت زياد بن سعد 
يحدّث عن عتبة الكوفيّ» عن عكرمة» عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ اللو كله : 


- 
راض م ع ا رلور 


- و 2 1 2 62 وه 
«إذا وَجد أحدكم القمّلة في المَسْجِدٍ فليَدْفنهًا»29 . 


.)585( أبو داود‎ )١( 


6و 


ثم قال: لا نعلمه يُرِوَى عن النَبِيَ ل إلا من هذا الوجه . 


وعتبة هذا: هو عتبة بن يقظان» مشهورء وروى عنه جماعة . 


كلا 


04 ا 2 


فى التهي عن إنشاد الضالة, 
وتناشد الأشعار, والبيع والشّراء فى المساجد. 
وما يَلتجق بذلك مما فى معناه 


* حديث أبي هريرة في ذلك: 

قال مسلم: ثنا أبو الطّاهر أحمد بن عمروء ثنا ابِنُ وهب» عن 
حَيْوَة» عن مُحمَّدٍ بن عبدٍ الرحمن» عن أبي عبدالله مولى شدّاد بن الهاد: 
أله سمع أبا هُريرة يقول: قال رسولٌ اش كله : ١مَنْ‏ سَِعَ وجُلا يش 
ضَالَةَ في الْمَمْجِدٍ فَلَيْقَلُ: ل وده الله عَلئِكَ؛ َِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ 
لهذا)0 . 
* حديث بُرَيْدَة في ذلك : 

قال مسلم أيضاً: ثنا حجّاج بن الشّاعرء ثنا عبد الاق ثنا اوري 
عن علقمة بن مَرْنّدِه عن سليمان بن بُرَئْدَة» عن أبيه: أنَّ رجلاً نشد في 
المسجدٍ فقال: مَنْ دعا إِلَى الجملٍ الأحمر؟ فقالَ لني كل: «لآّ وَجَدَ» 
نما ييَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بنِيَتْ لَه . َ 


إنْمًا 


ا عن علقمة» عن 


)غ20 مسلم (مكهة). 


ف 


سليمان» عن أبيه قال: جاء أعرابيئٌ بعدما [صَلَى النَبِينُ] يل صلاة 
الفجر. فأدخل رأسَهُ من(" باب المسجدٍء فذكره”". 
© خديث جكيم بن حرام في ذلك : 

قال الطّبراننٌ: ثنا الحُسين بن إسحاق» ثنا هشام بن عمّارء ثنا 
صدقة بن خالد» ثنا مُحمّد بن عبدالله الشُعَيثِئُ» عن زُفَرِ بن وَثيمَة» عن 
حكيم بن جزا قال نهن رَسُول الله بك أَنْ يُسْتَقَادَ ني الْمَسَاجِدِء أو 
َنْشَدَ فيهًا الأَسْعَارُ 1 تقَامَ فيهًا الْحُدُودُ 0 
* طريق أخرى عنه : 

قالَ اراي : ثنا أحمدٌ» ثنا أحمدُ بن عمرو الخلألٌ المكي» ثنا 
يعقوبٌ بن حميد بن كاسبء ثنا وكيع» ٠‏ عن محمد بن عبدالله الشُعَيئيٌ» 
عن العبّاس بن عبدٍ التحمن المدنيٌ» عن حكيم بن حزام: أنَّ رسول الوك 
قَال* اتام الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِء وَلا يُسْعقَادُ يها . 

ورواه الإمامٌ أحمدء عن وكيع» عن الشُعَيثيٌ » ورواه أيضاً عن 
حجّاجٍ بن مُحمّدء عن الشُعَيئيٌ» عن زفرء عن حكيم من قوله”“. 


)١(‏ في الأصل: «بين». 

.)598-5910/1١( مسلم(559).‎ )0( 

(9) الطبراني في «المعجم الكبير» )7١170(‏ . 
(5:) الطبراني في «المعجم الكبير» )3711١(‏ . 
(5) الإمام أحمد (9/ 5784). 
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* حديث عن ابن مسعود في ذلك : 

انارت ق تمه تن تال بن سَمُرَة» ثنا مُحمّد بن فضيل » 
ثنا عاصم ؛ يعني : الأحول. عن أبي عثمان» عن عبدالله» هو ابن مسعود» 
قال: نا ا رآ من يدص ضَالَة في المَسْجدٍ [أنْ] نقول له لهُ: لاوَجَدْت. 

ثم قال : لا تعلمة برو عن عبذالهة زلا بهذا الاسيتاد61, 
* حديث عن أنس في ذلك : 

قال البَرَارٌ: ثنا مُحمّد بن مَعمرء ثنا أبو عاصم. ثنا موسّى بن 
عبيدة » عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك قال: دخلّ رجلٌ 
ينشدٌ ضَالَّة في المسجدٍ فقالٌَ رسولٌ اليل : «لا وَجَدْتَ»2. 

١‏ ثم قال: لا نعلمه يُروى عن أنس. إلا من هذا الوجه”". 

لم يخرجوه. وموسى بن عبيدة الرَبَذِيٌ ضعيف 
* حديث جابر في ذلك : 

قال أبو عبد الرتحمن أحمد بن شعيب النَّسائيٌ في كتاب المساجد 
من (سننه الكبير) : اعون اماي رمي اننا سد واف 
أبي عبد الرّحيم؛ حدّثني زيدء عن أبي الزّبيره عن جابر قال: جاءً رجلٌ 
ينشِدٌ ضَالَةٌ في المسجدء فقالَ رسولٌ الله كله : «لآ وَجَدْتَ؛2 . 


.)187( البزار‎ )١( 
. )7245( النسائي في «السنن الكبرى»‎ )9( 
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* حديث عبدالله بن عمر في ذلك: 

قال أحمدُ: يحبّى» عن ابن عَجْلانَء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» غن جَدَّهِ قال : ١نهّى‏ رَسُولُ الله كلل عَنْ الشرى وَاليْ في الْمَسْحدِء 
وَأَنْ تنشد فبهالأشعاف وَأَنْ تَنْشَّدَ فيه الضَالَةُ وَعَنِ الْحِلَقٍ يَوْمْ الْجَمُعةٍ 
قبْلَّ الصَّلاة)20 . 

ورواه أهل السُّئن الأربعة» وابن خزيمة في اصحيحه» من حديث 
مُحمّد بن عجلان» به2 . 

وقال التَّوْمِذِينُ : حسنٌ» وليس عنده إنشاد الضّالة. 

وقد نصصّ الإمامُ أحمد وغيدُ واحد من أثكّة العلماء على كراهة 
التّبايع في المسجدٍ تنزيها له عن ذلك؛ أخذاً بهذا الحديث وأمثاله في 
ذلك» بل قد كرهوا عمل الصّنائع في المساجدٍ؛ لئلا يُسْتَعْلَء ويُشغْلٌ 
عن ذكر الله» ويضيقٌ المكان على المُصلّين والثّالين. 

وقد قال حرب الكرمانيٌ: سّئِلَ أحمد عن العمل في المسجد 
نحو اللخاط وغيره يعمل» فكأنه كرهة ليس بذلك الشّديد. 

قال حرب: وثنا نصر بن الفرج» ثنا يزيد بن هارون» ثنا هشام» 

9 رجل يُقال له: أبو القاسمء من أهل الحدفة:: أن بجنا 


.)١94 الإمام أحمد(؟/‎ )١( 

(؟) أبو داود »203١1/4(‏ الترمذي (777)» النسائي .)1/١5(‏ ابن ماجه (755)) 
ابن خزيمة ١ .)١1١5(‏ 

(9) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


قد(" حدَّئة: أنه رأى عثمانَ بن عفان دخلّ المسجدّ ومعه أصحابٌ له 
فرأى خيّاطاً أو خرّازاً يعمل في المسجدء فأتاهُ حنَّى قامَ عليوء فقال: 
انَكَذْتَ مسجد رسول الله 6 وَمُصِلَى المسطلمينٌ مقعذاً ترمي فيه 
بوسعك؟ قال: فحصبهُ هو وأصحابة حنّى أخرجوه. 

فلت لوص هداالدل على التحري : 

واستدلً القاضي عِياضٌ على المنع من ذلك بقوله ‏ عليه السّلام -: 
«إنَمَا بيَتِ الْمَسَاجِدُ لِما بُنِيَتْ لَه . ١‏ 

وأرخصّ بعض العلماء في العمل فيما فيه مصلحةً عليه» كإصلاح 
المجامر» وبرم حبالهاء وغير ذلك . 

وقال :فاللك قينا يلعب عر خطاءجنن سان 21 كان إذا راف عه 
يبيع في المسجدٍ يقولٌ لهُ: عليكَ بِسُوقٍ الدّنيا؛ فإِنَّ هذا سوق الآخرة”» 
* حديث آخر جامع لأشياء كثيرة بُ: يُنهَى عنها في المساجدٍ عن أبن عمر: 

قال أبو عبدالله مُحمّد بن يزيد بن ماجه : باب ما يُكره في المساجدٍ: 

حدّثنا يحى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيٌ: 
مُحمّد بن حِمْيّرِء حدّثنا زيد بن جبيرة الأنصاريٌ» عن داود [بن] الحصين» 
ل ل ا لي «خِصَالٌ لآ تبي في 
الْمَسْجِدٍ: لأَْكَخَذْ طريقاء وَل 4: ُشْهَرُ فيه سلآحٌ» ولا ينض فيه بقؤس» 


)١(‏ في الأصل: «من». 
(؟) «الموطأ» .)١9/5 /١(‏ 


م١‎ 


لايش فيو يله وَل ممَرُ فيو بلخم نِيْء وله يضرت فيو احذ 
وَل مق عنص فيه منْ أَحَدٍء وَلَاَ يكذ سُوقاً20. 

تفرد به ابن ماجهء ورجاله كلّهِم ثقات. إلا زيد بن جبَّيرة» ٠‏ فإِنه 
ضعيف كما تقدّم . ش 

وقالَ الطّبرانيئٌ : ثنا أحمدٌ بن عبدٍ الومّاب بن نجدة الحوطيٌ» ثنا 
يحيّى بن صالح الوحاظيٌ» ثنا علي بن حوشب, عن أبي قبيل» عن 

0-6 ا 500 ل 0 000 

سالمء عن أبيه قال: قال رسول الله كَكِلَه : دللا تتخذوا المسّاجد طرقاء 
إلا لذكر أَوْ صّلدة9. 

0 1 0 4 : 

ومعنى : لا تتّخذ طريقاً؛ أي : للحاجات» فقد ورد فى بعضص 
0-4 1 5 0 
الاثار: أن الملائكة تعجبٌ ممَّنْ يمرٌ فى المسجدء ولا يُصلى فيه. 

فأمّا المرور فيه في الجملةٍ فجائزٌء قالَ الله تعالى: وَلَاجثبَا لا 
عَابى سيل *[النّساء : ]. 

وقد استدلٌ البُخَاريٌ على جواز المرور بما رواه عن أبي موسَى : 
أنَّ رسول الله يلي قال: «مَنْ مَرَ في شَيْءِ مِنْ مَسَاجِدِنا بتَبلٍ فليَأَحْذْ عَلى 
نصالهًا؛ لب يعْقِر بكَفَّهِ مُسْلِما0©. 


وهذا هو الحكم في قوله في هذا الحديث: «وَلا يُشْهَرُ فيه 


.)14/( ابن ماجه‎ )١١. 


(؟) الطبراني في «المعجم الكبير» (1773194). 


ذه 


يسلاح» وَلا يُنْبِض فيه قؤؤس»؛ أي : تَجوّبُ قوّته» وكأنَّ المعتى 
والله أعلم -: كان ها سوم فرْتما خرج السهم بغير اختيار مَنْ 
هي في يدهء فأصاب رجلاً مسلمآء فقتله أو جرحهء ولهذا قرّره 
بقوله : «وَلاً يُنشكة" فيه نبّلٌّ) أي : فرْبّما تعدَّر بها أحدٌء وهو لا يشعرء 
والله أعلم . 

وقوله: ل يْمَرُ فيو بلخم نِيْء' أي : لئلا يتقاطرَ منه دم في 
المسجد. ولد هذا : أنَّ الحائضّ تمئَعُ من المرور في المسجدء 
إلا إذا أمنت التَّلويتَء كما هو أحد الأقوال عند أصحابنا وغيرهم» 
والله أعلم . 

وقد روّى الحافظ البهاء , بوساح ب طرق لحا ين عبر 
الحميديٌ المعروف بحمدانً» ثنا شَبابةٌ بن سوّارء ثنا شعبة» عن أبي 
الزبيرء عن جابر قال : فى الي أن تعر يلخم في انيجي" . 

وقوله : «وَلآَ يُضْرَبُ فيه حَدَ ولا بُء فنص فيه مِنْ أَحَدِ) أي : لغلا 
يؤدّي إلى تنجيسٍ المسجدء فرْبّما أحدث المحدودٌ من شدَةٍ تألم 
بالضّربٍ» كما هو الواقع في بعض الأخبار. 

والقصّاص قد يوجدٌ بسببه دمٌّ: ما من النَفْسٍ» أو العضوء 
المسجدٌ عن ذلك؛ وربّما حصل لغطء. وصياح» وارتفاع أصوات» 


)١(‏ فى الأصل: «يثير»» والصواب ما أثبت 
ع6 وكذا رواه ابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» (7/ كلو3) ., 


الها 


وذلك ينافي توقير المساجد» ولهذا جاء في الحديث : ١لا‏ تَقَامُ الْحُدُودُ 
فِي الْمَسَاجِدِهء كما قال الحافظ أبو بكر البزّارُ ‏ رحمه الله في كتابه 
«المسند» : حدّثئنا مُحمّد بن هارون البغداديٌ أبو نشيطء ثنا أبو المغيرة 
عبد القدُّوس بن الحجّاج» ثنا سعيد بن بشير» عن قُتادة عن عمرو بن 
دينارء عن طاوسء عن ابن عبّاس قال: قال رسولٌ الل كلِ: «لا تَقَامُ 
الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِء وَل يُقَتلُ الْوَالِدُ الْوَلَد) . 

ثم رواه عن الحسن بن عرفة» عن عمرو بن عبدٍ الرّحمن أبي حفص 
الأبّارء عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عبّاس مرفوعاً بنحوه. 

وإنّما أورده من هذا الوجه» وإِنْ كان إسماعيل بن مسلم هذا - وهو 
المكيٌ ‏ ضعيفاً؛ ليبينَ به أنَّ سعيدَ بن بشير - وإن كان فيه لينٌ - لم 
ينفرد به . 

وقد روّى هذا الحديث التَّرْمِذِيُ وابن ماجه من حديث إسماعيل 
ابن ملم 

ثم قال التَرْمِذِيٌ : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه» وقال: ل 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه”". 

كذا قال» وَتَردٌعَلية زوائد سعيل بن نشي عن قتادة» عن عمرو 


ابن دينار» به. 


)غ0( الترمذي »)١5٠1١(‏ ابن ماجه (6969؟). 


5 


ثم قد رُوِيَ هذا الحديث عن حكيم بن حزام» كما قال الإمام 
أحمدٌ: ثنا وكيعء ثنا مُحمٌد بن عبدالله الشَعَيثِئُء عن العبّاس بن 
عبدٍ الرّحمن المدنيٌ» عن حكيم بن حزام قال: قال رسولٌ الل يَلهِ: 
3 تقَامُ الْحُدُودُ في لْمَسَاجِدِء َلآ يُسْتَقَادُ فيهًا»(©. 

توه با حمل من هنا الوتعة:: .وتدكذ ا وجدت :فى السيحة > عن 
العبّاس بن عبدٍ الرّحمن المدنيٌ» وصوابه: عن القاسم أبي عبد الرّحمن 

وقد روّى هذا الحديث أبو داودَ في كتاب الحدود من «سننه» عن 
هشام بن عمّار عن صدقة بن خالد» عن الشَُعيثيٌ» عن زفر بن وَثِيمَة 
لنَصريّ الدمشقِيّء عن حكيم بن حزام قال: نَهّى رَسُولُ اللو يل 
أَنْ يُسْتَقَادَ في الْمَمْجِدِء وَأَنْ تُنْشَّدَ فيه الأَشْعَان وَأَنْ تقَامَ فيد 
و5 : 

فقد أضاف فيه : عن السّعَيئيٌ» وهو مُحمَّدُ بن عبدالله بن المهاجر 
النصريٌ الدّمشقىٌ» وقد حدَّثَ عنه جماعة من الكبار» منهم : الأؤزاعِيٌ؛ 
ووكيع» والوليد بن مسلم» ويزيد بن هارون. 


وروّى له أهل السّنن الأربعة» وونّقه ابن مَعين» وَدَحَيمٌء وابن حِبّان. 


.)57”5 الإمام أحمد(/‎ )١( 
.)5540( أبو داود‎ )0 


6م 


وقإل التسناكق* ليبن به يمن 

وأمّا أبو حاتم الرَازيُ فقال: ضعيف الحديث» ليس بقويٌ» 
يُكدّبُ حديئة» ولا يُحتَخٌ به. 

قلت: ولعلّه عنده من الوجهين» والله أعلم . 

والقول بكراهة إقامة الحدود في المساجدٍ محكيٌ عن عمرَء 
وعلىٌّ» وطاوس» وعطاءء وعكرمة». وَالشَعْبيٌ» ومسروق» وبه يقول 
الآتمّة الأربعة» وإسحاق. 

وروى ابن أبي شيبةً عن الحسن البّصريّ : أَنَهُ قال: تقام الحدود 
0000 

وقد كان السَّعْبِيُ وابن أبي ليلى وشريح يقيمون الحدود فيه. 

وقال أبو ثور: يعرَّرُ فيو» ولا يحدٌّ. 

وقوله : «وَلاً يكذ سُوقاً» أي : للبيع والشراء عادة مستمرة» ٠‏ أما 
إذا اده تَفقّ ذلك في بعض الأحيان فلا بأسّ. 

قالَ البُخاريٌ : باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في المسجد. 

ثم روى عن عليٌ بن المَدِينيٌ» عن سُفِيان بن عبّينة» [عن يحيى] 
ابن سعيد الأنصاريٌ» عن عمرة» عن عائشة قصّة بريرة» قالت: ثم قامَ 
رسولٌ الله يك على المنبر فقال: ما بَالُ وام يشْتَرطُونَ شروطا لَيْسَتْ 
)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (785605). 


ى/ 


في كتَاب الله قك؟! مَنْ اشترَط شَرْطا لَيْنَ في كِتَاب الل فَلَيِسَ لَه 
وَإِنَْ اشترط مئة شئط200. 
»* حديث آخر في ذلك عن واثلة بن الأسقع : 

قال ابن ماجه : ثنا أحمدٌ بن يوسف السُّلَمِئُء ثنا مسلم بن إبراهيم» 
«العارهين لواووادا ع و رخا ماعن أى م عن تجرد 
عن واثلةً ؛ بن الأسقع : أن الى كل قال : اجَبُوا مسَاجدَكم/" صِبيائكم. 
َمجَانكُم وَشِرَامكُم تكن وَحُصُومَايكُي رقم أصْوَايكُم 
واف دووف در ةلجدو عَلَى أَْوَابِهَا الْمَطَاهَِ 

جَمُرُوهَا في الجمّع»0. 

وهل اميك تكد به ارت ع ماجه أيضاًء وإسناده فيه ضعف» ومتنه فيه 
غرانة. 

وقد رواه ابن عدي من طريق العلاء بن كثير» عن مكحول» عن 
واثلة وأبي الدّرداءِ وأبي أمامة» عن النَنّ كله فذكره. 

ورواه الحافظ أبو أحمد العسّال من حديث أبي هريرة مرفوعا مثله. 

ولا يصحٌء ولكن فيه فوائد حسنة» فمن ذلك ما اشترك هذا 
والحديث قبله في النَّهى عنهء ومنها ما انفرد به هذا السّياق» فمنه 
قوله: «جَنْبُوا مَسَاجِدَنَاً صِبْيَائكمْ لأنَهُم ينخذونها ملعبةء وهي 


لق البخاري (555). 


(؟) في «سئن ابن ماجه»: «مساجدكم» . 
فرق ابن ماجه (١ه/9).‏ 


/ام 


موضوعة للصّلاق فينبغي أنْ يوكّلَ عليهم مَنْ يطردهم عن اللّبٍ 
فيهاء والرّجر عنهء فأمًا إذا كان يومٌ عيدٍ فلا بأسَ أنْ يرخص 
لهم في ذلك؛» كما كانت الحبشةٌ يلعبون بحرابهم في المسجدء 
ورسول الله بل يُعرُهم على ذلك» ويقف ينظر إليهم» ووراءه زوجته 
عائشة تنظر إلى لعبهم». كما قال البُخَاريُ: باب أصحاب الحراب 
في المسجد: 

حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبدالله» ثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح 
بن كيُسان» عن ابن شهاب». أخبرني عروة بن الزبير : أنَّ عائشة 
قالت: لَقَدْ رََْتْ رَسُولَ اللَّه يي يَوْما عَلَى باب حُجْرتِي» 
والكيدة يلعترن :فق المتسق» وَرسُول الله امسدرني ببوفافر انه 
إلى لعبه0. ْ 00 

وأمًا قوله: «وَمَجَانِيئَكُةٌ» فلا يُحدئون فيهاء ورجما آذوا أحدا 
ورفعوا أصواتهم فيها باللّغط والسّفهء ولهذا قال: «وَخُْصُومَاتَكُْ 


- 
سسء م 5 اه 


وَرَفُعَ أَصْوَاتَكة؛» وقد قالَ البُخاريٌُ: باب التّقاضي والملازمة في 
المسجد: 

حدّثنا عبدالله بن مُحمّدء ثنا عثمان بن عمر» ثنا يونس» عن 
الزّهِرِيٌّء عن عبدالله بن كعب بن مالك: أَنَهُ تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ 
ينا كَانَ 3 عَلَبهِ في المنجل» فَارْتَقَعَت أصْرَائهُمًا حَتى سَيِعَهًا 


.)547( البخاري‎ )١( 


/ 


0127 


سُولُ الله بل وَمْوَ في بَيْتهء فَخَرَيَ إِلبْهِمَا حَنَى كُشَفَ سجْفٌ 
خخرضن ناف :تا كنة :قا اتيك يا وَسَولَ الله ا قَالَ: «ضع 
مِنْ دَيّنكَ هَذَا) وَأَوْمَاً إِلَيْهِ؛ أئْ : الشّطْر قَالَ: لفن فعلت ها رسلا 
اللّه! قَالَ : : «قمْ فَافُْضه)0©. 

وقالَ البُخاريٌ أيضاً: باب القضاء واللّعان في المسجدٍ بين 
الّجال والنساء: 

حدّئنا يحيّى» ثنا عبد الوَرّاقء أنا ابنُ جريج» أنا ابن شهاب» عن 
سهل بن ينعن : أن وجلا قال نا سول الله! أرأيت رجلا وجدَ مع 
امرأته رجلاً أيقتلة؟ فتَلاعَنا في المسجدء وأنا شاهدٌ". 

هكذا رواه مختصراً هاهناء وهو في «الصّحيحين» مبسوطاً في 
موضع آخر. 

وقوله في الحديث: «وَانَخِذُوا عَلَى أبْوَابً الْمَطَاهِرَء وَجَموُومًَا 
في الْجمَ ؛» أي : لني يُتَوضّأ منهاء وتقضّى فيها الحاجاثٌ التي لا بُدَ 
منهاء فإذا كان ذلك قريبآ من المسجدٍ كان أسرع للمَرْدِ إليه» وأرفق 


وقد أحسن بنو أَمَيَةَ في وضعهم المطاهر الكبار الكثيرة الماء إلى 


(9) البخاري (51). 


4م 


جوانب مسجذهم » فلقد حصل للئّاس بذلك إرفاق عظيم ‏ جزاهم اللّه 
خيرا -. 


فأمًا رفع الأصوات فيها لغير حاجة. فمنهئٌ عنه» وحلّى حتّى رفع 
الصّوت بالقراءة؛ لئلا يُشْوَشْنَ على قارى» آخرء أو ذاكرء أو مصلّ 
وفي الحديث : «لآّ جه بَعْضَكه عَلَى بَعْضٍ في الْقرَاءة)20 . 

وقد قال البُخاريٌ: ثنا علي بن عبدالله» ثنا يحيّى بن سعيدء 
ثنا الجعيد بن عبدٍ الّحمن» عن يزيد بن خصيفة» عن السّائبٍ بن 
يزيد الكنديٌ قال: كنتُ قائما في المسجدٍء فحصبَنِي رجل» فنظرثٌ 
فإذا عمرُ بن الخطّاب» فقال: اذهب فأتني بهذين» فجئتهُ بهماء 
قال: مِمَنْ أنتما؟ أو من أينَ أنتما؟ قالا: من أهل الطّائفء قال: لو 
كنتما منْ أهلٍ البلدِ لأوجعتكما؛ ترفعان أصواتكما في مسجدٍ 
رسول الثم ككل؟ !0) 
* طريق أخرى عنه : 

قال التّسائيُ: يزيد ين نصرء عن عبثالله بن اباك عن سعد 
ابن إبراهيم» عن عبدٍ الّحمن بن عوف قال: سمع عمرٌُ صوت رجلٍ 
في المسجدٍ فقال : أتدري أينَ أنت؟ ! 


. من حديث أبى سعيد الخدري ذه‎ »)١77"7( أبو داود‎ )١( 
.)508( البخاري‎ )6( 
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51 


وهذا إسنادٌ صحيح . 
وقد كان مالك رحمه الله - ينكر رفع الصّوت في المسجدء 
حنَّى ولا بالعلم» وأما أبو حنيفةً فكان يناظرٌ في المسجدء ويرفع صوته 


فيه بأ 
0 


وكذلك الأمرُ بتجميرهاء وهو تجميرُها في الجُمّع؛ لأجل 
اجتماع النّاس فيها يومئذٍ أكثر من بقيّة الأيام» وهو يوم 0 فيه 
اليب والتّنطّفُ والاغتسالُ» كما سيأني ذلك في بابهء وقد تقدّم شيء 
من ذلك في باب الغسلء ولله الحمد. 

وتقدّم أنَّ عمرَ 5ه كان بي يجمُد مسجد الَبّ ل كلّ جمعة. 

وقد قالَ البُخَاريٌ : باب لشعر في المسجد: 

ثنا الحكم بن نافع» ثنا شعيبٌء عن الزُهريٌء حدّئني أبو 
سلمة بن عبدٍ الّحمن بن عوف: أَنَهُ سمع حسّان بن ثابت يستشهدٌ 
أبا هريرة: أنشدتك الله هل سمعت الي كك يقول: «يَا حَسَانْ! 
أجِبْ عَنْ رَسُولٍ اللّى إلى أده بروح الْقدُسِ» قال أبو هريرة: 
نعم(" . 


وقال النّسائيئٌ : باب الرّخصة فى إنشاد الشّعر الحسن فى المسجد : 


.)447( البخاري‎ )١( 


4١ 


أخبرنا قتيبة بن سعيدء ثنا سُّفيانء عن الزُهريٌ» عن سعيد بن 
المُسيّبِ قال: مر عمرُ بحسّانَ بن ثابت» وهو ينشدٌ في المسجدء 
فلحظ إليهء فقال: قد أنشدث وفيه مَنْ هوّ خيد منكَء ثم التفت إِلَى 
أبي هُريرةَ فقال: أسمخت رسول اللو يقولٌ: «أَجِبْ عَنيء الله بده 
برح الْقدْسِ» قال: اللهمً نعه”©. 

وهذا الحديث ثابت في «الصّحيحين» من طريق الزُعريٌ0 . 
» حديث عن عائشة أبلغ من ذلك كلّه في الدَّلالةٍ على الردُخصة في 

الشعر المشروع : 

قال الحافظ أبو بكر البِرَارُ: ثنا النَضِرُ بن طاهرء ثنا عبد التحمن 
ابن أبي الرّآدء عن أبيه» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الل يك 
رسول الله كلكا" . 

وأمًا ما عدا ذلك من الأشعار التي لا يُستفادُ بها بشيء من 
الأمور الدّينية فقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


- سات ل ون لي 2 
جده : نهَى رسول الله يكل عن الشراء والبيع في المسجدء وان تنشد 


)1غ( النسائي .)9/1١5(‏ 
فق البخاري ,)57١55(‏ مسلم (5586). 


#رف وقد روأه أبو داود (6ا٠ه).‏ والترمذدي (87 من طريق ابن أبي الزناد» به . 
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فد الاقتعار» ون تنشن فيه الضالة ):وعن المَحلْقٍ يوم الجمعةٍ قبل 
الصّلاة. رواه أحمدء وأهل السّئنن» وابن خزيمة. 

وقد قال الطبرانئٌ : ثنا أحمدٌ بن النّصر العسكريٌ» ثنا عيسّى بن 
هلال الحمصيّ» ثنا مُحمَّد بن حِمْيّره عن عبّاد بن كثير» عن يزيد بن 


575 ص 4 ع 4 
خصيفة » عن محمد بن عبدٍ التحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن جده 


عدو 


7 3 . # ات لس ع 8 مكو رتانقا ين اه 
ثوبان قال: سمعت رسول الله يِه يقول: ١مَنْ‏ رأيتموه نشد شعرا في 
2 - مدعو 


1 ا 00 0 7 0 سم ه رعمع 
المَسّْجِدِء فقولوا: فض الله فاك. ثلاث مََاتِء وَمَنْ رَأَيْتَمُوهُ يَنشد 


5 


عدو 


3 0 0 00 لام فيكم 4 0 
ضالة في المَسْحِدٍء فقولوا: لا وجدتهاء ثلاث مَرَاتِ وَمَنْ رآيتموه 
٠ 7‏ 0 52 3 0 2 2 خم 2 ا 
يسيع ويَبْتَاعَ في المَسْجِدِء فقولوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تَجَارتكَ» كذلك قال لنا 
رسولٌ الله ه20 . 
*» حديث جابر بن سَمُرَة: 
قال الإمامٌ أحمذ: ثنا أبو سلمة الخزاعئٌ» أنا شريك. عن سمّاك» 
4 0 َه ف 0 عو - 
عن جابر بن سَّمْرَة قال: كنا نجلسنُ إلى رسول الله يكل وكانوا يتناشدُون 
الأشعار» ويتذاكرون أشياءً منْ أمر الجاهليّة» ورسولٌ الله يكل ساكتٌ» 
وركما 00 


ورواه التّرْمِذِيُ عن عليٌ بن حجرء عن شريك بن عبدالله القاضي» 


للق الطبراني في «المعجم الكبير» (5 .)١56‏ 
(0) الإمام أحمد (0/ .)٠١6‏ 


١ 


.)586٠0( الترمذي‎ (000) 
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06 0 
فى قسمة الغنائم والفيء 


والأموال الشّرعيّة فى المسجد 


قال البُخاريٌ : باب القسمة وتعليق القنو في المسجدٍ: 

الْقَنْوُ: الْعِذْقْء وَالإثنَانِ قنْرَانِء وَالْجَمَاعَةٌ ‏ أَيْضاً ‏ قَنْوَانُ» مَثْلَ: 
صِنوٍ وَصِنْوَانِ. 

وقال إبراهيم بن طَهْمَانَ: عن عبدٍ العزيز بن صهيب» عن أنس 
ابن مالك قال : 1 تي النبن يكل بمال فقالَ : «ا: نوه في الْمَسْجِدِ»» وَكَانَ 
كي مَالٍ أي به َسُولُ الل و فَكَرَجَ رَسُولُ الَّد كه إَِى الصّلا: 
وَلَّمْ يَلتَفتْ ِلَب لما قَضَى الصّلاةَ جَءَ َجَلَسَ َي فا كان ييخ 
أحَداً إلا أعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعََامُ قَمَالَ: يا رَسُولَ اللّها أَعْطنِي؛ فَإِني 
َاديِتُ نسي وَفَاديْثُ عقيلا: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ يكله: «حُذ» . 

ا 0 فال يا ركول اللا 
اؤْمُر بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ َم قَالَ: «للى 5 
دلأ 


2200 2 3 ونه 6 ره 5 فعة 
ام ال اك خضي ازريم . 
إِلَىّ» قالَ: «لآ». قَالَ: فَارْقَعْهُ أَنْتَ عَلَىَء قَالَ: «لا 


ه04 


مو ٠.‏ 59 دروو 0 0 04 

فنثر منة» م احتمّله» فألقاه على كاهله» 5 ته انطَلقَء ف فما زَالُ 
رَسُولُ الله كله بنْبِحُهُ بَصَرَ حَتَّى حَفِيَ عَلَينَا؟ عَجَبا مِنْ حِرصه. 

قَمَا ام رَسُولُ الله لله وَنّمّ منْهَا درْهَه0". 

وقد تكلّمْنا على هذا الحديث في 6 عند قوله 0 
ينها آليّنُ قل لِمَن ي يكم تس الْأُسْرئت إن يمْلَم أنَّهُ في قلويكُم حَيْرا 


ير -_ 
6 


بود حرا دآ أذ [الأنفال : ]/٠‏ الاية. 


.)411( البخاري‎ )١( 


11 


في الثوم فى المسجد 


قال ابن المُنذر: وقد رخص في ذلك سعيد بن المُسيّبِ والحسن 
وعطاء والشافعينٌ . 

وحكيّ أيضا عن مالك وسليمان بن يسار ومُحمّد بن سيرين 
وإسحاق بن راهويه . 

وسيأتي عن ابن عمر وعليٌ : أنّهما ناما فيو» وقرّرا عليه. 

ومنهم من حكى الاتفاق على جواز النّوم في المسجد في 
الجملة» وشاهده مشروعيّة الاعتكاف فيه بالإجماع ليلاً ونهاراً» ومن 
ضرورته النُومُ فيه. 1 

وأمّا الاتكاء ‏ وهو النَّوسِدُ ‏ فقد ثبت في حديث ضمام في 
المدينة» وحديث حَبَّابٍ في ظلّ الكعبة بمكّة قبل الهجرة . 

وقال مالك : لا بأسَ بذلك للغرباء» لا للحاضرين» وعن أحمدَ 
مثله . 

قال أحمد وإسحاق: ولا تيّحْذ مقيلاً ولا مبيتء وذلك مرويٌّ عن 
ابن عباس : لا تتّخذوه مَرقداً. 


يو 


وعنه : لا ينام فيه إلا لصلاة. 


وكره النّومَ في المسجدٍ الأؤزاعنٌ مطلقء وذلك مُشكل . 


أحداً يبيثُ في المسجد. 

قال البخاريٌ : باب نوم الرّجال في المسجد: 

وَقَال أو قلاة عن أن قدمّ رهط من عَُكْلٍ على الي يله 
فكانوا في الصَّفَدَ وقال عبدُ الرتحمن بن أبي بكر: كان أهل الصّعَةٍ 


3 لقو( . 
وقالَ أحمدٌ: ثنا ابن أبي إدريسء» ثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عي 4 2 ٠‏ 3 كو ياه ٠ ٠‏ 2 
عمر قال: كنا في زمن النبيّ كَكِْهِ ننام في المسجدٍء نقيل فيه ونحن 
اث 0 


دن 


ع 5 2 0 2 سِ 
ورواه أبو داود وابن خزيمة من طريق عبيدالله بن عمر. 
وأخرجه ابن حبّان من طريق الزهريٌ». عن حمزة بن عبدالله بن 
عمر» عن أبيه قال: كنث أبيث فى مسجدٍ رسولٍ الله كَكية وكنث شاباً 


.)١59 /١( البخاري‎ )١( 
.)١7 (؟) الإمام أحمد (؟/‎ 


416 


عزبآء وكانت الكلابُ تبولٌ وتقبلٌ وتدبدُ في المسجدء فلم يكوثوا 
يرشون شيئاً من ذلك . 

وكذلك رواه أبو داود. وهو في (صحيح البخاريٌ» وليس عنذه : 
«وتبول»» وقد تقدَّم هذا بما فيه في كتاب النّجاسات وإزالتها. 

ثم قال البُخاريٌ : ثنا قتيبةٌ بن سعيد» ثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم. [عن أبي حازم]ء عن سهل بن سعد قال: 7 الله يل 
بَيْتَ فاطمّة لم يذ علي في البو فَقَالَ: «أَيْنَ ا: ابْنْ عمّكُ عَمّكُ؟» قَالَث : 
كان تينى و و شي 2 فغاضينِي» فَخَرَجَ) َل يقل عنلق: فَقَالَ 

سُولُ الله ول لإنسَان: «انظ أَيْنَ هُو؟2 فَجَاءَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّها هُوَ 
ال لجع قَدْ سَقط رِدَاؤٌةٌ 
> ه رعا م و 4 - مقو 
عن شقه» وَأصابَه ترّاتٌ» فجَعل رَ شرن الله د ستمفة ع . 0 
و 2 و ّ 
«قَم با ترَاب! قم أَبَا ترَاب»7©. 

وكذلك رواه مسلمٌ عن قتيبة. 

حدّثئنا يوسف بن عيسّى» ثنا ابنُ فضيل» عن أبيه» عن أبي 
0 عن أبي هريرة قال: لفديوانث ميعن مر آم صّحَابٍ | لصّفةء ما 


ع 


منهب” رَجُلُ عَلَيْهِ رداءٌ إِما إِزَارٌء وَإِمّا كسَاءء َدَ ربَطّوا في أَعَنَاقَهِمْ 


4 


.)470( البخاري‎ )١( 


فم مسلم (55:09). 
إفرة في الأصل : «من) . 
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2 2 0 0 7 مر 2 و ل ير ها ررو 7 
فمنها ما يلغ صف السّاق» وَمنها ما يبلغ الكعبَيّن» فيجمعه بيده 
394 َه 22 


0 و9 عو ي عع 
كراهيّة أن ترَى عورتة2" . 


تفرد به البخار 


مي 1 


وقد استدلّ البُخَاريٌ على جواز نوم المرأة في المسجدٍ بالحديث 
المُتقدّم في فضلٍ كنس المساجدٍ في تلك المرأة الي كانت تقح المسجدّ» 
واولا كلق - ضعو ايت الطررك- في المتعيام ريت ليده انك 
فصلّى رسولٌ الله يلِكِ على قبرهاء وهو من رواية أبي هريرة وعائشة. 

وقد ذكرنا في «السّيرة» : أذ فنصي اللاو قل 
رسول الله يل في رمضان من سنة تسع أنزلهم رسولٌ الله في المسجد. 

وقالَ البُخاريٌ : باب الاستلقاء في المسجد: 

ثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك؛» عن ابن شهاب» عن عبّاد بن 
تميم» عن عمّه: اله راع وصنول الث كل مُستلقيً في المسجدٍ واضعاً 
احدف وا دعل الاجر 

وعن ابن شهاب» عن ستعيد بن المسيب قال كان عمد وعتمان 
يفعلان ذلك" . 


ثم روا البخَارىٌ من حديث سفيان”" وإبراهيم بن سعدا؛“» عن 


.)51( البخاري‎ )١( 
.)18١ /١( (؟) البخاري‎ 
.)09479( البخاري‎ )9( 
.)0575( البخاري‎ )5( 


١٠١ 


ورواه مُسلمٌ من حديث مالك وسُفيان بن عيّيئة ويونس ومعمرء 
كلّهم عن الزُهريّ عن عبّاد بن تميم» عن عمّهء وهو عبدالله بن زيد 
المازنتٌ7" . 

[واتفئة البخاريٌ وأبو داود7"”© عن الْمَعْنبٌِ» عن مالك» عن 
الزّهِريٌّ عن [ابن] المُسيّبٍ : أنَّ عمرَ وعثمانٌ كانا يفعلانَ ذلك. 


.)5١1١١( مسلم‎ (010 


(؟) أبو داود (/5851). 


آل التشاري يات الأستر:والكرن ترط قن لشم 

حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا روح ومُحمّد بن جعفر» عن شعبة 
عن محمَّدٍ بن زياد» عن أبي هريرة» عن النَبِيَ يل قال : «(إِنَّ عفْرِيتاً مِنَ 
الْجنّ تَقَلتَ عَلَىّ الْبَارحَة - أَْ كَلِمَةَ نَحْوَهًا - لِيَقطمَ عَلَىّ الصَّلدة 
َأمْكَني اللَّهُ نه فََرَدْتُ أَنْ أَرْبطَه إِلَى سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء 
حَنَّى تصْبِحُوا وَتَنظَُوا ِلَب كلك فذكرث قَوْلَ أَخي سَُليْمَانَ: #رَيّ 
غْفْرَ ل وَعَبَ لى ملكا لاي لخر يدر #[ص : "1 . 

قال روح : فَرَدَهُ الله”خاسعاة". 

إوع ‏ ات امع 1 
ورواه مسلم والنسائيٌ من حديث شعبة”'"'. 
ثم قال البُخاريٌ : نا عبدالله بن يوسفت6» ثنا اللّيث» حدّثي سعيد 


و 


ابن أبي سعيلٍ» سمع أبا هريرة يقول: بَعَثٌ رسول الله كله خيلا قبل 


0غ( البخاري (859). 
(؟) مسلم (651). النسائي في «السئن الكبرى» .)١١5155(‏ 


١5 


َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا اللّك وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ النّداة . 

هكذا رواه هاهنا مختصراء وهكذا رواه في باب دخول المشرك 
إلى المسجدٍء عن قتيبة» عن اللَّيثِء به©. 

ورواه أبو داود والنّسائنُ من حديث اللِّيث©. 

وقد قال أحمدٌ: ثنا أسود بن عامرء ثنا شرِيكٌ ثنا أشعث بن 
سوار» عن الحسنء» عن جابر» عن النِيّ ل قال: «لآ يَدْخْلٌ مَسْجِدَنا 
[هذا] شرك يَعْدَ عامئا هذا ع أَهْلٍ الْكِتَاب وَخَدَمِهِم) 9 . 

تفرد به أحمد» وفيه نظر. 

أمَا دخول الكافر على أي دين كان إِلَى المساجدء ولا المسجد 
الحرام» إلا بإذن الإمام» أو من له حكم متلقى عن الإمام الأعظمء 
فيجوز قولاً واتحداء وهل لأحاد الوعيّة أنْ يأذنوا لع ال الأمان؟ 


فيه نزاع . 


.)55٠( البخاري‎ )( 

(؟) البخاري (77950). 

(0) أبو داود (25717/9» النسائي (189). 
(5) الإمام أحمد (9/ 789). 


١١ 


قلت: وقد ربط أبو لبابة نفسَهُ بسارية من سواري المسجد قريباً 
من عشرين يوماً حئّى تاب الله عليه» وذلك لما وقع منه من حديثٍ في 
قصَّةٍ بني قريظة» كما هو مبسوط في «السّيرة» و«التّفسير» عند قوله: 
#لا وبأ أله وَاَلَسُولَ وَكوبوَا أَمسيِكْه 1#الأنفال: 117] الآية . 
م قال بار : باب الخيمة في المسجدٍ للمرضّى وغيرهم : 
حدّثنا زكريّاء بن يحبّى» ثنا عبلالله بن ثمير» ثنا هشام»ء عن أبيه» عن 
عائشةً قالت: أصيب سَعْدٌيَوْمَ الْخَنْدَق في الأكْحَلٍ. فَصَرب النَمِيثُ لله 
0 ليَعُودَهُ مِنْ قَرِيب» َم يَعهُمْ - دفي الْمَسْجِدٍ 
0 - إلا الدَمُ م َسيل لتم ٠‏ فَقَانُوا: يا أَهْلَ الْحَيْمَةِ! مَا هَذا 


35 


لزي َتنا 5 َإذًا 0 يَعْذُو جراحة ناه قات منها(" . 


ورواه مُسلمٌ وأبو داود والنّسائيٌ فحن تخدئت عبد لايق تر 0 


وزاد النّسائييُ في هذا الباب حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
عن عائشةً في ضرب الأخبية للاعتكاف في رمضان له عليه السّلام - 
ولبعض نسائه("» كما سيأتى فى موضعه. 


ثم قالَ البُخَاريٌ : باب إدخال البعير في المسجدٍ لعل : 


0غ( البخاري .)565١(‏ 
(؟) مسلم »)١159(‏ أبو داود 20737١ ١1(‏ النسائي .07١١(‏ 
(9) النسائي .)7١9(‏ 


وقالَ ابنُ عباس : طاف الي ل على بعير . 

حدّئنا عبدالله بن يوسف» ثنا مالك: عن مُحَمَدٍ بن عبدٍ الرحمن 
ابن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أمّ سلمة قالت: 
شكوث إِلَى رسول الله يل أني أشتكي» قال: «طوفي مِنْ وَرَاءِ النّاس» 
وأنك رأكبَةٌ) . فطفتٌ» ورسولٌ الله عَلِلٍ 7 إلى جنب البيتٍ 1 
ب #والظور (5) وَكتّبٍ مَسَطور #[الطور : 2 . 

ورواه بقيّة الجماعة إلا ابن ماجه من حديث عروة؛» به" . 

وترجم النّسائيٌ على إدخال الصّبيان إِلَى المساجدء وأورد فيه 
حديث أبي قتادة في صلاته ‏ عليه السّلام - بهم» وهو حاملٌ أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله كَل فكان إذا سجدّ وضعهاء فإذا قامّ حملها". 
وقد تقدّم الكلام عليه . 

وقد كره جماعة من أصحابنا وغيرُهم إدخالٌ الأطفال والدّواب 
والمجانين إِلَى المسجدِ؛ لما يُحْشّى من تنجيسه منهم من غير شعور 
منهم» وحكى الوليد بن مسلم عن مالك: أَنَّهُ قال: لا يُدخَلٌ إليها 
بالكلاب» ولا الصُّقورء ولا البزاة. 


0غ( البخاري (5055). 
(5) مسلم »)١5175(‏ أبو داود ».)١885(‏ النسائي (5975). 
(9) النسائي .)1١١(‏ 


وروينا عن عمر: أنه قال: تضربُ الصّبِيانَ بالمخفقة إذا رأيتهم 


+ د د 


ل 


0: 06 


م و واي 
د أ 
0 


او 


فيتجوز للتساء التروادُ إلى المساحن لحضور الجماطات بعرطة 
كما سيأتي بيانه في كتاب صلاة الجماعة» ولا 000 أ الوليت 
منعها من ذلك؛ كما سيأتي في «الصّحيحين»: «لا تمبعرا إماء الله 
مسَاجِدَ الله . وفي رواية: «وَلِيَحْرْجَنَ وَهَنّ تفلآث». 

وفي رواية : ١وَصَلاَتهُنَ‏ في ييُوتو تهنّ خيرٌ لَهُنَ) . 

وسيأتي استقصاء ذلك في موضعه. إن شاء الله. 

وليس لها أن تقيمَ فيه بعد الفراغ» وقد كنّ النْساءٌ يشهدُنَ الصَّلاةَ 
مع رسول اللْوكة» ثم يخرجنّ من المسجد قبل الرّجال. 

وتنهّى كل النّهي عن المشي في المسجدء لا لحاجةء ولا سيّما 
وهي متزئنة: وقد قالت أم المؤمنين عائشة بدت الصُديق زوجة 
رسول الله : لزرات وشود النتنا احدك الدناء بعد لد الممناع : 
كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل” . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزّارُ في ١مُسنده)‏ : ثنا عمرو بن علي 
)١(‏ البخاري .)85١1(‏ مسلم (545). 


٠١٠١او/‎ 


ثنا أبو عاصمء ثنا موسّى بن عبيدة» عن داود بن مَدرِكء عن عروة» 
عن عائشة قالت: بينما رسولٌ الله يل في المسجدٍ إِذْ أقبلتٍ امرأة ترفل 
في زينتهًا - أو تتِختدُ - فقالٌ رسول الله يكلك: «انْهَوَا نِسَاءكُمْ عَنْ لْبْسِ 
الي وَالتبَخْرِ في الْمَسْحِدِ؛ فَإنَّ ِّي”" إسْرائِيلَ لَمْ يُلعَنوا حَنّى لبس 
ِسَاؤُهُمْ الريَة وَتبَخْتَرْنَ في الْمَسَاجدِ) . 

ثم قال: لا نعلم رواه عن عروة إلا داود بن مدرك. 

قلت: وهو ينعا يول للا يدرف وقد رواه ابن ماجه من طريقه 
عن عروة» عن عائشة» ل 


. فى الأصل: «نساء بَنِى)‎ )١( 
.)4001( ابن ماجه‎ )5( 


وقد قال البَرّارُ في التّحلقٍ في المسجد للعلم والذكر فيما عدا 
يوم الجمعة قبل الصّلاة. 

قال البُخاريٌ : باب الحلق والجلوس في المسجد: 

عذنا قيزة. قا بشرنين المفملن كنا تعن ةالح عمة عن 


هه 
3 
07 
3 


نافع » عن ابن عمر قال : سألَ رجل النبئّ يك وهوّ على المنبر: ما ترّتى 


في صلاة اللَّيل؟ قالَ: «مَْنَى مَْنَىه فَإِذَا حَسِيَ أحذكم الصَّبْحَ صَلَى 
وَاخَدَفٌ فوت 031 م 062 : 
ثم رواه عن أبي التُعمان» عن حمّاد» عن أيوب» عن نافع » عن 
ال مر 01 
ولا تظهر فيه مناسبةٌ لما ترجم به الباب من أَنَّهِم كانوا يجتمعون 
حول منبره يوم الجمعة» أو إذا خطب عليه لمهم من أمور الدّين» وهذا 


)١(‏ في الأصل: «لها». 
2 البخاري .)55١(‏ 


ل 


مما لا يُختلفٌ فيهء وإنّما ورد النّهَي عن النَّحلقٍ يوم الجمعة قبل 
الصّلاة» كما تقدَّم في حديث عبدالله بن عمرو. 

ثم قال البُخاريٌ ‏ رحمه الله -: حدّثنا عبدالله بن يوسف» ثنا 
مالك» عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة: أنَّ أبا مّة مولّى عقيل بن 
أبى طالب أخبرهء عن أبى واقد اللَيئَِ قال: بينما النِينّ يل فى 
المسجد» فأقبل ثلاثةٌ نفر» فأقبل اثنان إل رسول اللو وَل وذهتَ 

ىو 0 
واحد. 

فأمًا أحدهما فرأى فرجةً في الحلقة فجلسَ. 

وأا الاضة فخا ء خلفهم . 

فلمًا فرغ رسولٌ اللي قالَ: «ألا أُحْبرْكُمْ عَنْ الثَمَر الََّدد 
أحَدُهُم فى إِلَى الله وا الله وأا الح َاسْتَحُيا فَاسْتَحْيًا اللّهُ مئْه 


١ 


وك اله َأَعْرْضَ فأَعْرْضَ اللّهُ عَنْهو90. 

ورواه مسلم”" وأبو داود والنّسائيٌ َّ من حديث مالك”29 , 

وفي الحديث الذي ذكرناه في العلم : «وَمَا اجْتَمَعْ قَوْمٌ في بَيْتِ 
من بُيُوتِ الله يكْلُونَ كتَاب الله وَيَتَدَارَسُونه ينهم إلا َرَت عَليهِمَ 


.)475( البخاري‎ )١( 


فر في الأصل : «أبو مسلم» . 
(9) مسلم (51175).» النسائي في «السئن الكبرى» .)04:٠(‏ 


١٠ 


لوخم وغ غشيتهم الْمَلاَْكَةٌ وَذَكرَهُمْ الله ف فيمر* عندة202000 , 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا حسنء ثنا ابن لَهيْعَةَ ثنا أبو صخر»ء عن 
المقبريّ» عن أبى هريرة» عن رسول الله يكل قال: «مَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنا 
هذا لِيتَعَلُم خَيْرا أو لِيُعَلمَهُ كان كَالْمُجَاهِدِ 0 سَبيل الله وَمَنْ 
دَخَلهُ لغيْر ذلك كَانَ كالنّاظر إلى مَا لَيْسَ له20 . 

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» 
عن أبى صخر حميد بن زياد» عن سعيد بن أبى سعيدٍ المقبريٌ» عن 
أبى هريرة» عن النََ كله فذكره» وعنده: «وَمَنْ دَخَلهُ لغْيْر ذلك كان 
كالنَاظر إِلَى مَنَاعَ غَيره). 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم . 

ف 


01 


* مسألة : 

والأولى أنْ يجتمع طلبة العلم عند عالم واحدء ولا يتفرّقوا 
هاهنا وهاهنا حلقاً في المسجد»ء فقد ورد النّهي عن ذلكء, كما قال 
الإمامٌ العلآّمة أبو حاتم مُحمّد بن حبّان البُسْتِنُ في «صحيحه» : أخبرنا 


)0( في الأصل : ١عندهم»‏ . 
(؟) مسلم(55919). 
(9) الإمام أحمد (؟/ .)7"0٠‏ 
(5) ابن ماجه (/171؟). 


الحُسين بن عبدالله القطّان» ثنا هشام بن عمّارء ثنا المُوَمّل بن إسماعيل» 
ثنا الّوريٌ» عن عبدٍ الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: خرج الي يل علَى أصحاببهء وهم في المسجدٍ جلومسٌ حِلقاء 
فقال: ١م‏ لِي أَرَاكم عِزَيْنَ؟200. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط البخاريٌ» ولمّ يخرجوه. 

وسيأتي في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جد عبدالله 
ابن عمرو": أنَّ رسولٌ الله كله نهَى عن انَل يوم الجمعةٍ قبل 
الصّلاة. 


.)١565( ابن حبان‎ )١( 
(؟) في الأصل: «عمر».‎ 


١١ 


قال البُخاريٌ : باب من دعا لطعام في المسجدٍ, وأجاب فيه: 
حدّثنا عبذالله بن يوسفء ثنا مالك. عن إسحاق بن عبدالله بن 


ع 


أبي طلحة: أنَهُ سمع أنس بن مالك قال : وجذث الي 5 فو فى المسجد 
معه نامنٌ» فقَمْتُ» فقال لي: (اشلك 1 و طَلحَة؟) قَلْتُ: 0 
فَقَالَ: «لطَعَام؟»» قلْتُ: نعم فَقَالَ لمَنْ معه: ا اتنا 
والكلك انز الريية 

هكذا رواه هاهنا مختصراًء وقد ذكرنا في قلائد النْبوّةَ من 
«السّيرة» مبسوطاً. وفي بعض الوايات : أنَّ أمّه أمّ سلمة بعثت معة 
بشيء من خبز الشّعير تحت ردائه”" إلى رسول اللر كل . 

وتقدَّم في نواقض الوضوء حديث جابر في أكلهم الخبرٌ واللحم 
مع الي يل ثم صلّى ولمْ يتوضّأء وكذلك أبو بكر وعمر. 


)000( البخاري .)5١(‏ 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


١ 11* 


* حديث عبدالله بن الحارث بن جزء في ذلك : 
قال جمدل : ثنا حسن » ثنا ابن لَهيْعَةَ عن خالد ؛ بن أبي عمران 
وسليمان بن 0 الحضرميٌ» عن عبدالله بن الحارث بن جز 


0ظ الغ كَل 2000 3 ا 9 3 يه 
الرْيّدِيٌ قا ل د 
الكادة : 0 أَبَدِين في الْخَصَى» لملناء وَل 


كوضأة . 


ورواه التَّرْمِذِيُ في «الشمائل» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
ليئكةة عن سليمان بن زياد» عن عبدالله بن الحارث؛» به" . 


7 


ويحتمل قوله : «فَضَرَينا أَيَدِيََا في الْحَصَّى) : أنه أراد التَيمُمٌء أو 
إزالة ما عليها من زهومة العْمّرء وهو الرَّفِرُء وهو الأظهرء والله أعلم . 
* طريق أخرى عنه: 

قال أحمدٌ: ثنا هارون ‏ قال عبثالله بن أحمد: وسمعته أنا من 
هارون ‏ ثنا عبدالله بن وهب» أخبرني حَيوَة بن شريح» أخبرني عقبة 
ابن مسلمء عن عبلالله بن الحارث بن جَرْءِ الزَُيْدِيٌ قال: كنا عِْد 
رَسُولٍ اللَّهِ يك ني الصّمَدَء فَوْضع لَنَا طَعَامٌ» فَأَكلمَاء فَأَقِيِمَت الصَّلاهٌ 


14 
٠ 


0007 5 سر الع 
فصًلكتاء لك نع ض)0 
ىق سو ٠.‏ 


.)١9١ الإمام أحمد(5/‎ )١( 
. )37:9:5( زههة الترمذي في «الشمائل» (كدكطدا) ابن ماجه‎ 
.)١19٠ الإمام أحمد(5/‎ )( 


١15 


وهذا إسئاد جِيّد. 

وقد رواه ابن حِبّان في «صحيحه» فقال: ذكر إباحة أكل الخبز 
واللحم في المساجد: 

أخبرنا مُحمّد بن الحسن بن قتيبة» ثنا حرملة» ثنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارثء ثنا سليمان بن زياد الحضرميٌ : أَنَهُ سمع 
عبدالله بن الحارث بن جَرْءِ يقول : كنا نأك في عهدٍ رسولٍ الله كل في 

50 0 0 و 

المسجدٍ الخبز واللحمء ثم نصلي» وَلا نتوضأ”" . 
* حديث فيه جواز الأكل فى المسجدٍء والسّوّال فيهء والإعطاء: 

وك و الحديف الذئ ووه أبن ذاوةاهق شلويق اسار لبق تضنالة “عرق 
ثابت المنانيٌ » عن عبد الرّحمن بن أبي بكر قال : ذال سوال الله كلل : 
اه 0 00 عو رك 1 وي 1 ره - 
«هل منكم أحد أ الِيَوْمَ مسْكيناً»» فقال أبو بكر : دخلت المسجدء 
م 0 9 > وو أ 3 ع رمه 
إذَا أنا بِسَائِل يَسْأَلُء فَوَجَدْتُ كسْرة خيْر فى يَدِ عَيْدِ الحمّنء فَأَحَذْتهَا 
فَدَفَعْتَهًا إلَيْها . 
1 1 86 و - 

هكذا رواه مختصرا فى باب الزكاة» وقد ذكرته مطوّلا فى فضائل 


د د 


.)١561ا/( ابن حبان‎ )١( 


(؟) أبو داود .)١51/0(‏ 


١16 


2 0 


1س أو 
3 


فى جواز تشبيك الأصابع 

ثم قال الْبَخَاريٌ : باب تشبيك الأصابع في المسجلٍ وغيره: 

نا خلاد بق يع عن أبي بردة» عن عبدالله بن أبي بردة» عن 
جدّ. عن أبي موسّىء عن اللي لؤقال: «إنَّ الْمُؤْمِنَ للَمُؤْمِنِ كَالْبنْيانِ 
يَشْدٌَ بَعْضَهُ بَعْضاً) وشبّكَ بينَ أصابعه”©. 

ورواة البخارئٌ ومسلم من حديث أ 4 زاد مسلم: ابن 
إدريسَ وابن مبارك» كلّهم عن أبي بردة يزيد بن عبدالله. عن جدّه أبي 
بردة الكبير» عن أبيه أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعريّ» به. 

ثم أورد البخاريٌ من طريق عبدالله بن عون» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هُريرةَ قال: صَلَّى رَسُولُ الله إِحْدَى صَلاََي الْعَشَّاء قَصَلَى بن 


موي ماه 


41 0 ةد ام 20 7 وا رو ا عم 
كأنه غضبان» ووضع بده الم علن المترى: وَشْبّك بَيْنَ أصابعه”" . 


(0) البخاري 2)77١5(‏ مسلم (5980). 


١15 


فذكرَ الحديث في سجوده ‏ عليه السّلام ‏ بعدما أكمل الصّلاة 
سجدتي السّهوء كما سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالى. 

وإعااررةام لل 0 
لنا: الى هؤلاء؟ قلنا: لاء قال: قومُوا فصلواء فذهبنا لنقوم”" 
خلفهء فجعلّ أحدنا عن يمينه» والآخر عن شمالهء فصلى بغير أذان 
ولا إقامة, فجعل إذا ركم شبك بين أصابعه. 0 بين كتفي 9 
وقال: هكذا رأيث رسول الله له فعل7". 


وهو في (صحيح مسلم» من طريق الأعمش به مطولاء وعنده : 


فلكأني أنظر إِلَى اختلاف أصابع رسول الل يك" . 
* حديث في الرَّجِرٍ عن ذلك : 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا وَكيع» ثنا عبيدالله بن عبدٍ الّحمن بن 
موهب. عن عمِّهء عن مولى لأبي سعيدٍ الخُذْريٌ : أنَهُ كان مع أبي 
سعيدٍ وهو مع رسولٍ الله كَل فدخلَ رسولٌ الل فرأى رجلاً جالساً 
وسط المسجلء .مدنيكا بق اصابعة» يَخِدّث نفسّة :فأوماً إليه اليك كله 


)١(‏ في الأصل: «لنقم». 
(؟) كذافي الأصل» وفي «سنن النسائي»: «ركبتيه» . 
(9) النسائى (9/19). 


(5) مسلم (014). 


١1١ / 


فلم يفطن قال: فالتفت إِلَى أبي سعيدٍ فقال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قلا 


00 و 4 .0 5 1# 26 ل أ رسب 
يُشبْكن بَيْنَ أصابعه ؛ فإن التشبيك من الشيّطان» وَإِن أحدكم لا َال 
5 خم مه م 0 - 5 0 ص 5 


ص ا م موس ٠‏ 


توه أزة يدل ولا بأسرث بإسناده» وذكره فى سنك أ سعيلك 
أولى ؛ لأنَهَ قد سمعه من النَّت يلل وليس لأبى سعيدٍ فيه رواية» ولم 
يخرجة أحد من أصحاب الكتب السّئَّة فالله أعلم . 

“د د 
* مسألة : 
عير 

والوضوء في المسجد مباح ‏ حكاه ابن المنذر عمّن يُحفظ عنه 

عو 
العلم. 

وكرهه فيه مالك وابن سيرين وسحنون» وكذلك كرهه بعض 
السّلفِ؛ لأجل المضمضة والبصاق فيه. 

وقال القاضي أبو يوسفف: إِنْ كان فيه موضع مُعَذّ للوضوءٍ فلا 
ا 

واقد ثبك أن غلتا وصقماة توما فى المتعد» ونقله ابن أب قية 
عن جماعة من الصّحابة والتّابعين2). 


.)04 الإمام أحمد(7/‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» .)5١ /١(‏ 


١14 


وكذلك توضا أبو هريرة على ظهر المسجد: 

وقالَ أحمدٌ: ثنا وَكيع» عن أبي خالدء عن أبي العالية»؛ عن رجل 
من أصحاب الي يك قال: حفظتٌ لكَ: أنَّ رسولٌ اللو ككل توضّا في 
المسجل0"' , 


.)7515 /0( الإمام أحمد‎ )١( 


خلال 


0: 0 


لم )ان 
سد أو 
0 


و 


وقد تقدّم الكلام على ما يتَعَلّقُ بدخول الجُنْبٍ إِلَى المسجدء 
وأنه يجوز له العبور فيه عند جمهور العلماء؛ لقوله: #وَلا جَمّبًا ِل 
عابر سَبِيلٍ حو تعد تَعْتسِلُواً [النّساء : 4]. 

لكوك اولض انها المسعط ا زفربيك يندع 
من غيره ؛ ؛ لما تقدّم من النّهَي عن اتخاذ المساجد طرقاء وفي بعض 
الآثان: 9 أن التلايكة تعضة مكن يمه فى المسنجد: ولا يُصلَى فين. - 

وروّى ابن خزيمة من طريق قتادة. عن سالم بن أبي الجعد» عن 
أبيه؛ عن ابن مَسعود 5 : أَنَهُ قال: منْ أشراط”" السّاعةٍ أنْ يمر الكجلٌ 
في المسجدٍ لا يُصِلي فيه ركعتين» وأنْ لا يسلم الوجلّ إلا على مَنْ 
يعرف» وأنْ يبرد الصَّبِيٌ على الشَّيخَ0©. 

وروّى ابن عدىٌ عن عبدان» عن هشام بن عمّار, ثنا عمرو بن 
المغيرة» كنا يق حمزة» عن الأحول» عن إبراهيم» عن علقمةء عن 


. فى الأصل : «اشتراط»‎ )١( 
.)1775( (؟) ابن خزيمة‎ 


١ 


د 


ابن مسعود 0 رلا َقَومُ م السّاعة ى د لماج طرْقا 
يد وفيا ا ا 


وفي ا [أبي سعيدٍ الخدريّ] ©: أنَّ رسول الثر يل 
قال : «سدُوا كلَّ حَوْحَةٍ في الْمَسْجِدٍ إلا حَوْحَةَ أبي بكر00. 

وجاء: إل حَوْحَة علي ولا يصحٌ وكذلك الحديث الآخر: أنَهُ 
قال لعليٌ : ا ل 0 

وتقدّم ضعيفه في كتاب الغسل وما يحرم على الجنب. 


.6 ا اك و2 5 
وقال ابن خزيمة : باب الرّخصة في مرور الجُنبٍ مِن غير جلوس 


حدّثنا الكسين بن الحسن فا كيه خرن" أبن الب عن 
جابر قال: كان أحدنا يمرٌ في المسجدٍ وهو جنبٌ مُجتازا؟” . 

حم ف الخفية امار مايه عن ال : أنَّ رسول الله ككلةِ قا 
لها: «نأوليني الْجْمْرَةَ مِنَّ الْمَسْجِد) فَقَالَتْ : ف حَائِضْ» فَقَالَ: (إِنَّ 


ع 


.)5١7 /5( ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين طمس في الأصل . 

(6) البخاري (١759)؛,‏ مسلم (7785). 

62 البزار في «مسنده» )١1١79(‏ عن سعد بن أبي وقاص 45 . 
(5) الترمذي (9"1/717) عن أبي سعيد الخدري 5 . 

(7) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

0) ابن خزيمة (17”1). 


١؟١‎ 


حَيِضْدَكِ لَْسَتْ في يَدكِ) . 

وهذا يعني جوارٌ أخذها من المسجدٍ الشيء» ووضعها إِيّاه فيه 
كما هو قول الجمهور. 

وقد قالَ حمّاد بن سَلَمَةَ عن أبي حمزة» عن النّحِعيٌ : أنه قال: 
الخد يأخعل الشيءَ من المسجدٍء ولا يضع فيه. 

ورواه حمّاد أيضاً عن سعيد الْجَريْرِيٌ ) عن أبي نضرة» مثْلَهُ سَوَاءٌ 


* مسألة : 

ولا يحل للجنب المكثُ في المسجدٍ عند جماعة العلماء» ورخص 
له أحمد في المكثٍ فيه إذا توضّأء كما تقدَّمَ عن فعل جماعة من 
العلماء. 

وحُكِيّ عن داود وابن المُنذر: أَنَهَ يجوز للجنب المكث في المسجدٍ 
مطلقاً من غير وضوء. ونقله أبو حامدٍ عن زيد بن أسلم. وحكاه الشريف 
أبو جعفر عن الإمام أحمد روايةَ عنه في الجنب والحائض أيضاً إذا أمنا 


١7 


0: 06 


ويُكره أن يوط الوّتجل المكان الواحد من المسجدء ألم 
لا يْصلَي إلا فيد؛ لما قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد١١؟‏ وعثمان بن عمرَ 
ومحمّد بن بكر ٠‏ كلّهم عن عبد الحميد بن جعفر» حدّئني أبي» عن 
ل ري تر : أن رسولٌ الوك نْهَى عَنْ 
ثَلآَثِ : عَنْ نقرّة ة الْغْرّاب» وَعَنْ شو الخ ون يَوطنْ الوجَلٌ 
الْمَقَامَ ‏ قالَ عثمان : في المسجدٍ ع وطن المح 

وكذا رواه ابن ماجه عن بكر بن خلف» عن يحيى بن سعيد» وعن 

رو ا اد ا ا عن يزيل ب أن 
حبيب » عن جعفر بن عبدالله بن الحكم» عن تميم بن محمود» ه80 , 

ورواه النّسائئ وكيم حعديف اللسقة عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
ابن أض هلال» رن ال به220 , 


.)5758 /7( الإمام أحمد‎ )١( 

() الإمام أحمد (7/ 544). 

(*) ابن ماجه .)١579(‏ 

(5) الإمام أحمد (7/ 578).» أبو داود (875). 
(6) النسائي (؟١١١).‏ 


١77 


وهذا يدك على أنَّ جميع محال المسجد سواءٌ في صحّة إيقاع 
الصَّلاة الفريضة والتّافلة فيهاء إلا ما نْهِيَ عنه من الصّففٌ بِينَ السّواري» 
كما ورد في «سنن أبي داود» كما سيأتي» غير أنَّ الصُفُوفَ المُقدَّمة 
أفضل - كما سيأتي في باب صلاة الجماعة ‏ من الأوَّلٍ على فضلهاء 
وفضوئ ادل ذلين على أفضليّة إيقاع الصّلاةء كما في «الصّحيحين» 
عن سلمة بن الأكوع : أَنَهُ كان يتحّى الصّلاةَ عند الأسطوانة الي كانث 
عند المصحف» ويقول: إنَّ رسول الله ككل يتحكى الصّلاة عندَهًا© . 

قالَ الشَّيحُ مُحِبٌُ الدّين الطَّبرِيٌ في «أحكامه»: وهذا الأسطوان هو 
الذي يلي الحجرة في صف الّوضة الى هي مُصلَّى الإمام» قال: وأنا 
شاهدثُ المصحف هناك على كرسي كبير» والله أعلم . 

ثم ذكر المحبٌ حديثاً معارضاً للإيطان من «صحيح ابن حِبَّان) : 
أخبرنا عبدالله بن مُحمّدء ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنا عثمان بن عمر» ثنا 
ابن أبي ذئبٍ» عن سعيدٍ المَقبُرِيٌ ‏ عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» 
عن رسولٍ الله ككل قال: الا يُوَطَنٌ الرَجُلُ الْمَسْجِدَ لِلضَّلاة أوْ لكر الل 
إلأتَشْبَشنَ اللّهُ بو» كما يَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَائِبٍ إِذَا قدمَ عَليِهم00 . 

وقد رواه أحمد وابن ماجه من حديث محمد بن عبدٍ التحمن بن 
أبي ذنبٍ كذلك”. 
)١(‏ البخاري (48)» مسلم (004). 


(؟) ابن حبان .)١551/(‏ 
(*) الإمام أحمد (؟1/ 758), ابن ماجه .)8٠5(‏ 


١» 


وعندي أنَّ المُرادَ بالإيطان هاهنا هو ملازمةٌ المسجد والتّرداد 
إليه» ويدلٌ على ذلك ما رواه أحمد بن حنبل أيضاً في هذا الحديث: 
حدّثنا هاشمء ثنا ليث هو ابن سعد. حدّثني سعيد؛ يعني ني : المقبريٌّ» عن 
أبي عبيدة» عن سعيد بن يسار: أنَّهُ سمع أبا هريرة يقول: قال رسولٌ اش كك: 
«لأَيَوَضَا أَحَدٌ بحسن وُضوءة وَيُسْبِعْة ميتي الْمَسْجِدَ لأَيُرِيدُ إل 
الصّلاةَ فيو إِلأَ سبش الله بو كَمَا يتََشْبَش أَهْلُ الْعَائِبٍ بطلعته(00 . 

تيا نا نا 

* مسألة في حكم السّوال في المسجدٍ والإعطاء فيه: 

قد تقدّم حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر : أنَّ رسول الله ككل قال : 
١مَنْ‏ تصَدَّقَ مِْكُمُ اليّومَ صَدَقَة؟22 فَقَالَ أب بَكرِ: أن مرت في الْمَسْجِدِء 
َإذًا 5 بِسَائِلٍ ل فوَجَدْتُ م خب بِينَ يدي عبد الرّحَمنء 
فأخذتهاء فَدَفَعتَهًا إِلَيْه. رواه أبو داود. ولا بس بإسناده . 

وقد ذكر بعض المفسّرين في سبب نزول قوله تعالّى : #إبَاوكم 
أنه وَرَسُولك وَأَلَّذينَ >امثوأ اَن يقيمُون الصّلؤة وَيُونُونَ ألوَكَوةَ وهم وَكِعُونَ ©[المائدة : 


06 


]: أن على ب بن أبي طالب كان يُصلي» اقنيكا يه سناتل ) وهو راكع. 
فأعطاه خاتمه» فلت هذه الآية : 


. في الأصل : «بطلبه»‎ )١( 
.0701/ (؟) الإمام أحمد (؟5/‎ 


١ 


ولكن لا يصحٌ ذلك في حديث مرفوع» ولاعن أحد من الصَّحابة 
وإنْ كان قد ذكروه عن بعض التّابعين”© 

وقد روّى الأصمعي عن أبي جميع» » عن أبي يزيد المدنيٌ 2 قال: 
كان عكرمة إذا رأى السُّوّال يوم الجمعة يسبُّهم» ويقول: كان ابن عباس 
يسيّهم إذا رآهم» ويقول: إِنَّهِم لا يَشهدون للمسلمين عيداً» ولا جمعة» 
إلا للمسألة» فإذا كان رغبةٌ النّاس إِلَى اللّىء كانت رغبتهم إِلَى اناس" 

وهكذا رُوِيّ عن ابن عمر: أنَهُ رأى رجلاً يسأل النَّاسَ ليلة عرفة بعرفة 
فقال له: وبِحَكَ نحنٌ نسألٌ الله» وأنت تسألٌ النّاس! سل الله يكفك . 

وقد ذكرنا في ترجمة الومام أن جعفر بن جرير صاحب 
«التّفسير»: أنَّ الخليفة المكتفي أراد أنْ تكتّب له شروطٌ وقف يجتمع 
عليها بعض العلماءء فيكتبها له ابن جرير فأُحضر إلى بين يديه» وأمر 
له بجائزة سَّنيّةَ فلم يقبلهاء فقيل له: فلا بُدَ أن تسألَ أميرَ المؤمنين 
نناء:فقال: أسال آمية المومعة أن ينقد م أمره اه ارط أن يمتخوًا 
ل ا 

وقد ورد في حديث : «أبغعض نّ السُوَالٍ إلَى الله سُوَالٌ الْمَسَاجِدِ) . 

ذكره ابن حِبّان عن شيخ رآه بمصر يقال له : جعفر بن أبانء 


)١(‏ الطبري في «تفسيره» (5/ )١88‏ عن السدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي 
حكيم ومجاهد. 

(؟) في الأصل : «المزني». 

(9) ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )1١١/141(‏ من طريق الأصمعي,» به. 


١ 


ين ارج ١‏ عن اللَّيثء 0 عن ابن عمر 
َ - 6 
مرفوعاً: «ينادى 4 متاد د يوم القيَامَةِ : أيْنَّ ا الله ؟ فيقومٌ سوال 
المسّاجد)”' . 
وهذا لا يصحٌ» والمنّهمُ به جعفر هذاء والظاهر أَنَهُ ركب إسناده 
الل ا اي 0 


وقد نصّ أحمد على أَنَهُ يُحصّبُ السّائلٌ يوم الجمعة. 


نايت في اصحيح لم ) كن جزير بن رات البنجلي :عن 
رسول اللم كك : جَاء قَومٌ حَمَاة عرَاة مُجْتَابِي التْمَار متَفَلْدين الشتوف) 
د أَوْ عَامَتهُمْ مِنْ مُضَرَء فذكرُوا: أَنَهُ - عليه السّلام - 
خطب النّاسَ؛ وحّهم على الصّدقَةٍ وقال: «تَصَدّقَ رَجُلُ مِنْ دِيَارِهِ» 


مِنْ درّهمه» مِنْ صاع بره مِنْ صاع تمره) حَتَّى قال : ولو" بشقٌّ تمرة». 
قال : حتّى _رأيثت كومّين من طعام وثياب. شئ..رايث وجهة 

ش ميا و4 2-7 ”+ )بك وات . ره سدس 
رسول الله يله يتهِلّل كأنه مُذْمَبَةٌ فقال رسول الله َكل : امن سن في 


0# 
4 ع8 


ل َلَهُ أَجْمْمَاء وَأَجِرٌ مَنْ عمل بهّاء مِنْ عَيْرِ أن يَنقَصّ 


مِنْ أَجُورهِ] شي وَمَنْ سن في السام 0 ع فَحَلدِ وَزَرَهاء 
وَوِزْرُ مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقَص مِنْ أَوْرَارهِمْ شَيْء00©. 
(1) ابن حبان في «المجروحين» .)5١5/١(‏ 

(؟) في الأصل: «ولو قال». 

.)٠١١9(ملسم‎ )9( 


١7 / 


وكذلك فى الحديث : أنَّ سّليكاً الغطفانيَ لما دخل في هيئة بذ 
+ )سل يات : ءءء َ 3 01 
ورسول الله ككل يخطبٌ» فأمرَ الناسَ فتصدقواء فأعطاة منها ثوبين» ثم 
أمرهم بالصّدقةء فأعطاه أحد ثوبيه» فزجره لين ِل وسيأتي الحديث 
فى الجمعة» وفى الصّدقة. 


١> 


0 06 


زب عاب 


3 


وتستحب ملازمة المسجد وكثرة الجلوس فيه 


قال الله 17 مما يعم مسيل أله من «امرت يانه الور 
لْآْر #لالتوبة: 8] الاية . 

وقد ذكرنا تفسيرها الحديث الذي رواه التَّرْمِذِيُ وابن حجان عن 
أبي سعيدٍ مرفوعاً: (إذا َأ م الوَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لهُ 
ِالأِيمَانٍ؛» ثم قرأ هذه الآية0©. 

فدلٌ على أنَّ المقصود الأهدَ من عمارتها هو ملازميّهاء والصَّلاةٌ 
فيهاء كما تقدّم : ايرَحْرِفُوتَهَاء ثم لا يَحمُرُونَهًا إلا فيلا . 

وثبت في «الصّحيحين» عن أبي هُريرة مرفوعا: «سَبْعَةُ سَبْعَةٌ لهم 
اللّهُ في ظلَّهِ يَوْمَ ل ظلَ إل ظلُّ قال : ورج كه مَل باْمسْجد إك 


خرج منهُ حت يَعودَ واللن 


الحيكه 


5 ١ 


وقال مالك: عن أبي الزنَادء عن الأعرج» عن أبي هرير 


.)١0/7١( ابن حبان‎ ».)56١11( الترمذي‎ )١( 
.)١ ١١1( إفة البخاري ففحية ”5 مسلم‎ 


اليل 


رسول الله لله كله قال : ولا يرال لُ أَحَدْكُمْ في صَلاَةِ ما كَانَتِ الصلاة() 
تَحْبِسُة لأ يَمْتَعُهُ أنْ يَنقَلِب إِلَى أَهْلِه إلا الصَّلاَة). أخرجاه”". 


وفي | لفظ: «وَلاَ تَرَالُ الْمَلائَكَةُ نَصَلَّ عَلَى أَحَدِكُمْ ما دَامَ في 
مُصَلدم : الل جر لاتير الري خنا رما لم بود وقد لم يزيت 
فيه) قالوا ا هريرة: : فما الحَدّثٌ؟ قال ا أو شراط 

ولفظ أبي داود هاهنا قال: يفسوء اع 01 


وليُحِدَرْ كل الحذر من أنْ يأتيّ : لجل للمسجد للثزهة والتفرج 
واللّهُو؛ فقد قالَ أبو بكر الصَّدّيقُ خليفةٌ رسول الله كَلكِ حين بعث 
الجيوش» فمشى في ركاب يزيد بن أبي سُفِيانَ أحدٍ الأمراء يومئذٍء 
فقال له : وإِنّكمْ ستجدونّ في الشَّامِ مساجد» فلا يعلمنٌّ الله أنكم إِنّما 
تأتونها تلعباً. 
وقد قال أبو داود في «سئنه» : ثنا" . 
* ا« * 


# ننسه : 


وه 


وسيأتي في صلاة الجماعة استحبابُ بُعْدٌ المنزل من المسجد؛ 


. في الأصل : «القبلة»‎ )١( 

(؟) البخاري (5754)» مسلم (659). 
() البخاري »)7١11(‏ مسلم (519). 
(8) أبو داود (١/ا5).‏ 

(0) بياض نحو نصف سطر في الأصل . 


حين 


لأنَّ كلّ خطوة إليه ترف درجةً» وأخرى تضع خطيئة» ونذكر نّم حديث : 
كثرة الخطا إِلَى المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» فإِنَّ ذلك الرباط . 

وكذا الحديث الوارد في ثواب المشّائين إِلَى المساجدٍ في الظَلمٍ» 
والبشارة لهم بالنور النَّام يوم القيامة . 


0110لا 


١ 


والجلوس فيه. والخروج منه 


أخبرنا شيخنا الإمامٌ العالم العلآمة الحافظ جمال الدّين أبو الحجّاج 
المِرُّ - تغمده الله برحمته ‏ وغيره قالوا: أنا الشِّيخْ شمس الدّين عبد 
الحمن ابن الشَّيخَ عمر المقدسيٌ وغير واحد قالوا: أنا حنبل بن عبدالله 
الوُصافيٌ : أنا أبو القاسم هبة الله بن الحخصين الشَّيبانيٌ» أنا أبو الحسن 
علنٌ بن المُذْهب التَّمِيمُِء أنا أحمد بن حمدان بن مالك القطيعيٌ» أنا 
عبدالله ابن الإمام أحمد» حدَّثنا أبي - رحمه الله قال: حدّثنا أبو معاوية» 
ثنا اللّثْء عن عبدالله بن الحسنء» عن أمّه فاطمة؛ يعني : بنت الحُسين» 
عن فاطمة بنتِ رسول الله يكل قالّث : كان رسول الله إذا دخلَ المسجد 
قال: «شم الث وَالسَلامُ عَلَى رَسُولٍ الل اللَّهُمَ اغْفِرْ إِي ذُنُوبِي» 
افحْ لي أَبوَات رَحْمَِكَه: وإذا خرج قال: «يسْم الثىء وَالسَلامُ عَلَى 
رَسُولٍ الثى اللَّهُمَ اغْفْْ ِي ذُنُوبِي» وَافْتَحْ ِي أَبوَاب فَضَلِك0". 

وقد قالَ أحمدٌ: ثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم» قال: ثنا ليث؟ يعني : 
ابنَ أبي سليم» عن عبدالله بن حسن» عن أمّه فاطمة بنت الحُسين» عن 


.)7587 /5( الإمام أحمد‎ )١( 


رضن 


جدّتها فاطمة بنت رسول الله كلِ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لله إِذَا سَحَلَ 
المنجد ضلى عن كعد عل وَقَالَ: «اللّهُهَ اغْفْرْ لي ذنُوبِي» 
وَافتّح لي أَبْوَابِ رَحْمَتِك1 وَإِذَا حَرَيَ صَلَّى عَلَى مُحَمَدٍ وَسَلَّم ثم 
قَالَ: «اللَّهُمَ اغْفْرْ ِي ذنُوبي» وَافتَحْ لي أَبْوَابَ فَضَلِكَ». 

قال إسماعيل : فلقيت عبدالله بن حسن فسألته عن هذا الحديث» 
فقال: كان إذا دخلّ قالَ: «رَبٌ افتَحْ لي بَاب رَحْمَتِكَ» وإذا خرج 
قالَّ: «رَبٌ افْنّحُ لي بَاب فضَلِكَ)20. 

وهكذا رواه التَرْمِذِيُ عن علىٌ بن حجر» عن إسماعيل بن عُليةَه 
فذكره» قال إسماعيل : فلقيت عبدالله بن حسن بمكة فسألته عن هذا 
الحديث» فحدّثني» وذكر كلام آخر. 

قال: ليس إسناده بمُتّصل» فاطمة بنت الحُسين لمْ تدركُ فاطمة 
جدَّتنا الكبرى» إِنَّما عاشت فاطمةٌ بعد رسول الله يلل أشهراً؟" . 

ورواه ابنُ ماجه عن أبي بكر بن أبي شَيبةه عن إسماعيل بن عَليَ 
وأبي معاوية» كلاهما عن ليثء» به0"» ولح يذكر حديث إسماعيل» 
عن عبدالله بن الحسن. 

قال شيخنا في «الأطراف»: رواه صالح بن موسّى الطلحئٌ؛ عن 


.)587 الإمام أحمد(5/‎ )١( 
.)7١6( الترمذي‎ )0( 
.)9/1/1١( ابن ماجه‎ )9 


رضن 


عبدالله بن الحسن» عن أَمَّهء عن أبيهاء عن علي . 

قلت: كذلك رواه أبو يعلى المَوْصلِنُ في «مُسنده» عن سويد بن 
سعيد الحَدَثَانيّء عن صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة القرشيّ» 
عن عبدالله بن الحسن» عن أمّه فاطمة بنت الحُسين» عن أبيهاء عن 
عليٌ: أنَّ رسول الله يك كانَ إذا دخلَ المسجدّ قال: «اللّهُهَ افْنَخْ إي 
أَبَوَاب رَحْمَتِكَ». وَإِذَا حَرَجَ قَالَ: «اللَّهُمَ افتَحْ ِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»0©. 
» حديث عن أبي أُسَيْدٍ مالك بن ربيعة بن البدن السّاعديٌ البدريٌ» 

آخرهم وفاة أو أبي حُمِيدِ؛ أحدهماء أو كلاهما: 

آل امد ثنا ابو عاض ثنا سليمان بن يلال» عن ربيعة بن أبي 
عبد التحمن» مرضي جات بن سيرد لز ريه العا ستمفيت 
أبا حُميدٍ وأبا أُسَيْدِ يقولان: قال رسولٌ الله تكله: «إِذًا دَخَلَ أحَدُكُم 
الْمنجد فَلقَلَ: اللَّهَّهَ افْنَْ لِي أَبْوَ كك إذَا خَرَجَّ ليق : 
اللَّهُهَ إني أَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ)2©. 

وهكذا رواه النّسائيٌ م عن سليمان بن عبيدالله بن عبدالله بن عمرو 
الغيلانيٌ» عن أبي عابر العَقَديٌّء عن سليمان بن بلال» به عنهما 
مي 


0 و دا ء. 1 2-4 1 4 7 0 : 
وقد رواه مُسلمٌ في «صحيحه» عن يحيّى بن يحيى » عن سليمان بن 


.)585( أبو يعلى‎ )١( 
.)578 /5( (؟) الإمام أحمد‎ 
.0774( النسائي‎ )( 


١) 


بلالء وعن حامد بن عمر» عن بشر بن المُفَضل عن عْمَارَةَ بن غزية". 

ورواه أبو داود في (سئئه) عن مُحمَّدٍ بن عثمان الدُمشقيٌ » عن 
الدَرَاوَرْدِيّء ثلاثتهم عن ربيعة» عن عبدٍ الملك بن سعيد بن سعيد» 
عن أبي حُمِيدٍِء أو أبي أُسَيْدء عن النَِّيّ كل فذكره على الشّكّ في 
أيُهما الرّاوي. 

ولفظ أبي داود: (إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَلَيِسَلَمْ عَلَى النَ ثم لِيَقلْ : 
اللّهُمَ افتَخ عَلَيَ أَبْوَاب رَحْمَتِكَء فَإذَا حَرَجَ ليق : اللَّهُهَ إن أَسْأنّكَ 
من فضلِكَ])0©. 

وأمّا ابن ماجه فرواه من حديث إسماعيل بن عيّاش» عن عمَّارَة بن 
عَزيةَ: عن ربيعة» عن عبد الملك» ان ا والله أعلم . 

وهكذا رواه أبو عَوَانةَ حيثٌ قال: حدّثني مُحمّد بن الثعمان بن 
بشير ببيت المقدس» ثنا عبد العزيز بن عبدالله الأويسيٌ» ثنا عبدُ العزيز» 
عن ربيعة» عن عبدٍ الملك بن سويد» عن أبي حميدٍ السّاعديٌ : أن 
لني كل كانَ يقولٌ إذا دخلّ المسجدَ: «اللّهُم افْنَمْ لي أَبْوَابَ 
رَحْمَتِكَ وَسَهّلْ ِي أَبْوَابِ ررْقكَ)©. 


)01( مسلم (01/17. 


زه أبو داود (5564) . 
(9) ابن ماجه (5/ا/). 
(5) أبو عوانة /١(‏ 750). 


نان 


ولقظ ابكماحة1 ين أبن ميد قال قال وصول اش عه دإدا 
دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فلئسلُم. 2 م يقل : اللَّهّهٌ افْنَمْ لي أَبْوَابَ 
رَحَمَتكَ وَإِذَا خَرَجَ فليقل : الهم إني أَسْأَلَكَ منْ مَصلِكَ». 
ومعنى قوله: «فليسلم» أي : على النَتَ كلل بدليل ما تقدّم وما 
2 0 و 2 
سياتي عن أبي هريرة . 
* حديث عن أبي هريرة في ذلك : 
قال ابن ماجه: ةن سان ثنا أبو بكر الدمشقئٌ شقةء ثنا 
الضَّكاك بن عثمان» حدثني د المَقبُرِيُ عن أبي هَريرة: : أن 
رسول الله ل قال : «إذا ا حل أحَدكُمْ الْمَسْجدَ فَلَيُسَلُم عَلَى النَِيَ كلل 
وَل : اللَهَمَ اخ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَجَ فَليْسَلَمْ عَلَى 
8 كله وَلْيقَلْ : اللَّهُمَ اعْصِمَنِي مِنْ الشَّيِطَانِ التجيم»0©. 
وقد رواه ابن حِبّان في «صحيحه» والحاكم من طريق الضَّحَاك بن 
ان به0 , 
* حديث عن عبدالله بن عمرَ فى ذلك : 
قال أبو داود: ثنا إسماعيلٌ بن بشر بن منصورء ثنا عبد الّحمن 
7 5 8 و 059 
ابن مَهديٌّء عن عبدالله بن المُبارَكِء عن حَيّْوَة بن شريح قال: لقيت 
عقبة بن مسلم فقلت: بلغني أنّك حدَّئت عن عبدالله بن عمرو بن 


. ابن ماجه (7/ا/1)‎ )١( 
.)7١ 519( ابن حبان‎ )9( 


إضنل 
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العاصء عَن النَِيَ كله : أنه كَانَ إِذَا َخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «أعوذ بالل 
الْعظيمء وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمٍ وَسُلطانه الْقَدِيم» م مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجِيم). 
َل أقَطْ؟ قُلْتُ : : نَحَمْء قَالَ مذ قل لِك َال لطن : ا 
لوو 
* بيان مشروعيّة صلاة ركعتين عند دخول المسجد عند أكثر أهل 
العلم» تيع الحانيي وحم وابورحيفة . 

وهاتان الركعتان سُنة عند أكثرهم. وذهب الثاس إِلَى وجوبها 
على ما سيأتي دليله» وبالله المستعان. 

قال البُخاريٌ : ثنا عبدالله بن يوسف,. ثنا مالك» عن عامر بن 
عبدالله بن الزبيرء عن عمرو بن سليم الزُرَقِيّ» عن أبي قتادة السلميٌ : 
أنَّ رسول الله كل قال: «إِدَا دَحَلَ أَحَذُكَهُ الْمَمْجِدَ فَلَيَرْكَمْ ركْعَتيْنِ قبل 
أن يَجَلِسنَ27. 

وقد أخرجه بقيّة الجماعة وأحمد من حديث مالك» ا 

وهو محفوظ من حديث عامر بن عبدالله بن الزّبير به» وغيره عن 
عمرو بن سليم الررَقِيّ» عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعِيٌ الأنصاريّ 


.)555( أبو داود‎ )١( 
.)17”7( البخاري‎ )0( 


زفرة مسلم .)1/١5(‏ أبو داود (555).» النسائى (١٠؟/ا),‏ الترمذي (15"). ابن 
ماجه .)١٠١١7*(‏ 


يفن 


ورواه أحمدٌ عن سُّفِيانَ» عن عثمان بن أبي سليمان وابن عَجَلان؛ 
عن عامر بن عبدالله(" . 

وقالَ أحمدٌ: ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» ثنا عمرو بن يحيَى 
الأنصاري» ثنا مُحمّد بن يحبى بن حَبٌانء عن عمرو بن سليم بن خَلّدة" 
الأنصاريٌ» عن أبي قتادةً قال: دخلثُ المسجدّ» ورسول الله يله جالسٌ 
ض ظْهْري النّاس» فجلستٌ» فقال ونوك الله كَكِلةِ : اما مَتْعَلكَ أن ترركع 
رَكْعَئيْن قَبْلَ أن تَجْلِسنَ؟» قَالَ: قُلْتُ: أي رَسُول اللّدا رابك جَالِسا» 
00 ري قَالَ: «إذَا َحَلَ أَحَدْكُمُ الْمَمْجدَ فلا يَجْلِس حَنَّى 
يَرْكَع ركعَيْن)0 . 

ورواه مُسلمٌ من حديث مُحمّد بن يحيّى بن حَبَّان اع 

وقد روّى أبو حاتم بن حبّان في «صحيحه» عن أبي ذرٌ قال: 
دخلثُ المسجدّء فإذا رسول الله يكل جالسنٌ وحدَهٌء فجلسث إليدء 
فقال: «يا أبا ذّد! إنَّ لِلْمَسْجِدٍ تَحِبْد وَإِنَّ تَحِيَْ الْمَسْجِدٍ رَكْعَنَانِء فَقَمْ 
فَارْكَعْهُمًا» قال: فقمثُ فركعتهماء ثم عدث فجلسث إليه» وذكر تمام 


.)595 /05( الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصل: «حزرة».‎ 
.0"٠06 /0( الإمام أحمد‎ )6( 


.017/١5( مسلم‎ (2 
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الحديث بطوله7" . 

وقال الشّيخ مُحتٌ الذي في «أحكامه»: فيه دَلالةٌ على أنْ يُقالَ: 
وقتهما قبل الجلوس أداءء وبعده قضاء» والسُّنن تقضّى على الأصمٌّ» 
أو يُّقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة» وبعده وقت جواز. 

قلت: ولو قيل بتداركهما إذا لمْ يطل الجلوس لم يكنْ بعيداً؛ 
لما في حديث سليك الغطفانيٌ حينَ جاءً» ورسول الله ككل يخطبُ» 
فجليز 4 ققال لظ «أملية قَبْلَ أن تَجْلِسَ؟ قال: لاء قال: ١قَج‏ 
فازكع رَكعَتَيْن) . 

رواه ابن ماجه كما سيأتي في الجمعة. 

وكان شيخنا أبو الحجّاج المِرِّئٌ يرجح هذه الرواية: «قَيْلَ أن 
تَجْلِسَ' على ما وقع في الخ : «قَبْلَ أنْ تجِيء»» وهي الَّنَى اعتمدها 
الشّيخ مجد الدّين بن تيمئة في «أحكامه) لابححات كه الجمعةة 
وفيما سلكه نظر على ما سيأتي» والله أعلم . 

* # + 

* تنبيه : 

في قوله: - عليه السّلام - لأبي ذرٌ: «إنَّ لِلْمَسْجِدٍ تَحِيّهًا دَلالةٌ 
لمَنْ ذهب من السّلفٍ إِلَى استحباب ركعتين لكل من دخل إِلَى 
المسجدٍ؛ سواء أراد الجلوس فيدء أم لا. 


.)7"51( ابن حبان‎ )١( 


إخين 


ويؤيّده ما قال أبو داود: ثنا مُسدّدء ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا 
أبو عميس عتبة بن عبدالله» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن رجل 
0 عر 5 .4 5 5 5 ع يات ٠‏ 5 2 
من بسي رربي ٠»‏ عن أبي قتادة الانصاريٌّ» عن النبِيّ كَلِلَةٌ نحوه. زاد: اام 


عو هم 200 


ليَقَعْدْ بَعْدٌ إِنْ شَاء أَوْ لِيَذْمَبْ لحاجته)27" . 

تَفوَدَ به أبو داود» وهذا الوّجل ارقي هو عمرو بن سليم» » كمأ 
تقدّم» والله أعلم. 

وقال النسائينٌ : صلاة الذي يمي على المسجد: 

ثنا مُحمّد بن عبدالله بن عبدٍ الحكم بن أعيّنَ نعنية ذأ 
الليث» ثنا خالد» عن أبن أبي هلال» أخبرني مروان بن عثمان : أن 
غييد با حنين اخيزة عق اب سنغيل المُعَلنَ قال كنا تغذى إلى الشوق 
على عهدٍ رسول الله كله فنم على المسجد» فنصلى به" . مختصر . 

# # ب« 

* مسألة : 

ممًا يستدكٌ به على استحباب هاتين الكعتين» وأنّهما لا تجبان 
حتم 000 كعب بن مالك» كما سنذكره» وإِنْ كان الظاهه من 
الأمر بهما فى حديث اف قتادة المُتقدّم وجويهماء كما قاله أبو عَوَانَةَ 
الإسفرايينٌ» فَإنه قال في «صحيحجه»: باب إيجاب الكعتين على من 
)١(‏ ابن حبان (514). 
(0) النسائى (77/). 
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يدخلٌ المسجد قبل أنْ يجلسء وعلى القادم من السَّفرٍ أن يبد 
بالمسجدٍ فبُصلي فيه ركعتين» ثم يرجع إلى منزله . 

م أورد حديث أبي قتادة: «إِذَا دَحَل أحدكه الْمَسُجِدَ فليرْكُمَ 
رَكعَبَيْن قبل أَنْ تجلس)2 . 

وقد أخرجاه في «الصّحيحين»» كما تقدّم» فالله أعلم. 

وأا النّساً ئِيّ فقال في كتاب المساجد من «سننه الكبير» : الدّخصة 
ف الجلوين قير بترو عله رقن قلا 

ثم أورد الحديث المُتفْقَ عليه من طريق الزُّهريٌ عن عبدٍ الرّحمن 
ل عن أخيه عبدالله» عن أخيه كعب بن مالك في 


قصّة 


تخلفه عن غزوة تبوك. قال في7© سياقه : وكان رسول الف يك إذا 
قَدمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَبِالْمَسْجِدِء فركم فيه رَكعَتَيْن ) نّم جَلَْسَ لِلنّاسِ . 

َلَمَا فَعَلَ ذَّلِكَ جَاءءُ الْمُخَلّفُونَ فَطَفقوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيّو وَيَسْلِفُونَ 
َه وكانوا بضعَة بضْعة وَثَمَاينَ َجُلا» فَقبيلَ مِنْهُم رَسُولُ الله بك عَلانيتَُم؛ 
0 000 وَوَكلّ سَرَائْرَهُمْ إِلَى اللّه. 


2# 
قَنَانَ 


«تعَال)» بك ابي د 1 ت بين يَدَيْهِ قال لي : دما حَافكَ؟ 
ألم تَكَنْ قَدْ يَتَعْتَ ظَهْرَلكَ؟1. 


.)755 /١( أبو عوانة‎ )١( 
. ف في الأصل : «لي»‎ 


فذكر الحديث إِلَى أنْ قالَ: «أمّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَء فَقم حَنَّى 
يقي اللّهُ فيك»» فقمْتُ» فمضيت”2" . 
ففهم النّسائيُ من هذا أنَهُ لم يصلّ ركعتي تحيّة المسجد وهو 
0 من سياق القصّة؛ فَإِنّهما لم يذكراء والأصل عدم فعله لهما 
يثبت بدليل آخرء والأصل عدمهء والله أعلم . 
> نر - عليه السّلام ويخرج يوم الجمعةء قجس على 
المنبرء فيخطب النَّاسَء ولمْ يكن يصلَّي يومئذٍ تحيّة المسجدء بل 
يكتفي عنها بالخطبة . 
وروّى سعيد بن منصور في «سننه» عن الدَرَاوَرْدِي؛ عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه قال: كان أصحابُ رسول الله كل يتوضؤونء ثم 
يجلسون في المسجدٍ ع دايششحل تون 
فهؤلاء لمْ يكونوا يصلون تحبّة المسجد قطعاً. 
# خد ا 
* مسألة : 
وقد استدلٌ البُخَاريٌ بهذا الحديث عن كعب بن مالك على 
استحباب صلاة ركعتين في المسجدٍ عند القدوم من السَّمْرِء وما رواه 
له بين يحتى» نا مسعرء ثنا مُحارب بن دثار» عن جابر بن عبدالله 
قال: أَتَيْتُ النَبِىَ كَل وَهْرَ في الْمَسْجِدٍ ‏ قَالَ مِسْعَر: أ فَال: و 
قل : «صَله" رتعي» وكَاد بي عله من َي » دراي" . 


.)8١١( النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يصلي».‎ 
.)577( البخاري‎ )9( 


١ 


وقد اختصره الإمام البُخاريٌ ‏ رحمه الله جدَا وهذا كان مرجعهم 
من تبوك» وهذا الدَّين هو من الجمل الذي كان ابتاعه ‏ عليه السّلام - 
من جابر فى الطّريق» فلمًا قدموا تَقَدَهُ النَّمنَّه ورد عليه الجملء 


١517 


فى التهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان, 
إلا لعذر لابد منه. ولا محيد عنه 


سد أو 
03 


وقد صرّح أصحاب الإمام أحمد وابن خزيمة بتحريم ذلك . 

وكما نقلّ الَدْمِذِيُ في «جامعه» عن الصّحابة''2 ومن بعدهمء فَإِنه 
قال بعد الحديث الذي رواه هو وأحمد بن حنبل ومسله”" وأهل السَّنن 
من طرق عن [أبي] الشّعئاء سليمان بن أسود المُحاربيئ قال: كنا مع 
أبي هُريرة في المسجد فأذَّنَ المُؤذّنْء فقامٌ رجلٌ من المسجدٍء فخرج» 
فقالَ أبو هُريرة : «أَمّا هَذَا فَقَدْ عَصَّى با الاسم يككِ) . 

قال التؤملي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا 
عندَ أهل العلم من الصّحابَةِ فمن بعدهم؛ أنْ لا يخرج أحدٌ من 
لا بد منه . 

قال: ويُروى عن إبراهيم النَخعيٌ أَنَهُ قال: يخرجٌ ما لم يأخذٍ 
المُؤدّنْ فى الإقامة. ا 


. في الأصل: «أصحابه»‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «سليم»‎ 
١5 


قالَ التَّرْمِذِئُ : وهذا عندنا لمنْ له عذرٌ في الخروج منه2" . 

قلت : وقد تقدّم هذا كلّه في كتاب الأذان بما فيه كفاية . 

وقد روّى ابن ماجه في «سننه» عن حرملة» عن ابن وهب». عن 
عبدٍ الجبّار بن عمرء عن إسحاق بن أبي فروة» عن مُحمَّدٍ بن يوسف. 
عن أبيه» عن مولاه عثمان بن عثمان قال: قال ول الله كله : «مَنْ 
أَدْرَكَهُ الأدَانُ في الْمَسْجِدِء ته خَرَجَ لَمْ يَخْمْيْ لِحَاجَوٍء وَل يُرِيدُ 
الوَجَعَة» فَهَوَ مُنافقٌ»2 . 

وفي إسناده ضعفء ولا أظنه يصخّ موقوفآ على عثمانء والله 


ع 


أعلم . 


(0) الترمذي .)5١5(‏ 
هم ابن ماجه (5 9773) . 


0 06 


لأ صاب 
سد أو 
3 


ب 


تقدّم الكلام على ما جاء في النَّي عن الصّلاة فيه من”© الأماكن 
فيما يتَعلَُّّ بمواضع الصَّلاة» حتّى عن الصّلاةَ فوق ظهر بيت الله»ء وهي 
الكعبة» وأشرنا إِلَى أنَّ العلّهَ في ذلك بتقدير صحّة الحديث فيمّا ذَكرَهٌ 
جماعة من أصحابنا وغيرهم: أَنَهُ لا يستقبل شيئاً من أجزاء الكعبة» 
فأمًا إِنْ كان بين يديه سترة مُتّصلة بها فإنَهُ تصح الصّلاة» والله أعلم . 

وأمًا الصّلاة داخل الكعبة فهل تصحٌ أم لاء ويُفِرَفُ بين التفل 
فيصحٌ» وبين الفرض فلا يصحٌ؟ 

على ثلاثة أقوال للعلماء. كما سيأتي تقريره في باب استقبال القبلة . 

لل ارط ابد 1ع دين يريد لحارم حدّثني بكر بن 


ع 


عمرو: أنْ أبا عبد الملك علي بن يزيد الدمشقيّ حدّثة : أنَهُ بلغه عن 


حذيفة» عن النَبِتَ كل: أنَهُ قال: «فَضَلٌ الدّار القريبة - يَعْنِى: من 
الْمَسْجدٍ_عَلَى الدَار الْبَعِيدَة كَمَضْل الْعَازِي عَلَى الْقَاعِيِ)0©. 


10( في الأصل : "بين» . 
(؟) الإمام أحمد (0/ 799). 


وهذا غريب» وفي «الصَّحيح»: «أفضلٌ الناس في الجماعة 
و ءِ و 4 )010( * 2 
أبعدهم فأبعدهم ممشى ١١)‏ 4 كما سياتي» والله اعلم. 


لالالا 


. # البخاري (571)» مسلم (557) من حديث أبي موسى‎ )١( 


. 
7 


١ / 


؛اى لاذه 4ن )»م الاك امال 
5 ا 0 2 ل لقثلة 
0 ملل م سلا و هه سه 2 


سم «»ه 2 


20 


اه به ا واب عون لدم 
ا كر م | موه 5 5 
جا 1ك ( , 30 
مل لبس - 


قوله تعالى: امد رَئ تَقَذت وَبهِكَ في ألسَعَة لتك له 
رَصَهاً مول وَجَهَلك مَظرٌ الْمَسْجِرٍ الْحََاوْ وَحِيْثُ مَا هشر ولوأ وجوه 
طرق [البقرة : 4 الآيات كلها في هذا السّياق» لا فانيا 
مستقصى في كتابنا «التّفسير) بما فيه كفاية ومقنع» ولله الحمد 
والمنّة . 


ولا تشترط نيه ا ستقبالٍ في صحّة الصّلاة عند الجمهور . 
وحكّى التَروجِي: أن الحس؛ يعني: ابن زيادء روى عن أبي 
نيفة وجوب نيّة استقبال الكعبة . 

قال: والصّحيحٌ أنَّ استقبالها يغني عن انيد ذكره في «المبسوط) 

وغيره. 
وذ بي 0-0 - 

وفى «المحيط» : وقيل : إن كان يُصلى إلى المحراب لا تشترط» 

وإن كان يُصلى فى الصحراءٍ تشترط . 


٠65 


وفي «الذّخيرة) : كان الشّيخْ أبو بكر مُحمّد بن الفضل يشترط ني 
الكعبة مع استقبال القبلة . 

ولو نوى استقبال [مقام] إبراهيم» أو الحجرء وقد أتى مكة 
أجزأه؛ وإِنْ لم يأتها ‏ وعنده أنَّ المقام والحجر والبيت واحد ‏ أجزأه» 
قاله أبو أحمد الشَّامِئٌ منهم . 

وقال جبر: أرادَ ولو نوّى بالمقام الجهة دون عينه يجزئهء والله 


أعلم . 


[لالالا 


ان 
بيان تحويل القبلة, ونسخ الكوجه إلى بيت المقدس 

بالكوجه إلى الكعبة البيت الحرام التي بمكة. 
شرفها الله تعالى 


3 
امد 


وفيه ذكرٌ غيرُ واحد من علماء التّفسير وغيرهم من الأئمّة : 
وَل نسخ وقع في الإسلام . 

وسيأتي عن ابن عبّاس صريحاء وجماعة آخرين من السّلفٍ. 

ولهذا تكلَّمَ من تكلم من السُّفهاءِ من يهود المدينة ومنافقيها في 
ذلك؛ وحصل لبعض الئاس إذ ذاك ريبةٌ» ثم منهم من هدى الله 
ومنهم من حقّت عليه الضّلالة. 

وقد علم بالاضطراد من الدّينَ» كما دلت عليه الآيات» والأحاديث 
الصّحاحء والبراهين: أنَّ رسولٌ الله يل كان يُصلّي أوّلاً متوجّها إلى 
بيت المقدسء ثم أمرنا بالنّوجِه إلى الكعبة بعد الهجرة بأزيدَ من سنة : 

قيل : بأربعة أشهر . 

وقيل : بخمسة أشهرء كما سيأتي في الصّحاح . 

ولك كان وبكة كان كه أن يتركة إلى نبيك المقوين رتل 
الكعبة بين يديه» فلمًا هاجر بَعْدَ الجمع» فاستقبل بِيتَ المقدس سنّة 


ون 


عشر أو سبعة عشر شهرأ» ثم تحوّل إِلَى الكعبة» على ما تراه مبسوطأء 
إن شاء الله تعالّى» وبه الثقة. 

وقد ذكر غيرُ واحد من المُفسّرين: أنَّ إبراهيم الخليل كان 
يستقبلٌ [الكعبة] الم بناها بأمر ربّه كك كما قوّرناه» والله أعلم . 

وقد ذكر الأصوليُون قولين مشهورين في أنَّ النّوجه إِلَى بيت 
المقدس قبل النَّسخ”" هل كان بالقرآن» أو السّنّة؟ كما هو معروف في 
هوالت 

وقد حكى القرطبئٌ في «تفسيره» عن عكرمة وأبي العالية والحسن 
البَصريٌ : أنَّ ذلك كان باجتهاده ‏ عليه السّلام -. 

وهذا غريب» والمشهور القولان الأوّلانء والله أعلم. 
* ذكر إيراد الأحاديث في ذلك : 
* حديث ابن عباس : 

قال أبو عبّيد في «التاسخ والمنسوخ»: حدَّئنا حجّاج بن مُحمّدء 
أنا ابن جُرَيٍ وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء» عن ابن عباس قال لها 
00 - والله أعلم - بيان القبلة» قال الله تعالى: 
وله مرف ولد أت 1 ما ووأ كم وهأ © البقرة: .]١16‏ 

فاستقبل 0 لله يله فصلّى نحو بيت المقدسء وترك البيت 
العبرق. 


)١(‏ في الأصل: «النسخة». 


١6 


فقال تعالى: لاوَينَ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَتِهَكَ مَظرَ الْمَسْحِد الْرَام 
مَعَيَث تاقث 112 مشر سكع بره 4[البقرة: 184 

وكذا رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن أبي العالية» والحسن» 
وعطاء الخراسانيٌ» وعكرمة» وقتادة» والسدي(". وزيد بن أسلمء 
نحو ذلك9©). 
* طريق أخرى عنه : 

قال الحافظ أبو بكر البَيِهَقَيٌ : أنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن 
أبي عمرو قالا: ثنا أبو العبّاس مُحمّد بن يعقوب. ثنا إبراهيم بن 
مرزوق» ثنا يحيّى بن حمّادء ثنا أبو عوَانةه عن سليمان”©: عن 
مجاهد. عن ابن عبّاس : أنَّ الي كل كانَ يُصلّي نحو بيتٍ المقدس» 
والكعبةٌ بين يديه وبعدما تحوّل إِلَى المدينة سنّة» عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله إلى الكعبة:© . 

وهكذا رواه الإمامٌ أحمد. عن يحيّى بن حمّاد» عن أبي عَوَانةَ 
عن الأعمشء وهو سليمان بن مهران» عن مجاهدء عن ابن عبّاس قال : 
كان رسول لله يكل يُصلَي بمكّة نحوَ بيت المقدسء والكعبة بِينَ يديهء 


)١(‏ في الأصل: «النسائي». 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 7١5؟).‏ 
(9) في الأصل: «سليم». 

(4) في الأصل : «ست». 

(5) البيهقي في «السنن الكبرئ» (؟1/ 7) . 


١ همه‎ 


وبعدما هاجر إِلَى المدينة سنّة» عشر شهرأ» ثم انصرف إِلَى الكعبة. 
وهذا إسنادٌ جيّدٌ قويٌ حسن صحيح» ولمٌ يخرجوه. 
* طريق أخرى عنه : 
قال أحمد: ثنا عبد الكحمنغ. عن. زائدة» وعبد الصّمَدَء ثنا 
زائدة» عن سمّاكء عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: صلَى اَن يله 


062 
ِ 


نحو بيتِ المقدس - قال عبد الصّمّد: ومَنْ معه ‏ سّة 


عشر شهراء ثم 
حُوّلتٍ القبلةٌ بعدٌّء قالَ عبد الصَّمّد: ثم جُعِلت القبلةٌ نحوّ بيت 
المَقدس© . 

وقد روّى أبو داود» وَالتَرْمِذِيٌ ‏ وصكّحة. من حديث وكيع» 
عن إسرائيل» عن سمّاك. عن عكرمة) عن ابن عبّاس قال: لما توجّة 
الت يل إِلَى الكعبة قالوا: فكيف بِالَّدِينَ ماتوا قبل ذلكَ؟ فأنزلٌ الله 
وَمَاكَانَ لَه لِيُضِيع إِيمتَكُم #[البقرة: 9]157) . 
* طريق أخرى عنه : 

قال الطبرانئٌ : ثنا مُحمّد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا مُحمّد بن 


5 3 5 3 2 6 5 ً< 
عبدالله بن نمير» ثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» حذثني محمّد 


)١(‏ في الأصل: «ست». 

(؟) الإمام أحمد(١/‏ 7"76). 

(9) الإمام أحمد(١/‏ 701). 

(5:) أبو داود ».)578٠0(‏ الترمذي (5955). 


١ك‎ 


0 ملي عر 0 صرف 
ال 00 

وهذا الإسناد حسن على شرط أبي داود» ولم يخرجه . 
* حديث سعد بن أبي وَقَّاصٍ: 

قال التمقرة آنا آنى السبد سكين الضنية القطان بيغداد» آنا بق 

00 5 و 

سهل بن زياد القطان» ثنا أحمد بن عبد الجبّارء ثنا مُحمّد بن فضيل» ثنا 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيّبٍ قال: سمعت سعداً يقول: [صلى 
رسول الله] يكل بعدّما قدمً المدينة سنّة:"© عشرٌ شهراً نحو بيتِ المقدس» ثم 
خْوّلَ بعد ذلك قِبّنَ المسجدٍ الحرام قَبّلَ بدرِ بشهرين”" 

هكذا رواه منفرداً به ولم يخرجه أحد من أصحاب الكت 
ولا أحمد في امُسئده؛» وإسناده جيّد قوي». رجاله كلّهم ثقاتٌ» لكن 
قال البَبهقيٌ : رواه مالك والنُوريٌ وحمّاد بن زيد» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المُسيّبٍ مُرسلاً من غير ذكر سعد © فالله أعلم . 
* حديث أنس بن مالك في ذلك : 
ل عن ثابت» عق أو : أن :يرل الله كله كان يُصلى نحو بيت 


.)١759/( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. في الأصل : «ست»‎ (١ 


(9) البيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/ ") . 
0( في الأصل : «سعيد مرسلا» . 


١ /اه‎ 


المقدس فنزلث: مد رَئ تَمَنت وَجهِكَ ف ألسَمَة مَوَِسَئَكَ مل 
رضنا يت ل #البقرة: 1544]. 

فمرٌ رجل من بني سَلِمَةَ» ل وقد صلُوا 
ركعة» فنادى : ألا إنَّ القبلةً قد حُوَلَتء فمالُوا كما هم نحوّ القبلة". 
* حديث البراء بن عازب في ذلك : 

قالَ البُخارئُ : باب الَّوجُهِ نحو القبلة حيث كان: 

وقال أبو هُّريرة: قالَ الي يكه: «اسْتَقْبِلٍ الْقبْلَ وَكَبتا . 

قلت: وهذا في حديث المسيءٍ صلاتَهُ» كما سيأتي في موضعه. 

ثم قال : لمرو رمن اإمرقل عن أبي إسحاق» عن 
لبر قال : كان مول الأ حب أَنْ يوه إلى الْكغبَة» أل الله كك : 
«مَدرَى تَكَلتِ َكلت وجهِكَ في السَمَاءِ 1 صََنْهَا #[البقرة: .]١44‏ 

فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَة وَقَالَ السّفَهَاءٌ مِنْ اناس وَهُمْ اليَهُودُ: ما 
وَلَّْهُمْ عن بكوم لو َوَكَاوأءَكيِهَا © إلى قوله : #مري مُسْتَقِيٍ ر #[البقرة: ؟14]. 

َصَلَى مم الي رَجُلُ» ثم حَرجَ بَعْدمَا صَلَى» فَمرَ عَلَى قم 
مِنَ الأنْصَارِ في صَلَةٍ الْعضْر يُصلُونَ نو بيت الْمَسِء فقا هر 
0 الله يلق وَأَنَهُ تَوَكّهَ نَحْوَ الْكَعْبََ فتَحََفَ 
الْقَوْمُ حَنَى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكغْبة1"©. 


دك 2 


)000( مسلم (/6071). 


(0) البخاري (8940). 


١م‎ 


وكذلك رواه مُسلمٌ من غير وجه عن أبي إشحاق عمرو بن 
عبدالله السّبيعىٌ » عن البراء بن عازب» بنحوه. 

وقال مسلم : ثنا أبو بكر بن أبى شيك كنا [أبو] الأحوص» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قال: صَلَْيْتُْ م النَِيَ يله إلى بَيْتِ 
لمعيس سن عَشَرَ شهْراء حت نرَلْتٍ الآ الي في الْبَقرَةِ: لوَيّتُ ما 

ء عقوو 02 

كُسْر ملوأ مُجُوسَكْ سَطَرَمْ ©[البقرة: 144]. 

تَرَلَثْ بَعْدَمَا صَلَى النَبِنّ كَل فَانْطَلقَ رَجُْلٌّ مِنَ الْقَوْم هَمَوَ 
باس مِنَّ الأنْصَارِ وَهُمْ يِصَلونَ فَحَدَتَهُمْ بالْحَدِيث» فوَلَوَا وُجُومَهُن(' 
قبل البَيْتِ9. 

5 0 . 7 و 2 8 0 

3 ع - مه ع 0 3 
إلى بيت المقدس غيرٌ أهل قباء؛ فإن أولئك لم يبلغهم الخبرٌ إل وهم 
فى صلاة الفجر. لا العصر. ولمْ يستأنف واحد من أهل المسجدين 
الصَّلاة» بل بنوا على ما مضّى؛ لأنَّ انسح لا يقبت حكمُّةُ حبَّى يبل 
المكلّف, والله أعلم. 
* حديث ابن عمر في ذلك : 

قال الشَافعِيتٌ : عن مالك. عن عبدالله بن دينار»ء عن ابن عمرَ 
قال: بينما النَّامنُ بقباءِ في صلاة الصّبح إِذْ جاءهئ آتِء فقالَ: إِنَّ 


010( في الأصل : «وجوهكم». 
ف مسلم (076). /١(‏ 717/5). 


١64 


رسول اشر كل قد أَنْرِلَ عليه اللَّيلهَ قرآن» وقد مر أن يستقبلَ القبلة 
فاستفبلوهاء وكانث وجومُّهم إِلَى الشَّامء فاستدارُوا إِلَى الكعبة"©. 
وؤاة التشارك #نزهنا لنطت ؤس من خدية مالف 
وقال مسلم : ثنا سويد بن سعيد؛ حدّئني حفص بن ميسرة» عن 
موسّى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: بينما النَّامنُ في صلاةٍ 
الغداة إِذْ جاءهئ رجلٌء بمثل حديث مالك" . 
* حديث أنس بن مالك : 9) 
قال مسلم: ثنا أبو بكر بن أبي شُيبةَ ثنا عفان ثنا حمّاد بن 
سَلَمَهَّه عن ثابت» عن أنس: أنَّ رسولٌ الله كك كان يُصلَي نحو بيت 
المقدس فتزلث: هد رَى تكلب وَجهكَ فى الشَعك مَلوَلسِئَك عله 
رَصَنْهَا وَل وَجَهَدَك مََطرَلْمَسْجِ د أَلْسَرَايٌ #[البقرة: 5]. ١‏ 
فمر رجلٌ من بني سَلِمَة وهم ركوعٌ في صلاة الفجرء وقذ صلوا 
ركعة» فنادى: ألا إِنَّ القبلة قد حُوَلَتء فمالوا كما هج نحو القبلة"©. 
فقوله: وقد أنزل عليه اللّيلة قرآن؛ يعني: من مساءٍ تلك اللّيلة 
حّى يدخلّ فيه وقثُ العصرء التي هي أَوَّلُ صلاة إِلَى الكعبة في أصحّ 


.)117 الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ )١( 

(؟) البخاري (796)» مسلم (077). 

.)9376 /١( مسلم(555).‎ )9( 

(5) لم يذكر في الأصل حديث أنس» ولكن وضعت إشارة إلحاق عند كلمة 
«حديث»» وكتب في الهامش : «يكتب هنا» مع إشارة تصحيح . 


)2( مسلم (60790). 


ل 


الرُواية يتين ؟ لما أخرجه البُّخاريٌ في «صحيحه» عن أبي نعيم الفضل بن 
ذكين» عن زُمير» عن أبي إسحاق» عن البراءِ : أَنَّ الي يل صَلّى إلى 
يتٍ التفيس سئة عَشَّرَ شَهْرك أوْ سبعة عَشَرَ شَهْرا» وكا ُمييئة أ 
تكُونَ وب قل البيتِ؛ وَأنَهُ صَلَّى أَوَلَ صَّلآةِ صَلَهَا صَلاَةَ الْعَضْرِ 
وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ» نر لكل ور اصلى من لالم 
ا صَلَّيْتْ مَعَ النَِيَ يله قبل مَكَةَ 
فَدَارُوا كما هُمَ قِبَلَّ الْبَيْتِ . 


هه و 


وكا الي مات عَلَى الل بل أذ ول وبل لين جل ملو 
َم ندر مَا نَقُولُ فيهم» فَأَنْرَلَ اللّهُ عت : «وماكنَ أله ِيْضِيعَ إيستكة إرى 
لَه بألكاس لَرَءُوفٌ تَحِييٌ #لالبقرة: 147]. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أي إسحاق” . 

ففي هذا الخبر النُصريحٌ بأنَّ أَوَلَ صلاة صلها إِلَى الكعبة صلاة 
العصرء » لكن قد ورد عن أبي سعيدٍ بن الِمُعَلّى : أنَّها كانت صلاة 
الظهرء فالله أعلم . 

كما قال النّسائِنٌ : ثنا مُحجّد بن عبدالله بن عبدالله» أنا شعيب بن 
اللّث بن سعد عن أبيه» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» 
عن مروان بن عُثمانء عن عُبِيدٍ بن حُنِينِء عن أبي سعيدٍ بن المَُلَى 
قال: كنا نغدو ذ في الشرق على عهه رسول للم و2 فنمتٌ على 


010( مسلم (015). 


(؟) في الأصل: «عهدٍ رسول الكل ورسول الله كلل فنميٌ» . 


١5١ 


المسجدٍ فنصلّي» فمررنا يومآء. ورسولٌ الله 6 قاعدٌ على المنبرء 
فقلتٌ: لقد حدث أمث فجلستٌ»ء فقراً رسولٌ الشر ككله: «قد نرى 
تقلب وجهك في السّماء#[البقرة: 4 حنّى فرغ من الآية . 

فقلت لصاحبي: تعالَ نركع ركعتين قبلَ أنْ ينل رسول الث يكللق 
فنكونٌ أوّلَ مَنْ صلّىء فتوارينا فصّيناء ثم نزل رسولٌ اله شيل فصلّى 
للنّاس الظهرَ يومئذ"©. 

تَوَدَ به النّسائييُ بهذا الإسناد الشّمانِيَء ورجالهُ كلّهم ثقاتٌ» 
ومروان [بن] عثمان بن أبي سعيدٍ بن المُعَلّى الأنصاريٌ ارقي أبو 
عثمان المدنيٌ . 

روّى عنه سعيد”" بن أبي هلال» ومُحمّد بن عمرو بن علقمة» 
ويحيّى بن سعيد الأنصاريٌ 

ذكره ابن حِبّانَ في «الثّقات» . 

وقال أبو حاتم الرّازي: ضعيف. 

وفي هذا الحديث أنَّ أوَلَ صلاة صُلْيت إِلَى الكعبة بعد النّمخ 
صلاة الظهرء هده نواد عل ما في «الصّحيحين»» والمثبت مقدّمٌ 
على النّافيء وزيادة الثّقة مقبولة. 


وقيه: أن أول مق :ضلى من الناسن إليها أبو سعيل هذا وضاحيهه 


.)١١١١5( النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «شعبة».‎ 


دحل 


ما ما ذَكرهُ مُحمّد بن إسحاق بن يسار : في «السّيرة» من أنَّ أولَ 
من عبان د الكعة الت دون روي فذاك كان عن اجتهاد منه 
ولكن قد قال له لبن يل : «الْقَدْ كُنْتَ عَلَى قبلةِ لَوْ صَبَردتَ عَلَيها20. 

وكان ذاك في هجرتهم إليه» وهو بمكة قبل الهجرة» في وفد من 
الأنصار ليُبايعوه على الإسلام» كما قرّرناه في «السّيرة»» والله أعلم . 

ولا شلكٌ أن أوْلَ من صلَى إليها من هذه الأئة: وقد ذكرنا في 
كتابنا «البداية والنّهاية» في ترجمة زيد بن عمرو بن نفيل» وقد مات في 
الفترة قبل البعثة بخمس سنين» أو نحوها: © كان يُصلّي إلى قبلة 
إبراهيم الكعبة» وذلك كما أَرشدَ إليه من علماء بني إسرائيل في ذلك 
الحين» وكان يقول لقريش : يا معشر قُريش؛ ما أصبح فيكم أحدٌ على 
ِل إبراهيم غيري . 

وروّى الواقديٌ بأسانيده: أنَّ أوَلَ [صلاة] صلها رسولٌ الله يله 
إلى الكنة (الليية؛ وذلك أَنَهُ زار أمّ بشر" بن البراء بن معرورء 
فصنعت لهم طعامآ» وحانت العصرء فصلَّى بأصحابه ركعتين» ثم أَمرَ 
أن يوجّة إلى الكعبة» فاستدار إليهاء واستقبل الميزات» فسّمّي ذلك 
العم منج لين بوكرو الاين الات مزؤ ررب الى 


.)4379( ابن خزيمة‎ »)55١ /7( الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصل: «أنس».‎ 


١61 


رأس سبعة عشر شهراء وفرض صومٌ رمضان في شعبان على رأس 
كزانة عش كههرا. 
قال الواقدي: وهذا هو المثبت عندن2" . 


* ا د 


.)557 /١( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


ل 


0 06 


| 
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والمقصود أنَّ الله كك وله الحمد والمئّة - شرع لهذه الأمّة 
التّوجه إِلى الكعبة البيت الحرام» حنَّى جعله الله قيامآ للنّاس ومثابة 
وأمناء وهو البيت الذي بناه خليل الرّحمن إبراهيم وابنه إجمافل: 
عليهما من الله السّلامء والتحيّة والإكرام . 

وإِنَّ بيت الله كان مبنيّا قبل ذلك أيضآاء فهو ما يزيده شرفاآً 
وعظمة» فهو أشرف مسجد على وجه الأرضء كما سيأتي تقريره في 
آخر كتاب الحججّء إن شاء الله تعالى. 

وهو قبلة إبراهيم الخليل كما ذكرهُ غير واحد من أئمّة التّْسِير» 
ل ا ا اي #مَدَ م 

تَعَْتِ وَهِكَ ف السََمَاءِ ءِ #[البقرة: 144]؟ أي : داعياً مبتهلاً سائلاً أنْ 
يُشرّع لك النّوجهُ إلى الكعبة. 

قال عل بن أبي طلحة في «تفسيره» عن ابن عبّاس : إِنَّ رسول الل بك 
لمّا هاجر إِلَى المدينة أمره الله أنْ يستقبلٌ بيت المقدس» ففرحت 
اليهودُ» فاستقبلها رسولٌ الله يكل بضعة عشر شهراً» وكان يحت قبلة 
إبراهيم - عليه السّلام -» فكان يدعو وينظر إلى السّماى ال الله : 


١16 


لهَدَ رَى تَكَذْ وَجهِكَ في أَلصَمَل 4 إلى قوله : ولوأ وُجُوهكم سَطرة * 
أي: نحوه. 

فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: 0 #سَيفُولُ ألسَّفَهَاءُ مِنَّ الئاس ما 
وَلَّْهُمْ عن قبِلَهِمُ تي كوأ عَلَيَهَا 4 [البقرة: 141]» فأنزل الله لله تعالى : قل يِل 
لْمَشْرِكُ وَاَلْمَكْربُ يَجدى من يَكَآهُ إل صرَيل مُسْتَقِيرٍ #[البقرة: ؟14]. 

وقول لعا لملولِسَئكَ ضََ ةا ]أي 
التّوجه إليها وتودّها وتختارها 527 وَججْهَلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَاوِ وَحَيْتُْ 
210 طرق ©[البقرة: ]١44‏ الاآيات . 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا علي بن عاصمء عن حصين بن عبدٍ 
الّحمن» عن عمرو بن قيسء عن مُحمَّدٍ بن الأشعث» عن عائشة 
قالت: بينا أنا عند رسول الله يكلِكِ إذ استأذنَ رجلٌ منّ اليهود» فأذن له 
فقال: السَّاءٌ عليك» فقالَ انين يله: «وَعَلَيِكَ) . 

ثْ سبّآ لهمء وقوله ‏ عليه السّلام -: (إنَّ اللّهَ لا يْحِتُ 

الْفْحْسنَء وَل التّمَحْشنَء قَالُوا فَوْلاً فردَدنَاهُ عَلَيّْهِمْء فلم يَضونا شَيْءٌ» 
وَلَرمَ مَهُمْ إِلَى يَوْم الْقيام مق إِنَهُمْ ل يَحْْدُونا على شَيْءِ كَمَا يَحْسُدُوا 
عَلَى يَوْم الشحكة الي هَدَا اللَّهُ لعا لها وَعَلَىَ الْقَبْلة ة التي 
هَدَانَا الله لهّاء وملرا يا وَعَلَى قَوْلِنَا حَلفَ الأمَام 07 


)١(‏ في الأصل: «قال»؛ والصواب ما أثبت. 
(؟) الإمام أحمد (5/ .)١75‏ 


اللدل 


وهذا حديث غريب تفرد به أحمد ‏ رحمه الله - ولمّ يخرجوه» 
وحصينٌ بن عبدٍ الّحمن جماعةٌ قد ذكرتهم في كتابي «التكميل»» 
ومنهم قوىٌ وضعيف» ولست أدري أحصين بن عبد الرّحمن هذا 
المذكور فى هذا الإسناد واحدٌ منهم» أو آخر غيرهم, والله أعلم . 


0لالا 


١6 / 


2! 


»> 2 »« 


وجوب الثوجه إلى الكعبة الحرام 
عند القيام إلى الصّلاة المفروضة, وكذا الثافلة عند 
التمكن من ذلك وبيان تكفير من لم يأتمرْ بذلك, 
ومقاتلته حتّى يفعله 

وهي شرط في صحّة الصّلاة عند أكثر أصحابناء وقال ابن القاصٌ 
والقفال: ركن. 

قالَ النُوويٌ : والصّحيح المشهور أَنَهُ شرط» لاركن» والله أعلم . 

قال الله تعالى : وَل وَجْهَلك مر الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَاصرْ 
ووأ مُجُوهَمْ طرق ©[البقرة: ]١44‏ في غير ما آية . 

وقد ذكرنا حكمة تكراره ذلك فى «التّفسير» ولله الحمدء وذلك 

وقالَ البُخَاريٌ: وقال أبو هُريرة: قال النَينُ يله: «اسْتقبل لْقبْلة 
ك2 

هكذا ذكره مُعلّقاً بصيغة الجزم . 

وقد قال الحافظ البَيهَقَُ : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا أبو عبدالله 
مُحمّد بن يعقوب, ثنا إبراهيم بن مُحمّد الصيدلانيٌ وإبراهيم بن أبي 
)١(‏ البخاري .)١66 /١(‏ 


١78 


طالب قالا: ثنا الحسن بن عليٌ الحلوانيٌ» ثنا عبثالله بن تمير» ثنا 
عبيدالله؟ يعنى: ابن عمرء عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبى هريرة : 
أن رجلاً دخل المسجدّ» ورسول الله يكلِِ جالمنٌ في ناحية المسجدٍ. 
0 نه جاء فسلّم على الل له فقال له: (وَعَليَكَ السَّلامْ 
ازجع فَصَلَ؛ قإِنكَ لَمْ تصَّلٌ» رج قصَلّى ؛ لكجاء فلم ٠:‏ فقَال: 
الام فاجع فَصَلُ ؛ َك لم تصّل» قَقَالَ في الثَالِئَة وَالتي 

بَعدَهَا علد قا سُولَ اللّه!» فَقَالَ : عد فَأَسْبغْ 
الوشُوء»] َم تفيل لْقبْلةَ فكبتئء * نّم افر ار 


2 


الْقرَآنِ نه ارَكَمْ حَتَّى تَطْمَيْنَ راكعاء نّم ارق حَنَّى تَسْتَوِيَ َايِما» ته 
اذ حل َم ساجدا. ف لقع حلى َع جإيساء من لل 
ثم قال البَيهَقَىُ: رواهٌ البُخَاريٌ في «الصّحيح» عن إسحاق بن 
منصورء ومسلم عن مُحمَّدٍ بن عبدالله بن تمير» كلاهما عن عبلالله بن 
ار 
وقال البَخاريٌ : باب فضل استقبال القبلة. 
هكذا ترجم الباب» ثم أورد من الأحاديث ما يقتضي فرضهاء فكان 
ينبغي أن يترجم على فرضيّتها وفضلهاء كما فعله البَيِهَقِنُ رحمه الله . 
ثم قال البّخْارِيٌ : ثنا عمرو بن عبّاس الأهوازيٌ» ثنا ابن مهدي 


.)١6 البيهقي (؟/‎ )١( 
5 


ثنا منصور بن سعد» عن ميمون بن سيا عن أنس بن مالك قال: قال 
اسرل الل عَكِلة : «مَنْ 97 صَلاَتنَاء وَاسْتَقبَلَ قبْلتنَاء وَأكَلَ ذُبِيِحَيَنًاء 
َدَلِكَ الْمْسْلِهُ الَّذِي لَهُ ذمَهُ الله وَدْمَةُ رَسُولِهِء قلا تُحْفِرُوا اللّهَ في 
ذمته)0 . 


02 


ورواه النّسائة ئِيّ عن حفص بن عمر» عن ابن مهدي 

قال ابن عساكر: وهو حفص بن عمر أبو عمرو المهرقانيٌ 
مخزوف» :وال خيرءةشن التحفاطلة التقدمين :ل أغرقه إلا أن بيكون 
حفص بن عمر”" الرّباليٌ» فالله أعلم . 
* طريق أخرى». بل حديث آخر: 

ثم قال البَخاريٌ : الع ل ان المُبارَك» اميه عن 
أنس قال: قال رسول اش كله : مرت أن َيل اناس حَتّى يقولُوا: لآ 
إِلَّهَ إلا اللّهُء قَإذًا قالوهاء وُصَلةا :2ل واشقلوا فبلتاء. سقو 
يحسما قَقَدُ حَرْمَتُ عَلَيْنا دمَاؤْهُمْ َأَموَالهُمْ إل بِحَقَهاء وَحِسَابِهُمْ 
عَلَى اللّهِ ق)9». 


هذا هو المحفوظ فى رواية أبى الوقت: أنْ البخاريّ أسنده عن 


.)7854( البخاري‎ )١( 
.)5991( النسائي‎ )0( 
في الأصل: «عمرو».‎ )9( 
.)7860( البخاري‎ )5( 


١ 


نعيم بن حمّاد. 

وقد أسنده البَيِهَقَيُ عن الحاكم» عن أبي الحسن عليٌ بن مُحمّد 
ابن سختويه؛ عن عُبيد بن شريك» عن نعيم بن حمّادء بها" . 

ومنهم من جعل البُخاريّ مُعلّقاً لهذا الحديث عن نعيم بن حمّاد 
الخزاعيٌ» وهو شيخه؛ قد سمع منه كثيرا كما هو في رواية ابن شاكر 
عله . 

وقال خلف في «أطرافه» : وقال البخارئٌ : وقال ابن المُبارَكِ . 

وقد رواه أبو داود والتَّرْمِذِيُ عن سعيد بن يعقوب الطّالقانيٌ عن 
ابن المبارَك» به9 . 

ورواه النسائيُ عن مُحمَّدٍ بنِ حاتم بن نعيم» عن حِبَّانِ بن موسّى 
عنه9” , 

وقال التَّرْمِذِيُ : حسنٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه. 

ثم قال البَخاريٌ : وقالَ ابن أبي مريم» عن يحيّى بن أيوب» عن 
حميد» عن أنس» عن النَِيّ يكل مثله9. 


. )" البيهقي في «السئن الكبرى» (؟1/‎ )١( 
.)؟6١4( الترمذي‎ »)3554١1( (؟) أبو داود‎ 
.)7951( النسائي‎ )9 

.)١67 /١( البخاري‎ )5( 


١7 


وقد رواه أبو داود فى الجهاد من «سئنه» عن سليمان بن داود 
المصريٌ» به(©. 

وقد علقه البُخاريُ عن عليٌ بن المدينيٌ» عن خالد بن الحارث» 
عن حميد» عن أنّن؟ فوقفه9". 

تفرّد به البُخاريٌ من هذا الوجه . 

وقد رواه النْسائيٌ عن مُحمَّدٍ بن المُثنّىء عن مُحمَدٍ بن عبدالله 
الأنصاريٌ» عن حميد بن سيّاو» سأل أنساً: ما يُحَرُمٌ دمّ المسلم؟ 


فذكره موقوفاء فالله أعلم . 


الا 


.)551437( أبو داود‎ )١( 
.)١67 /١( البخاري‎ 20 
.)59454( النسائي‎ )*( 


١ا/؟‎ 


صحّة الصّلاة مع ترك الاستقبال 


فى حال المسايفة فى القتال 
قال الله تعالى : ل ون حِفْخمْ وَجَالَا أو رُكبَانا مإ أمدمٌ مَادْحكُرُوأ 


لَه كما عَلَّمَحكم #[البقرة : 8 الاية . 

قال الشّافعنٌ : أنا مالك» عن نافع : أنَّ عبدَالله بن عمر كان إذا 
سئِلَ عن صلاة الخوف قال: يتقدَّمٌ الإمامٌ وطائفةٌ» ل 
ثم قال ابن عمر : إن كان خوفٌ أشدّ من ذلك» تفار ارون لوا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليه”". 

وكذلك روا البَخاريٌ» وزاد: قال نافع : ولا أرّى ابن عمرَ ذكر 
ذلك إلا عن ال ككل" . 

قال البَبهَقَيُ : وهو ثابت من حديث موسى بن عقبة» عن نافع 
عن ابن عمر» عن الي وموضعه كتاب الصّلاةة». 


)0غ( الإمام الشافعي في ا(مسئده») (ص : رفة ” 
فم البخاري (١5؟5).‏ 
(9) البيهقي في «السئن الكبرى» (؟5/ 8) . 


1١ 


وقد رواه البُخارِيٌ من حديث موسى بن عقبة» كما سيأتي . 
#د #د 


ع 


* مسألة : 

وأمًا صلاة الفريضة على الدَّابةٍ فلا تجوز في غير المسايفة 
والمصادمة» وقد أسلفنا في باب الأذان الحديثٌ الذي رواه أحمد 
والتَدْمِذِيُ - واللّفظ له من طريق عمرو بن ميمون بن بحر بن سعد بن 
الرماح البلخيٌ قاضيها وكان ثقة مشكوراً»ء عن كثير بن زياد»ء عن عمرو 
بن عثمان» و عا و ل عن أبيه» عن جذه : أن الي كل انتهى 

بهم إلى مَضيقٍء» وحضرت الصّلاة» السَّماءً من فوقهم» َاللَّيلُ من 
اندر منهم» فتقدّمَ النبين يلل فأذَّنَ م أقامّء فصلّى بهم وهو على 
الكائحلة . الحديت بعمامة: 

وهو لخديف حك الأمتاد حي 

فأمًا الحافظ أبو بكر البَيِهَقَنٌ فإنّه قال بعد روايته له: وفي إسناده 
ضعف. ولم شك' مه عذالة تعفن :زوانه ها يوتضه كول يز 
ويحتمل أنْ يكونَ ذلك في شدَّة الخوف . 

وفيما قاله كلّه نظرء والله أعلم . 

وروّى أبو داود عن عطاء أَنَّهُ سأل عائشة : هل رُخُصَ للنساءٍ أن 
يصِلَّينَ على الدّواب فقالت: لم يُرِخصْ لهنّ لا في شدَّة ولا رخاء”©. 


.)١774( أبو داود‎ )١( 


>75 


وقد قالَ النّوويٌ في استقبال القبلة من «شرحه المُهدَّب»: فرع : 
لو حضرت الصّلاة المكتوبة» وهم سائرون» وخاف لو نزل ليصلَيّها 
على الأرفى إلى القلةانقطاعة عن رقت ا اق عن تبه آذ 

5 و 5 0 0 7 
ماله لم يجز ترك الصّلاة وإخراجها عن وقتهاء بل يُصلي على الذابة ؛ 
لحرمة الوقت» وتجب الإعادة؛ لأنَهُ عذر نادر. 

هكذا ذكر المسألة جماعة؛ منهم صاحب «المُهدَّب» والرّافعيٌ» 
وقال القاضي حسين : يُصلَّي على الدَابةِ كما ذكرنا. 

قال: ووجوب الإعادة يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يجبُ؛ لشدة الخوف. 

والثّانى: يجب؛ لأنّ هذا عدو تادر. 

فأل الأووك#,زوتكا ندل للمسالة خدوت على و ثكة» كما ذكزناه 
فى باب الأذان في باب القيام للأذان. 

- ا . بهو ٠.‏ 1 
وروى سعيد بن منصور عن أنس بن سيرين : أنه كان مع أنسٍ بن 
مالك بأططء فحضرت الصّلاةء فأمَهمْ أذينٌ على ظهر دابّته» يومى” 
إيماء. وذلك فى ماءٍ وطين. 

وقد قال الطبرانيٌ : ثنا على بن عبدٍ العزيزء ثنا حجّاج بن المنهال» 
ح وحدّثنا مُحمّد بن عبدالله الحضرمئيٌ» ثنا أحمدٌ بن يونسنء قالا: ثنا 
إذا كنا بأطط. أصبحنا والأرضُ طينٌ وماءٌ فصلَّى المكتوبة على دابتف 


كين 


-_ سر 


ثم قال : «مَا صَلَيثُ الْمَكْيُوبَة عَلَى دَابَيِىْ قَبْلَ اليوْم)0©. 

وقنافال الورزاوذة فا مجمودءين غتالن فنا كين تعيب 
عن النعمانٍ بن المُنذره عن عطاء بن أبي رباح : أنه سأل عائشة: هل 
رخص للنْساءِ أنْ يصلّينَ علّى الدّواب؟ قالت: لم يُرخّصْ لهُنَّ لا في 
شد ولا رخاء . قالَ مُحمّد: هذا في المكتوبة9؟. 

قلت: أمّ المؤمنين إِنّما أخبرت عمًا وقع فيما مضى: أُنَهِنّ لم 
يكنّ يضطررن إِلَى ذلك . 

فأمًا ما يقع في زماننا بدرب الحجاز ونحوه من دوران الأمر بين 
ترك صلاتها بالكليّة؛ لعدم إمساك الذدّابة لها وانتظارهاء وبين صلاتها 
في الهودج جالسة مُستقبلةً القبلة؛ لهذا العذر الذي يدوم غالباً في هذا 
الّفر وأمثالف فإذا قيل بهذا لم يكن بعيداً. 

ولكن تقضيء أو لا تقضي؟ فيه احتمال» وقد حكى القاضي 
حسين في مثل ذلك وجهين» وقطع البَعغويٌ والرافعيٌ والنّوويُ بوجوب 
الإعادة لتدوره. 


* مسأ 
أمَا من صلَّى الفريضة في هودج على دابّة وهو قائم مستقبل القبلة» 


1 


.)185( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
(؟) تقدم قريباً.‎ 


١ا/ك‎ 


أصحّحها: تصحٌ إِنْ كانت الدّابة واقفة» ولا تصحٌ إن كانت سائرة؛ 
لعدم الاستقرار. 

وقيل: بل فيهما كالسّفينة . 

وقيل : لا فيهماء وهو بعيد» والله أعلم . 
* جواز الثّافلة إلى غير القبلة في السَّفرٍ الطّويل» وكذا القصير في أصحٌّ 

قولي الشافعيٌ : 

وكان أبو سعيد الإصطخريٌ محتسبٌ بغداد يتنفْلُ وهو راكب في 
أزقتها . 

زية قال أحكد :انو سحينة وامسابة اليف والأؤزاعىٌ 
والحسن بن حي واختار ذلك القاضي أبو يوسف. 

ونقله عن أنس بن مالك ونصره الإمام أبو جعفر بن جرير 

وهكذا حكم القاضي في جواز الصّلاة النّافلة في المصرء وتوا 
كان مستقبل القبلة أو غير ذلك» كالمسافر سواء بسواء. 

وقد قالَ أبو بكر القفّال: يجزىئء ذلك للرّاكب والماشي في 
المصرء ولكن بشرط الاستقبال. 

وقال الشّافعن في القول الآخرء ومالك: لا يجوز الَفُلُ على 


١ /با/ا‎ 


الوَاحلةِ» إلا في السّفر الطّويل الّذي يُبيح القصرء والله أعلم . 

ثم إن كان الرّاكب في هودج أو عارية”" ويمكنه القيام والنَّوجْةُ 
إِلَى القبلة» وجب ذلك على جادّة المذهب. ونصّ عليه أحمد بن 

ولنا وجة: أنه يجوز له انهل إِلَى غير القبلة للمشقة. وق فكاة 
الوَافِعيُ عن نص الشّافعيٌء واستغربه النَّوويُء وهو قول بعض 
الحنابلة . 

قال أصحاينا: فإِنْ كان على دابّة يمكنه توجيهها إِلَى القبلق) 
وجب عليه استقبالها في حال الإحرام على أصحٌ الأوجه؛ لحديث 
أنس الاتي في «المسئد» و«سئن أبي داود) . 

وهل يجب الاستقبال في حال السّلام» إذا أوجبناه في حال 
الإحرام؟ على وجهين. 

قال اللووق: وأمًا ما وقع في «التنبيه) و«تعليق القاضي أبي 
الطَّيّبِ» من اشتراط الاستقبال عند اليُكوع والسّجود فباطلٌ لا يُعرَفٌ 
ولا أصلّ لهء والله أعلم . 

وأمّا الماشي فيجوز له التنقْل أيضاً عند الشّافعيٌ وأحمد وداود 
كالرّاكب» ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك. 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


11.8 


ثم حكمُّه على الصّحيح حكمٌ الراكب؛ يجب أنْ يستقبل في حال 
الإحرام» لا السّلام. 

وقيل: بل يستقبل أيضاً في حال الرُكوع والسّجود والنَّشْهّد أيضاً 
والسّلامء وإنما يمر عدم الُوٍجه في حال القيام. 

وهل يُشْترَطٌ فعل عدّة الأركان التي قلنا بوجوب الاستقبال فيها 
وهو على جد الأرض» لا يكفي الإيماء بها كالرّاكب؟ على اليو 


6 الاية. 
ذكرنا في «التَمْسيرِ» : أنَّها نزلت في الصّلاة في السّفْرِ وثبت ذلك 
في «الصّحيح» عن ابن عمرء وربّما أدرجه بعضهم»ء فرفعه» والله 
أعلم: 
حديث عامر بن ربيعة العنزٌ في ذلك : 
قال البخاري: باب صلاة التّطوّع على الدّابةٍ حيثما توجّهت 


حدَّثنا علينٌ بن عبدالله, ثنا عبدٌ الأعلى» ثنا مُعمرء عن الزُّهريٌ 

5 00 ع ! 5 ا ولك - 

عن عبدالله بن عامرء عن أبيه قال: رَأَيْتُْ رَسُولَ الله يكل يُصَلَيْ على 
واعلع عي تيت و 


وقالَ البُخَاريٌ: ثنا يحيّى بن بُكيرء ثنا الليث» عن عقيل» عن 


.)1١57( البخاري‎ )١( 


لحم 


ابن شهاب» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة: أنْ عامر بن ربيعة أخبره 
قال: رَأَيْتٌ 23 لَ الله 2-7 ع ال#اجلة ده 11 “سه 

ىف رسو ب 2 وهو ا ل ا يوفى رامع 
مساك كرك ده 7000 موه ره - و 9 011 2-8 10 00003 
قبل أيّ وَجْهِ توّجّهء وَلمَ يكن رَسُول الله َل يَصنم ذلك في الصّلاةٍ 
الْمَكتُويَة9 . 


ثم قال البُخَاريٌ بعد ذلك: وقال الليث: حدّثني يونس» 


1 ع 


00 - 
و عو رع 


عن ابن شهاب» حدّثني عبدالله بن عامر: أن أباه حدَّئة: أنه رَأى 
رَسُولَ الل بي صَلّى السُبْحة بِاللَيْلِ فِي السَمَّرٍ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلَيِ 
وقد رواه مُسلمٌ من حديث ابن وهب» عن يونسَ”" . 
ورواهٌ البُخاريُ أيضاً عن يحيى بن بُكيرٍ» عن اللَِّثِء عن عقيل 
كلّهم عن الزُهِريٌ» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه9». 
* حديث جابر بن عبدالله في ذلك : 
قال البُخاريٌ : ثنا أبو نعيمٍ» ثنا شيبان» عن يحيى» عن مُحمَّد بن 


عبد الدّحمن : أن جابر بن عبدالله أخبره: أن النْبِيَ له كان يُصَلي 


.)١5( البخاري‎ (000) 
.)٠١51( البخاري‎ )6( 


فر مسلم ١(‏ /ع). 


.)١505( البخاري‎ )5( 


لتَطَوُعَ وَهُوَ رَاكِبُ في غَيْر البلا . 

وهكذا رواه منفرداء وأيضاً: عن مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن 
فَقَبالة كلاهما عنم الدَّسْتَوَائِيٌ» عن يحيّى بن أبي كثير» عن 
تكد بن عي الفعمن مق تربان الفرقة ّ المدنيّ» عن جابر به" . 

ورواه أحمدٌ عن إسماعيل» عن هشام الدَسْتَوَائي» عن يحيى بن 
أبي كثير» [عن مُحَمَّدٍ بن عبّْدٍ الرتحمن» عَن جَابرٍ بن عَبِداللِّ] قال: 
كَانَ [وَ سُولُ الله ] يُصَلَي عَلَى رَاجِلَيِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِء 5 أَرَادَ أَنْ 
يِصَلَىَ المكتوية بَدَ نَرَلَء فَاسْتَفْبَلَ الْقبْلهة©. 

ثم قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن يحيى بن 
بي كنيزة عن محكداين عبل النحمن بن ثويالاء عن جائر بن با 
قال: كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلَي عَلَى رَاجِلَيِهِ تطوعا حَيْثْ تَوَجّهَتْ 
فذق "الكت فإذا آزاة أن صل المكترية: ل 5 وماحلتهة 
وَاسْتَقَبَلَ الْقبْله9». 
* طريق أخرى عنه : 


قال أحمدٌ: ثنا وَكيع» ثنا ابن أبي ذئّب» عن عثمان بن عبدالله بن 


.)٠١57؟( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (791) عن مسلم بن إبراهيم» و(48 )٠١‏ عن معاذ بن فضالة . 
(9) الإمام أحمد (9/ 705). 

(5) الإمام أحمد (79/ 778). 
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سُراقة» عن جابر بن عبدالله قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله بك يُصَلَي عَلَى 
راعليه تنو الْمَْرِقِ في غَرْوَةٍ َنمَار". 

وكذا رواهُ البّخاريٌ منفرداً به عن أدمء عن ابن أبي ذئب7 
* طريق أخرى : 

قالَ أحمدٌ: ثنا عبدُ الوَرّاقء أنا ابن جُرَيج» أخبرني أبو الزّبير : 
له سمع جابر بن عبزالله يقول: َأَْتُ الي 4 كان بصي وَمُوَ على 
رَاحِلتِهِ النَوَافْلَ في كَل جهّةٍ» وَلَكِنَهُ يَخْفْض السَّجُودَ مِنْ الركعَةء 
ويُومىء إِيمّاء9 . 

صحيح على شرط مسلم» ولمْ يخرجوه. 

وروى البَيهَتِيُه عن الحاكم بسنده. عن النَُوريٌء حدَّئني أبو 
الُبيرء عن جابر قال: بَعثني اَن يك لحاجةء فجئثُ وهو يُصلي على 
واخلف نمو المشرق .والشجوة أخفض من الوُكوع » فسلَّمْتُء فلم 
يرد علىّ؛ ؛ فلمًا فرغ قال : إن كنت أُصَلّن900. 
* حديث عبدالله بن عمر في ذلك : 

قال البخاريٌ نُ: ثنا عبدُ الأعلى , بن حمّادء ثنا وهيب» ثنا موسّى 


.)7"0١ الإمام أحمد(7/‎ )١( 
.)79٠09( البخاري‎ )6( 

(*) الإمام أحمد (7/ 595). 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى» (؟7/ 0). 
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ابن عقبة» عن نافع قال: كان ابن عمرَ يُصلَّي على راحلتى ويُوتد 
عليهاء ويُحْبب: أنَّ الى كل كان يفعلة" . 

ا ذا مغر ب سايمان» عن عبيدالله» ولاق قل 
رَآَبْثُ ابْنَ عد يُصَلى عَلَى دَابته , التطَوعَ حك وكيك فذكزت له 
ذَلكَء فَقَالَ: رَأَبِتْ أَا الاسم يكل يفعله”©. 

وروأه من حديث عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر قال: كان 
لبن يل يُصَلَّي سُبْحَنَه سُبْحَتَهُ حَيْثْ ما تَوَّجّهَت به ناقتة". 

* طريق عنه أخرى : 

قال أحمدٌ: قرأت على عبدٍ الرتحمن : مالك ح. وثنا إسحاق» 
ثنا مالك» عن عبدالله بن دينار» ا بن عمر قال: كان 

سُولَ الله ب يُصَلي عَلَى رَاحِلِ في السَمَر حَيثمًا ‏ تَوَجهَّتْ . وذكر 
عبدالله : أنَّ النَِّىَ يكل كان عل 

تفرّد به من هذا الوجه. 


0 5 0 1 
وروّى مسلم من حديث مالك» عن عبدالله بن دينار» به0) 


.)٠١55( البخاري‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد(؟7/ 5). 

(9) الإمام أحمد(؟/ .)١57‏ 

0( في الأصل : «عبد الرحمن بن مالك». 
(5) الإمام أحمد(55/57). 


زفق مسلم .07٠١(‏ 


لديل 


ثم روّى من حديث ابن الهاد. عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: 
أن رضول الله يكل كان يُوْتَدْ على راحلته(2 . 
* طريق أخرى : 


00 ار لكر بعد إيراد حديث عامر بن 


ريفة 3 رانك رفول اللدكلة الواخلة تك لوطو آ 
. وَهَوَّ ء يو مى عر 
0 وَلَمْ يَكَنْ رَسُولُ الله يك يَضْنَمُ ذَلِكَ في الصّلاةٍ 
الي 0 


وقال اللّث: حدّني يونسء عن ابن شهاب قال: قالَ سالم: 
كان عَيْدالله ين عُمَر يُصَلَ عَلَى دابَتِه مِنْ اللَيْلِ وَهُوَ مُسَافْنٌ ٠‏ ما يُبَالي 
د م قال ارده كان ورك الثر و بسع على 
الوَاحِلَةِ قِبَلَ أَيّ وَجْهِ تَوَجَهَء وَيُوتَرُ عَلَيْهَاء ‏ غَيْرَ أنه لا يُصَلَّي عَلَيْها 
الْمَكْتوبَة0” . 

هكذا روا البُخَاريُ من هذا الوجه مُعلّقاً. وقد رواه مسلمٌ عن 
حرملة. وأبو داود عن أحمدَ بن صالح» والنّسائيٌ عن عنسّى نيزن حمّاد 
وعن أحمد بن عمرو بن السّرح والحارث بن مسكين» خمستهم عن 


.)441/1( .)0٠١0(ملسم‎ )١( 
.)1١55( (؟) البخاري‎ 
.)٠١ 5( فر البخاري‎ 


1) 


ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأَيْلِيٌ» به0©. 

وقالَ الإمامُ أحمدٌ: ثنا عبدٌ الأعلى بن مَعمرء عن الزُّهريٌء عن 
سالم. عن ابن عمر: أن الي بل كانَ يُصلّي على راحلته حيثٌ تَوَجَهَتْ 
به0) , 
* طريق أخرى : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا إسماعيل» ثنا أيوب» عن سعيد بن جبَير : 
أنَّ ابنَ عمر كان يُصِلَّ على راحلته تطوٌعاء فإذا أراد أنْ يُويَرَه نزلَ 
فأوترَ على الأرض”" 

وعكذا رواه أحمدتمتوقوفا على اين عفره ثم هو مالف لما ثبت 
عنه في «الصّحيح» : أن الترىَ يلل كان ا ا 

وقال مسلم في «صحيحه» : وحدّثني عبيدالله بن عمرٌ القواريريٌ» 
ثنا يحيّى بن سعيد. عن عبدٍ الملك ؛ بن أبي سليمان» ثنا سعيد بن 
جْبَير عن ابن عمر قال: كان رسولٌ اللو كك يُصِلَي وهو مُقِبِلٌ من مكَة 
ل العدينة على راحلته حيث كان وه قال* وقيه نزلت + ظاثاتتمًا 
ولوأ فوس اد 4[البقرة: 1١‏ . 

ثم رواه مُسلمٌ من حديث ابن المُبارَكِ وغيره عن عبدٍ الملك به» 


.)595( مسلم (200)» أبو داود (5؟511١)., النسائي‎ )١( 
(؟) الإمام أحمد(97/57).‎ 
.)5 الإمام أحمد (؟/‎ )9( 
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سس جو ار 


قال : ثم تلا ابن عمر : ليما مُولُوأ هكمو أَّهِ [البقرة : ا" 
ورواه التّرْمِذِيُ والنّسائيٌ ع من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» 


وقال الترهلي : حديث حسن صحيح”" . 


* طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال أحمد: ثنا عبدٌ التحمن بن مَهديٌ. عن مالك. عن أبي بكر 
ابن عمر بن عبدٍ الرّحمن بن عبدالله بن عمرٌ بن الخطّاب» عن سعيد بن 
يسار عن ابن عمر: أنَّ رسول اليكل أوتر على البعير". 

رواءٌ البُخاريٌٌ ومسلم والتَّرْمِذِيٌ وَالتَسَاي وابن ماجه من 
حديث مالك. عن أبي بكر بن عمر» عن سعيد بن يسار قال: كنت 
أسيرُ مع ابن عمر بطريق مكّة» فلمًا خشيث الصُّبحَّء نزلتُ فأوترثُ» 
ثم أدركته» فقالَ ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيث الصُّبحَ أو 
الفجرًء فنزلث فأوترث» فقالَ عبدالله : ليس لك في رسول الله لله لل 
أبنوة؟ فقلت: 5 والله» قال: إِنَّ رسول الله يكل كان مُوته 


على البغي 4 


.)485/1( .)70١0(ملسم‎ )١( 

(؟) الترمذي (5504)» النسائي (491). 

(9) الإمام أحمد (؟7/5). 

(5:) البخاري (405)» مسلم »)272٠١(‏ الترمذي (5177)» النسائي :»)١784(‏ ابن 
ماجه .)17٠١(‏ 


كما 


0-1 


ثم قال أحمدٌ: وثنا عبدٌ الّحمن» عن مالك» عن عمرَ بن 
يحيى» عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيث رسول الله يه 
يُصِلي على حمار» وهو متوجةٌ إلى خيبرَ نحو المشرق”". 

وحرقا اعفان ]0 قا حواة بن سَلمة ؛ ثنا عمرو بن يحيى» عن 
سعيد بن يسارء عن ابن عمر قال: نينث وَسُون الل يلك يُصَلَي عَلَى 
جِمَارٍ أوْ جِمَارة وَهُوَ مُتوَجْة إِلَى خَزير؟. 

وحدّئنا يزيد بن هارون» ثنا سُفيان بن سعيد» عن عمرو بن 
يحيّى» عن سعيد بن يسارء عن ابن عمرّ قال: رََيْثْ رَسُولَ اللو بك 
ِصَلي عَلَى جِمَارِء وَوَجْهُهُ بل لْمَشْرِقٍ» تَطَوُعا0». 
* طريق أخرى : 

قال أحمدٌ: ثنا عبد الومّاب» ثنا هشام» عن حمّاد. عن عبدٍ التحمن 
ابن سعد مولى عمر بن الخطّاب: أنَهُ أبصرّ عبدَاللم بن عمرّ يُصلَي على 
راحلتِه إلى غير القبلةٍ تطوٌعاًء فقال: ما هذا يا أبا عبد الحمّن؟ قال : 
كان نب الم ول يفعلة . 


.)7 الإمام أحمد(؟/‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين مطموس في الأصل . 
() الإمام أحمد(؟/ 06). 

(5:) الإمام أحمد (؟/ 87). 

(6) الإمام أحمد (؟/ .)٠١6‏ 


١ /ام‎ 


2) 


ثم رواه عن عَنْدَر عن شعبة 7 وعن أبي أحمد الزُبيريٌ 


سُفِيانَ التّوريّء كلاهما عن منصورء عن عبدٍ الرّحمن بن سعدء عن 


6 عن 


* طريق أخرى : 

قال الطَبرانيٌ : ثنا مُعاذُ بن المُستّى» ثنا مُسدّدء ثنا معتمر بن سليمان» 
عن خالد بن زيدء عن قرَعَة بن يحيّى قال : كنث مع ابن عمر في 
مسير ) فتقدّمَ العيرَ على راحلتهء فجعل يقرأ ويركمٌ ويسجدٌ أينما كاد 
وجهة» فلبًا أصبحنا قلت لهُ: رأيئُكَ تفعلٌ شيئاً لمْ تكن تفعله! قال: 
رأيثُ أبا القاسم كَل يفعلة. 


* حديث أنس بن مالك ذه في ذلك : 

قال أحمد: ثنا يزيد بن هارونء ثنا همّام» عن أنس بن سيرين 
قال: تلقَّيتُ أنس بن مالكِ حينَ قدمٌ من الشَّامء فلقيناةُ بعينٍ التّمرٍ وهو 
يُصلَّي علّى داب لغير القبلة» فقلثُ له: أتصلَّي ِلَى غير القبلةِ؟ فقال: 
لولا أني رأيثُ رسول الله يك يفعل ذلك ما فعلتة". 
)١(‏ الإمام أحمد (7/ 55). 


(؟) الإمام أحمد(؟/ .)5٠‏ 
(9) الإمام أحمد (7/ 5 .)79١‏ 


ل 


وهكذا رواهٌ البُخْارِيُ ومسلم من حديث همّام» عن أنس بن 
سيرينَ» عن أنس بن مالك» به. 

ثم قال البُخاريٌ: ورواه إبراهيم بن طَهْمَانَ عن حجّاج» 
عن أنس”) 
* طريق أخرى : 

قال أحمدٌ: ثنا يزيد بن هارون» أنا ربعن بن الجارود بن أبي 


2 سَبْرَة التَّمِيمِيٌ» حدّئني عمرو بن أي الحجّاجء عن الجارود 3 أبي 


و 


سَبْرَة» عن أنس بن مالك قال: كان رسولٌ الله ككل إذا أراد أن صني 
على راحلته تطوّعاء استقبلَ القبلة» فكيّرٌ للصَّلاقَ ته خَلَى عن 
راحلته. فصلّى حيثما توجّهث به". 

ورواه أبو داود عن مُسدَّد عن ربعي بن عبدالله بن الجارود بن 
أبي سَبْرّة» يه20 , 

وهكذا رواه علي بن المَدِينيٌ» عن ربعيٌ بن عبدالله بن أبي 
ص وقد كر 

ثم قال #ولشت أو جث؟ ذلك وإن أحببته ؛ لأنَّ هذا لا يجوز أنْ 


.07١7( مسلم‎ »)٠١59( البخاري‎ )١( 
.)75١ /*( (؟) الإمام أحمد‎ 

(9) أبو داود .)١7176(‏ 

(4) في الأصل: «أوجبه». والصواب ما أثبت. 


1/0 


جك مدلة شك فى الذي .ؤواة التهفك غنه: 

وأمًا النُووييُ فقال: إسناده حسن . 

ونقل عن جادّة المذهب وجوب الاستقبال في حال الإحرام إذا 
أمكن» كما تقدَّم تحرير ذلك» والله أعلم. 
* حديث عن أبي سعيدٍ وابن عمر: 

قال أحمدٌ: ثنا وكيع» ثنا ابن أبي ليلى» عن عطاء أو عطيّة» عن 
أبي سعيدٍء وعن نافع» عن ابن عمر: أن الب كل كان يْهَ 1 عَلى 
رَاحِلتِه فِي التطوُع حَيُْمَا تَوَجَهَتْ بو يُومى” إِيمَاء» وَيَجْعَلُ السّجُودَ 
َحْمَضّ مِنْ لكوع . 

قالَ عبثالله بن الإمام أحمد: والصّوابُ عطي" . 


: بي 


تفرد به أحمد» وإسناده جيّد حسن . 
#6 “د 
» مسألة : 
وهل يسجد للتّلاوة والشّكر على الدَابةَ» أم لا؟ فيه وجهان: 
أصحّهما : نعم . 
والثّاني : لا؟ لندوره. 


ولهذا قالَ بعض الخراسانيّين فى العيدٍ والكسوف والاستسقاء: 


)١(‏ الإمام أحمد (”/ "/ا). 


ل 


نه لا نكن على الذابة وان كان كا قروو رقوعة: 

وقطع به بعضهمء والمذهب الَّذي قطع به الأكثرون جوازه عليهاء 
والله أعلم . 
* مسألة : 

ولو ركب على دايّته مقلوباً؛ ليستقبل القبلة» صكّت صلاتهُ على 
الصّحيح . 

وقيل: لا؛ لمخالفته وجهته في سفرهء ولأنَهُ تكليفٌ ما لم يُوْمَْ 


بهم والله أعلم . 


* مسألة : 

ولو انحرفت به الدَابهٌ عن مقصده. وهو في الصَّلاةِ؛ لجماح : 

فإِنْ لم يطلٍ الفصل» لم تبطل . 

وإن طال» ففيه وجهان؛ أصحّهما تبطل . 

وهل يسجد للسَّهو؟ فيه خلاف. 

كما لو أماله إنسان عن القبلةٍ قهراًء وطال فصله بطلت في أصحٌّ 
الوجهين أيضآء ولو أمالها عن القصدٍ إلى غير جهة القبلة عمداً بطلت» 
ون كان ناسيا أو ظانا أنّها طريقه وعاد إِلَى مقصده عن قُربِء لمْ 
تبطل» قال الشافعيٌ : ويسجد للسّهو. 


دحل 


وإن طال فوجهانء أصحّهما البطلان2 . 
إجزاءً التّوجدِ إلى جهة الكعبة . وأنَّه لا يُشترّط قصدٌ التّوجه إِلَى عينها 
لمواتديتها 2 

جاح البو افون تارق روعي لاقن اتن كو الخال 
في ذلك. وتقرير الدّلالة على الصّواب من ذلك قريبأء إن شاء الله تعالى . 

قال الله تعالى : #هَوَل وَجَهَك سَظرٌ أَلْمَسْجِد الْحرَاوٌَ وَحِيْتُ مَا هس 
ار ا 4]ء وهو الصَّوبُ والنّاحيةٌ والجهة؛ 
والحُراد بالمسجدٍ الحرام هاهنا الكعية قولاً واحدذا. 

وقد يراد بالمسجدٍ الحرام ما حولها من المسجدٍ وحدهء كما 
تقدّم في الحديث المُتّفق عليه : «لا تَسَّدٌ الرَحَالُ إلا إِلَى تَلدنَةِ مَسَاجِدَه 
فذكر منهن المسجد الحرام . 

وكذلك قوله ‏ عليه السّلام - في التق عليه : ١صَّلاَة‏ في مَسْجِدِي 
هَذَا َْضَل مِنْ ألْفٍ صَلآَة فِيمًا سواه إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَام 

وقد بطلن وراد بذلك مكةء قالواة ومنه قوله ا بحن 
الى أَسْرَى بِسَبَدِو ليام الْسَسْجِ د الْكَرَا لقص #[الإسراء: .]١‏ 
قالوا: وقد كان الأقصّى . . .”" أم هانوء من دور مكّة. 

وقد يُطلَقُ ويُرادُ به جميعٌ الحرم» ومنه قوله تعالى: لأدَلِكَ لِسَ لم 
يَْْ آهلك حاضر الْسَسْجِر ارام #[البقرة: 5]. قيل : 8 وقيل: الحرم 
بكماله» وهما وجهان لأصحابنا. 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(؟) طمس في الأصل بمقدار كلمة 


دجلا 


وكذلك قوله تعالى: #وَالْمَسَجِرٍ الكراو الَذِى جَعَلئه لئاس سوَآءٌ 


تك 
2 و رصحب ج ا سا 5 4 ع م 2 حرو و 

8 8 3 1 ع 0 2 5 ذآ#ااها‎ 3 ٠. 
العدكث فِيهِ والبادٍ ومن يرد فيه بإلحاد بظلر تذقه مِنْ عذابٍ‎ 


ليو 4[الحج: 10]. 
2 والمقصود أن من يُصلَّي في الكعبة» أو على ظهرهاء أو عندهاء 
فلا بُدَّ أنْ يستقبلها - أو شيئاً منها ‏ عينا بلا خلاف نعلمه عند أحد من 
العلماءٍ سلفاً وخلفاً. 

واختلف الأصحاب فيمن صلّى» وبعضة يحاذيهاء وبعضهٌ خارج 
عنهاء على وجهين: أحدهما: لا تصخّ صلاته حنّى يستقبلها ببدنه 
كله وهو قول ابن عقيل من الحنابلق. 

واختلفوا فيمن صلَّى إِلَى الحجر وحدّهٌ علّى وجهين أيضا: 
أحدهما : تصح صلاته؛ لأنَهُ ثبت في ااصحيح مسلم» عن عائشة أنَّ 
الت بلِ قال : «الحجر من البيت2©22» وفي رواية : «ستة أذرع منه0( . 

قالوا: ولأنّهُ لو طاف فيه لمْ يصمّ طوافةٌ حنّى يدور من ورائه. 

قالَ النّواوي: وأصحُهما بالاتفاق: لا تصخّ صلاته؛ لأنَّ كونه 
من البيتٍ مظنونٌ غير مقطوع به. 

وهو قول الحنفيّة» وحكى السّروجئٌ عن مشايخهم : أنه لو صلّى 
وصدره منحرفٌ عن القبلةٍ لم تصمّ صلاته . 


00( مسلم 37395 ). 
(5) مسلم (*1). (5/ 934). 


1١5 


وفي المرغيناني": إن أدَى ركنا وهو كذلكء. قالوا: ولو انحرف 
بوجهه» لم تصحّ صلاته . 

قلت: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم على أنَّ الانحراف بالوجه 
قليلاً» كالالتفاتٍ ونحوهء لا يضدٌ؛ فإنَّ الى كل صلَّى يومآ الفجنء 
وجعل يلتفَّتُ إِلَى نحو المشرق» وكان قد بعث فارساء وهو أنيسٌ بن 
مَرْئْدِ بن أبي مَرْثْدٍ الغنويٌ . والحديث في «سنن أبي داود» و«مستدرك 
الحاكم» و«سنن البَيهقيّ» من رواية سهيل بن الحنظليّة في غزوة هوازن 
يوم خيبر'". 

وقال وكيع: عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند» عن رجل من 
أصحاب عكرمة قال: كان رسولٌ الله يلحظ في صلاته من غير أَنْ 
يلوي عنقة . 

رواه التَرْمِذِيُ عن محمود بن غيلان» عن وكيع”". 

ورواه أبو داود عن هناد عن وكيع» عن عبدالله بن سعيد» عن 
رجل» عن عكرمة فذكره مُرسلا . 

وقال: هذا أصحٌّ؛ يعني : من رواية الفضل بن موسّى» عن عبدالله 
ابن سعيد بن أبي هند» عن ثور بن يزيد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أن 


آنا 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود (417). الحاكم (5477)» البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 075/8» 
من حديث سهيل بن الحنظلية . 

(9) الترمذي (088). 


١045 


الي كله كان يلتفثُ في الصّلاة من غير أنْ يلوي عنقة . 

رواه أبو داوة التي والنّسائييُ» وقال التَرْمِذِيٌ : 0 

قلت: : ورجالهُ كلّهم بقاثٌ» فعلام ؛ يُستغربُ؟! ولمْ لا يُصحَحُ أو 
يُحَسّنُ؟! والله أعلم . 

وقد عا اَي إلى مسلم الحديث الذي رواه من طريق اليه 
عن أبي الزّييرء عن جابر: أنَّ رسول الله يكل اشتكى» فصلَّينا وراءفٌ 
وهو قاعدٌء فالتفت إلينا فرآنا قيامً» فأشارَ إليناء الحديث2©. 

وحكي عن القاضي أبي يوسف في أعمى صلَّى ركعة لغير القبلة 
فأداره إنسانٌ إليهاء واقتدّى به في بقيّة الصّلاة» صكحت صلاتة . 

قالوا: هذا إِنْ لم يكنْ وجدّ من يهديه أوَّلاء فأمًا إِنْ كان قد وجد 


* ذكر إثبات صلاته ‏ عليه السّلام ‏ في الكعبة عام الفتح : 

فأمًا في حجّة الوداع فلم يدخلها بالكليّة . 

وتصحٌ صلاة الثافلة - وكذا الفريضة - فيها عند الشّافعيٌ وأبي 
حنيفة والنّوريٌ وجمهور العلماء» قاله النُوويٌ . 

قال: وقال مُحمّد بن جرير: لا يجوز الفرض ولا التّفل» وبه قال 
أصبغ المالكيٌ» وجماعة من الظَاهِريّة وحُكِيَ عن ابن عباس . 


)١(‏ الترمذي (087).» النسائي في «السنن الكبرى» (074)» ولم أقف عليه عند 
أبي داود. 


(؟) مسلم (517). وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ .)١7‏ 
لحل 


قال النّووييٌ : وقال مالك وأحمد: يجوز التّمل المُطلق دون الفرض 


والوتر. 
2ه وك 211 د بل 5 
ثم قال: دليلنًا حديث بلال: أنَّ الى كلك صلى في الكعبة» رواة 
البخاريٌ ومسلم . 


* وهذا حديث بلال فى ذلك : 


0 مالك: 0 عن ابن عمر: أن رَسول الله كلل 


9 5 مَيَلْاضَ 76 6 > هس 2 مر نه 
رَسول الله كَ؟ قال : ترك عَمُودَيْنِ عنْ يمينه » وَعمودا 7 يَسَارِ 
وَثَلدةَ أَعمِدة وَرَاءَه 5 وَكَان الكت يَوْمئِذُ عَلَى سكّة أَعْمِدَةٍ 5 5 ؛ صلى 
وَبََْهُ وَييْنَ الْقبْلَةِ لَه َه أذوع . 


أخرجاه وأحمد بن حنبل من حديث مالك270 ومن طريق 03 الخو 


عن نافع”". 


وأخرجاه من حديث الزُّهريٌ» عن سالم» عن أبيه» عن يلال . 


أ 


وفي بعض الرّوايات: ونسيّتٌ أن أسألة كم صلى . 


.)١17 الإمام أحمد (؟/‎ »)١7759( البخاري (587)» مسلم‎ )١( 
في الأصل : «طرق».‎ )( 

(6) البخاري (585)», مسلم .)١7559(‏ (5/ /951). 

)2( البخاري »)١157١(‏ مسلم (1759), (5/ /9517). 


١05 


وكذلك روى ذلك الإمام أحمد» عن سُفيانَء عن أيوبت» عن 
نافع20» وعن يحيّى بن سعيد» عن عبيدالله» عن نافع عنه2". 

واف اتساج توراه يناد بو ررس لبان بن عت عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمر قال : قَدِم رَسُول الله كهِيَوْمَ اْمَنْح عَلَى 
اق أُسَامَةَ بْنِ ري فتَرّلَ بفنَاء الكَعبَةَ» وَأَرْسَلَ إِلَى عنْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ 
َقَالَ: ايني الفاح » َدَمَب إِلَى أُمّه فَأَبَثْ أَنْ تَعْطِية فَقَالَ : لل 
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لتُغطينه» أَوْ لَيَحْكْجَنّ هَذَا السَيِفُ مِنْ صَلْبِي» قَالَّ: َأَعْطَتْهُ إِيَاهُ فد رك 


وقال حمّاد : فَجَاءَ بالْمفتّح» فَفْتََ الْبَاب . 
قَالَ: نه صَحَلٌ النْسيّ ِكل وَبلآل» وَأْسَام ة بْنُ ربد وَعَثْمّان بْنْ 
أ د وَاقفُ بِالْبَّاب» فأَعْلِقَ َلبثوا فيه مَلِيَآ» نه فتَحَ الْبَابَ . 


َال عَبْدَاللّه : فَبَادَدْثُ النّاس» فَتَلَقَيْتُ رَسُولَ الله يله ارجا 


00 


وَبلآلٌ عَلَى إِنْرِهِ فَقَلْتُ لِبلآلٍ: هَلْ صَلَّى فيه رَسُولُ اللَِّ كله؟ قَالَ: 


نعم قَلْث: أَيْنّ؟ قَالَ: بَيْنَ الحَمُوَيْنِ تْقَاءَ وَجْهه 
كال وسنت أن أَسْألَهُ كم 00 
)220 الإمام أحمد (5/ .)١9‏ 


(؟) الإمام أحمد(؟/ 66). 
(©) مسلم(9؟15). (455/5). 


١ 1/ 


وهكذا رواه مُسلمٌ من حديث أيوب وعبدالله بن عون وعبدالله» 
عن نافع» عن ابن عمرّ» قال: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى0©؟ 

وقد قال الإمامٌ أيضاً: ثنا يحيّى بن سعيد» عن السّائبٍ بن عمر 
قال: حدّثني ابن أبي مليكة: أنَّ معاوية حجّ» فأرسل إلى شيبة بن 
عثمان أن افتخ باب الكعبةء فقال: علي بعبدالله بن عمرء قال: 
فجاء ابن عمرً» فقال معاوية: هل بلعَكَ أنَّ رسول الل يله صلّى في 
الكعبة؟ 

قال: نَعَمْء دَخَلَّ رَسُولُ الله يك الْكَعْبَه فتأَخّرَ خُرُوجُهُ فَوَجَدْتُ 
شين فَدَهَبْتُ ثم جنْتُ سَرِيعاء فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله يل خَارِجاء 
َسَأَلْتُ بلآلَ بْنَ راح : هَلْ صَلَّى رَسُولُ الله كل في الْكَعْبَةِ؟ قالَ: نعم 
ركع ركعَبَينِ يْنَ السّارِيئيْنة" . 

ثم قال أحمدٌ: ثنا هاشم بن القاسمء ثنا إسحاق بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن سعيد؟ يعني : أباه. قال اغتي معاوية » 
فدخلّ الببت» فأرسل إلى ابن عمرَ»ء وجلس ينتظرية حتّى جاءه» فقال: 
ين صلَّى رسول اللم وك يوم دخل البيت؟ 

قال: ما كنث مع ولكنّى دخلث بعد أراد الخروج فلقيتُ بلالا 


.)9517-955/7( مسلم(1899)‎ )١( 
.)١7 (؟) الإمام أحمد(5/‎ 


١4 


فسألهُ: أينَ صلّى؟ فأخبرني: أنَّهُ صلَّى بينَ الأسطوائتين. فقام معاوية 
ول ا 
وقال أحمد ل اا ل يا 

أبي مليكة» حدّثني ابن عمرَ قال: َعَا كَانَ يَوْمُ الْمُنْح قَصَوًا طَوَافَهُمْ 
بالْبْتِء وَبالصّهًا وَالْمَرْوَقِ ثُمَ إِنَّ النَِيَ كله [دَحَلَ الْبَيْتَ]ء 
عَفَلَ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَِ فَلَمَا أَنبى بِدُغْوله أَقْبَلَ يَرْكَبُ أَغتاقَ 
الوَجَالِء فَدَحَلَ يَقَتَدِي الي كله كيف يصَلي؟ تَلَقَاهُ عنْدَ الْبَاب 
خَارجاً» َسَأَلَ بلآلاً الْعْوَذْنَ: كف صَنْمٌ رسُولٌ الل يله حينَ دخل 
الكنية؟ كال على رَكْعَتَيْنِ حِيّالَ وَجْهوء ته دَعَا اللَّهَ سَاعَةَ ثم 
خوج" . ١‏ 

ؤقال احيد : كنا ارن تسيو كا سيق نم ملتخاة شع مجاهدا 
قال : 2 ابْنُ عَمَرَ وَهْوَ [فِي مَنزْله]اء فقيل لَهُ: إِنَّ النِىَ كه قَدْ دَحَلَ 
الْكَعْبَهَ قَالَ: فَأَقبَلت» وَأَجِدُ رسول اللّه يِل قَد خرج وَأَجِدُ بلكلا قائماً 
بين لبابيْنِء فقت : اا ل للم بي الكنية؟ قَالَ: 
نعم ركع ركْعََينِ بَينَ بَيْنَ ها تِيْنِ السَّارِيتَيْن وَأَشَارَ لت اسارج كن القن 
عَلَى يَسَارِكَ إذَا دَحَلْتَ . 


.)١5 الإمام أحمد(5/‎ )١( 
.)١7 (؟) الإمام أحمد(5/‎ 


ل 


أ و لانن م . 

ا 1 20 500007 

قال: ثم خرّج فصلى في وَجه الكعبة ركعتيْن 5 

ورواة البُخَاريٌ عن أبي نعيم» عن سيف بن سليمان» به”"©» وعن 
مُننْدة: عن يحيى بن سعيد» عن سيف » به نحوه9" . 

00 و 5 3 5 

وقال أحمد: ثنا مروان بن شجاع» حدثني خصيف» عن مجاهد» 
عن ابن عمر: أنَهُ سألَ بلالا فأخبره: أنْ رسول اله وَل ركع 
5 3 اه 1 7 ع .2 2 252100 -_ 
رَكعَتَيْنِ جَعَل الأسطوانة عَنْ يَمِينه وتقدم قليلاء وجعل المَقام خلف 
ار 

يو” 5 و 05 0 05 0-2 ٠‏ 5 3 

وقال أحمد: ثنا عفان» ثنا حمّاد بن زيد» ثنا عمرو بن دينار: أن 
بن عم حدّت عن بلال: أن رَسُولَ الله صَلَى في البيت: 

ًّ 2« ا 7 5 ّم ل و 6 ا #5 12 َو و 5 

قلغ وكا إن ذ عنات 1" بترن لوقه وه ولكلة كفن 


نوّاحيه() 5 


فهذه الطرق تقبل القطع عند كثير ممّن له خبرة بهذه الصّناعة إلى 
ابن عمرَ» وناهيك به حفظاً وثقة وجلالة» عن بلال مؤذْنٍِ رسول الله كل 


)0( الإمام أحمد (5/ 154). 

.)١١١5( البخاري‎ )0 

(9) البخاري (784). 

(5) الإمام أحمد(5/ .)١5‏ 

(5) في الأصل: «عمر»ء والصواب ما أثبت. 
(5) الإمام أحمد (5/ .)١5‏ 


التق العدلٍ الوفيّ الأمين الصَّادقٍ فيما أخبر به من صلاة رسول الله ل 
في جوف الكعبة عام الفتح . 

وهذا الإثبات مُقدّم على نفي من نقَّى ذلك؛ لاحتمال ذهوله 
حيتئذٍ عن ضبط ما أخبّرَ به غيرُهُ يومئذِء وهذا هو الذي عليه 
العلماء قديماً وحديثاً: تقديم هذا الإثبات من بلالٍ على نفي أميافة 
أو ان عكاش على اخعلاففه الكؤانة د كما مكراء فريك لزن شاء الله 
تعالى. ' 

وقد حاول ابن حِبَّان أنْ يجمم بين هذا النّفي والإثبات باعتبار 
وفتين» ودخول يوم الفتح. وحجّة يوم الوداع . 

وسوّغ له ذلك الشّيخ مُحتٌ الدّين الطَّبريُ في «أحكامه» ومالَ 
إلبه . 

وهذا عجيب منهماء ومن الشَّيخ مُحبٌ الدّين أكثر؛ فإنَهَ عالم 
بالمناسك» وخبير بمكّة وما يتَعَلّقَ بها من السّنن والأحكامء وهذه 
حب الوداع قد صنّف فيها غير واحد من العلماء» ولم ينقلْ أحدٌّ منهم 
بسند صحيح ١‏ ولا حسن: أَنَهُ ‏ عليه السّلام ‏ دخلّ الكعبة في حجّته» 
وَإنّما كان دخوله إليها في الفتح كما تقدّم . 

ثم بتقدير أنْ يكونَ دحَلها في الحجَّة لم يجعلٍ السّلف ذلك 
متعارضاً إلا في عام الفتح» وقدّموا رواية بلال علّى رواية أسامة كما 


سلف» والله أعلم . 

4 0 
* وهذا حديث أسامة : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عبد الوَرّاق» أنا ابن جر 

ل اد م أحمد: عبد الرَرَاق » بن جريج ح: 

وروح» ثنا ابنُ جرَيج قال : قلت لعطاء : سمعت ابن عبّاس يقول: 
م 1 يه ف 0 1 1ه ك2 ٠.‏ 
نما أمِرتم بالطوّاف وَلمّ تؤْمَرُوا بدخولهء قال: لم يكن يَنهَى عن 
2 ررم ار .ورك # علن. ساد عدهى . 56 70 عه يرك 21 
دخولهء وَلكني سَمِعْتَه يقول : أخبرتي أَسَّامَه بن رَيْدِ : أن النبي كه لما 
سكت إكسه رك مكء 2 0 رمو > ٠‏ 6 ون اس 21 22 
دخل البَيّت دعا فى نواحيه كلهاء وَلَمْ يُصَلْ فيه حَنَّى خَرجّ: فلمًا خرج 
ركع ركعتيّنِ في قَبَلٍ الكعبة . 

قال عَبْدٌ الجرّاق : وَقالَ : هذه قبل" . 

وهكذا رواه مسلمٌ عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً» 


0 و :. 5 
عن محمَّدٍ بن بكرء عن أبن جريج » فذكر مثله9'' . 


ع مه 
٠‏ 


ورواه النّسائينٌ عن خَشيش بن أصرم» عن عبدٍ الوَرّاق» كما تقدّم . 
ورواه النسائينٌ أيضاً من حديث ابن جريج 2297 ومن حديث 
3 8 و 
عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاءء» عن أسامة» ولم يذكر 


.)5١8/05( الإمام أحمد‎ )١( 


فم مسلم (11770). 


إفرة النسائي .)5١9415(‏ 


ل 201 ١‏ 
ابن عبّاس() 
وأمًا البُخارئٌ فرواه عن إسحاق بن نصرء عن عبد الوَرَّاق» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عبّاس: أَنَّ النَبَىَ كل لَكَا دَحَلَ الْبَيْتَ 
00 9 مر - 0 
دعا فى نواحيه كلهاء وَلم 1 
ه سا رم 5 0 - 7 
تفرد به البُخارئٌ ولمَ يذكر أسامة» والصَّحيح عنه كما تقدم. 
وقاله البَمِهَقتُ2» والله أعلم . 
وقال مسلم: ثنا شيبان بن فرُوخ» ثنا همّام» هو ابن يحيى 
العرزميٌ» ثنا عطاء؛ عن ابن عبّاس : أنَّ النَِتَ كله دَحَلَ الْكَعْبَة» وَفِيهًا 
ا 0 
سث سوارء فقام عند سَاريَةٍ ودعاء وَلَمْ يُصل”". 


0 عن حمّاد بن زيد» عن عمرو 
: أن نَ ابنَ عمرَ حدّث عن يلال: أنَّ رسول الله يك صلّى في 
لك قال يعني : عمرو بن ديئنار -: وكان ابنُ عبّاس يقول: لم 


يصل فيه» ولكنة كبر في نواحيّه . 


010 النسائي (5917). 
فم البخاري (864"). 


فرق «السنن الكبرى» للبيهقي (؟5/ 8). 
(5) مسلم (11). 


ارين 


وهكذا رواه التَّدْمِذِيٌ والنّسائيٌ جميعاًء عن قلي عن حمّاد بن 
زيد» عن عمروء عن ابن عبّاس : أنَّ اللي بل لم يصلٌ فيه» ولكنّهُ كبر 
في نواحيه ١‏ 

وهذا السّياق الذي ذكره الإمام أحمد يدك على أنَّ السَّلفَ إِنَما 
فهموا موارد النَّمَي والإثبات على محل واحد. ووقت واحدء لا كما 
زعمه ابن حِبّانء والمحبٌ الطَبري 

وقد قال مسلم بعد تحريره هذا الحديث من جميع طرقه في كتاب 
الحجٌ؛ لأنَهُ المحتاج إليه» وإِنْ كَان إِنّما صلَّى فيه ودخلةُ رسولٌ الله كل 
في الفتح» كما صرح به في روايته» كما قدّمناهء ثم قال: حدّثني 
ل ثنا إسماعيلٌ بن أبي خالد قال: قلت 
لعبدالله بن أبي أوفى صاحب رسول الله لله كله: [أَمَحَلَ اللسِيعْ كلنخ]0 
الْبَبتَ في عمرَيه؟ قَالَ: لا0). 

قال الحَطَابِيٌ : معنى قوله في جيم اجا «هذه القبلة) : أن 
مر قبل قد استقو على هذا اليه لايس بعة لبوم» فصنو إلى 
الكعبة أبداء فهي قبلتكم . 

قال توحسال ونه اعره وهر 1 علموى الشداق الاستقبال» 
وأنه يكوة من وه الكعية دون عدر انلها العّلائق 200 


. مابين معكوفتين سقط من الأصل» والاستدراك من «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١1955(ملسم‎ )( 


الجوانب جائتزا. 

قال النّواوي: ويحتمل وجها ثالثآء وهو أنَّ معناه: أنَّ هذه 
الكعبة هي المسجد الحرام الَّذي أُمرْتُم باستقباله» لا كل الحرم. 
ولا مكّةٌء ولا المسجدٌ الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة بعينها 
فقطء والله أعلم. 

قلت: وقد احتّجّ جماعة من العلماء بهذا الحديث بعينه على 
أنَّ الفرضَ في القبلة إصابةٌ العين» كما سيأتي تقريره» إن شاء الله 
تال 

وقد روى البَيهَقِيُ من طريق عمر بن حفص المكيٌّ من ولد عبد 
الدّار: ثنا ابن جُرَيج. عن عطاءء عن ابن عبّاس: أنَّ رسولٌ اللو كله 
قال: «الْبيَتُ قبْلةٌ لهل الْمَسْجِدِء وَالْمَسْجِدُقِبْلةٌ لهل الْحَرّمء وَالحَرَمُ 
قبلهٌ لل الأَرْضٍ فِي مَشَارِقِهًا وَمَعَارِهَا مِنْ أمتِي» . 

ثم قال البَيهَقِيُ : تفرد به عمر بن حفص المكيٌ» وهو ضعيف». 
لا يُحبّجُ به» ورُوِيَ بإسناد ضعيف عن عبدالله بن حبشيٌ كذلك مرفوعاًء 
ولا يُحتَجّ بمثله"2, والله أعلم . 

وقالَ الشَّيِحُ محتٌ الدّين الطَبِريُ في «أحكامه؛ المشهورة» وهي 
مفيدة جداً: ذكر حجّة من أجاز” الفرضَ في جوف الكعبة : 


.)9 /7( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «اخبار»» والصواب ما أثبت.‎ 


حييل 


عو عبذاللة.بين الكاقب: قال : .خضرت سول اللّه كله يوم 
المنْح وَصَلَى فِي الكَعْيَق وَحَلَمَ تَْليْ فَوَصَعَهُمَا عَنْ يسَارِو ثم 
افْتتَحَ الشورَة (الْمُؤْوينَ)) هلكا يلم 353 عيش و موشى أعذنة 
سَعْلَةٌ قَرَكمَ. أخرجه أبو حاتم؛ يعني: ابن حِبّان البْستِيَ في 
«صحيحه)( . 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا هَودّة بن خليفة» أنا ابن جُرَيج» قال 
مُحمّد بن عبّاد بن جعفر: حدّثني حديئاً رفعه إلى أبي سلمة بن 
سفيان» وعبدالله بن عمروء» عن عبدالله بن السّائب قال: حَضْراتٌ 

شرل لأو ةيزم اتج. وَصَلَّى في قِبلٍ الحم فَحَلَمَ َي فَوَضَعَهُمَا 
عَنْ يِسَارِوه ثم اسْتَفْتَحَ سُورة (الْمُؤْمنِينَ)» فَلَمَا جَاءَ ذكْدُ عِيسَى أَوْ 
مُوسّى أخذنة سَغْلة : فركع7. 

وهكذا رواه عن عبدالله وروح وحجّاج» عن ابنٍ جُريجٍ» عن محمد 
ابن عّاد» عن أبي سلمة بن سّفيان» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله 
ابن المُسيّبٍ العابدِيٌ عن عبدالله بن السّائب بن أبي السّائب المخزوميٌ 


أبو”” عبد التحمن قاروء أهل مَكه: فد فلا سول للم يل الصّبحَ 


.)5١149( ابن حبان‎ )١( 
.)5١١ الإمام أحمد(7/‎ )5( 
. م2 في الأصل : «أن» بدل «أبو)‎ 


بمكةء فذكره0©. 


3 2 2 

ورواه عن يحيّى بن سعيد» عن ابن جريج » عن محمد بن عبّاد 
عن عبدالله بن سّفيان» عن عبدالله بن السّائب : أن رَسُولَ الله يكليِ صَلَى 
يوم المج «افوضع نخلنه عن كارا" 

ورواه عن وكيع» عن ابن جريج» عن مُحمَّدٍ بن عبّاد» عن عبلالله 
ابن السّائب”2©» والصّوابٌ ما تقدّم . 

- ع8 2 « 0 00 1 

وروّى مسلم وأبو 0 ابن جريج » عن مُحمَّدٍ بن عبّاد 
بن جعفر» عن الثّلائق عنه(؟ 

ولم يذكر النسائيٌ 0001 

امس عير 0 
لحوو © . 
)١(‏ الإمام أحمد(/ .)5١١‏ 
(؟) الإمام أحمد(7/ .)5٠١‏ 
(©) الإمام أحمد(7/ .)5١١‏ 
(5) مسلم (550)» أبو داود (/54). 
(4) النسائى (97/5) . 


69 ابن ماجه (١؟87).‏ 


قال شيخنا في «أطرافه»: ورواه أبو نعَيْم عن ابن عيينة» عن 
ابن جُرَيج » عن ابن أبي مليكة» عن مُحمَّدٍ بن عبّاد» عن عبلالله بن 
السَّائب. 

قلت: ولا هذا بمحفوظء والصّواب ما تقدَّم من رواية أحمد 
ومسلم وأبو داود. ف النهاء ئيّ» ولأجل الاختلاف في إسناده لم 
يسنذه البُخاريٌء بل علّقه بصيغة تمريض » 3 قال: يُذْكرُ عن 
عبدالله بن السّائب: صلَّى بنا رسول الله يكل , بمكة» فاستفتح سورة 
(المؤمنينَ) حنّى إذا جاءً ذَكُدُ موسّى وهارونء أخذتةُ سعلةٌ 
فركم”". 

والمقصود من هذا: أنَّ هذه الصّلاة كانت في جماعة خارج 
الكعبة في قبلهاء لا داخلهاء كما تقدّم في رواية ابن حِبّان. 

وكيف يمكن ذلك وهي... .2" الجمع» ولمْ تذكر الثبى كله 
يُصلّي بهمء وهو مُرتفع عليهم» غائبٌ عنهم؟ والله ‏ سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

ولكن لما ثبت أنَّ البَّيَ ل صلَّى فيها ‏ كما تقر آنفآ ‏ نافلة ثبت 
صحّة الفريضة» إذ كل موضع صِكّت فيه هذه صكّت فيه هذ 
ولا ساس من ذلك بقعة من الأرضن . 
)١(‏ البخاري /١(‏ 5028). 
(؟) كلمة غير واضحة في الأصل . 


وقد سألَّ عتبانُ بن مالك من رسول الله يك أن مُصلّيَ في منزله 
مكانآ ينّخذه مسجداًء يُصِلّي فيه إذا حالّت بينهُ وبينَ قومه السّيول» 
فجاءً منزلَهُ فصلّى فيه ركعتين نافلة» وذلك ضححّى» وسيأتي في 
موضعه . 

لا يُقالُ: إِنَّ أن الثّافلة أخففُ, ألا ترى أنّها نصح على 
الوَاحلة» وإِلَى غير القبلة» وتصح من القاعدٍ مع قدرته على القيام» 
وتستتبعها للفرض في التَّيمُّمِء لا العكس عند الأكثرين» ونحو 
ذلك؛ لأنَا نقول: هذه أحوال وهيئات رخص فيها في صلاة التّافلة» 
لا الفريضة» وحن عر 0201 برق يكت لد الثازلاتهحت 
فيه الفريضةء وكلّ شرط في الفريضة يُشترط للتّافلة من طهارة 
وستارة» ونحو ذلك . 

وأمّا الصَّلاة فوق ظهر ببت الله فقد تدم الحديث في التي 
عنه» إن -- قال ا 0 بعر يدع 000 


5200 ر الأصحاب هذا الشّاخص بثلثي ذراع . 
وقيل : بمقدار قامة المُصِلى وعرضه» حكاه الشّيخ أبو حامد وغيره . 


وقيل : أو بأيّ شاخص . 


)١(‏ في الأصل: «وقد». 


وقال ابن سريج : تصحٌ وإِنْ لم يكنْ بين يديه منها شيء شاخص . 

وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية . 

قال الشّافعيٌ : ليس موضعٌ أطهرُ ولا أفضلٌ للصّلاةٍ من الكعبة» 
وكلَّما قَرْبَ منها كان أحبٌ إلىّ. 

قال: وصلاة الفائتة وفعلٌ المنذورة في الكعبةٍ أحبٌ إليّ من 
قضائها خارجاً. 


* * 


الك 


0 
ل 


وأمّا أهل الافاق والغائبين عن مشاهدة الكعبة» فقد اختلف قول 
العلماء فيهم ؛ هل فرضهم [صابة عين الكعبة؛ أو جهتها؟ على قولين: 

أصحّهما عن الشافعيٌ : أ إن الفواضن إصابة عين الكعبة كالمكيٌ» 
هذا نصه 0 

قال التُوويُ: اتَفْقَ العراقيون والقفّال والمتونّي والبَعوي على 
تصحيحه. وبه قال بعض المالكيّة» ورواية عن أحمد. 

قال: واحيّجّ الأصحاب للقول بالعين بحديث ابن عبّاس: أنَّ 
رسول الل يل لما دخلّ الكعبة خرج فصلَّى إليهّاء وقال: «مَذْهِ الْقبْله. 
رواه البخاريٌ ومسلم . 

نان وهر عدف أمنامة إن تند 

قلت : قد تقدّمت طرقه وألفاظه» ولله الحمد والمئّة. 

والقول الثاني : أن الفرضّ لِمَنْ بَعْدَ الجهةٌ» وهو رواية المُرَنِيٌ 
عن الشافعيٌ . 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


"51١١ 


قالَ النّوويٌ: وقد أنكره الشّيخْ أبو حامد والبندنيجيٌ وآخرون. 

قال: وحكه التَرْمِذِيُ عن عمر» وعلىّ» وابن عمر» وابن عبّاس» 
وابن المبارٌك 

قلت : وبه قالَ النَّورِيُ وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وداود 
وأبو ثور والمُرَنِنُ» وهو قول الفقهاء السّبعة من أهل المدينة» كما سيأتي 
نقله عنهم فيمّن اجتهدّ وأخطأ. 

وقالَ صاحبٌ «المُعْني» : والواجب على المجتهدٍ في طلب القبلة» 
والمُقلّدِء ومن بَعُدَ من مكّة: طلبُ جهة الكعبة دونَ إصابة العين. 

قال أحمدٌ: ما بين المشرق [والمغرب] قبل . 

فإن انحرف عن القبلة قليلاً» ٠‏ لم يُعذْ ولكن ي: يتحكى الوسط . 

وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشّافعيٌ في أحدٍ قوليه كقولناء 
والآخر: الفرضٌ إصابةٌ العين. 

وقال السّروجيٌ : وقال أبو حنيفة: المشرق قبلة أهل المغرب» 
والمغرب قبلة أهل المشرق» والجنوب قبلة أهل الشّمال» والشّمال 
قبلة أهل الجنوب . 

قالَ التوويٌ : وقد احمّج أصحابنا على ذلك بحديث أبي شريرة» 
عن النَِىَ يل قال : اكات الحترق والسترع و" . رواه0؟ ا املا 


)١(‏ في الأصل: «ورواه». 


قلت : [ستأتي] أسانيد ذلك وألفاظه قريباً. 

وقال في «المُّهدّب»: لأنَهُ لو كان الفرضٌ هو العينٌ لما صححت 
صلاة الصَّفٌ الطّويل ؛ لأنّ منهم مَن يخرج عن العين . 

قال النّوويٌ: وقد نقل القاضي أبو الطَيّبٍ وغيرة الإجماع على 
صكّة الصَّفٌ الطّويل . 

قال: وقد أجاب الأصحاب عن ذلك بأنّ مع طول المسافة تظهر 
المسامتةٌ والاستقبال» كالمنارٍ علّى جبل ونحوهاء وقد قطع أصحابنا 
وغيرهم بصحّة الصّلاةٍ ة علّى جبل أعلى من الكعبة» كأبي قبسٍ ونحوه» 
وكذلك من صلَّى في مكان مُستفلٍ عنهاء كما في قعر زمزم وغيره من 
الآبار العميقةء تصخ صلاته. قَدلَ على أن العراد النجهق لا أن يسافت 
لك ا 

قلت: ور يحتّحّ لهذا القول بقوله تعالى : 7 وَجْهَلكَ سَطرَ 
لْمَمْجِدٍ ألعَرَارٌ ا 6 1[ تفرم كنله #[القره 188]ء 
والمُراد به ظاهر الصَّوب والجهة. 

وقالَ صاحبٌ «المُغني) : وشطر البيت : نحؤة وقبلة. 

ورُوِيَ عن عليٌ في : أَنَهُ قال : شط قبل" . 

وقراً: أ تلقاءه2” . 


)١(‏ الطبري في «تفسيره» (0/ 77). الحاكم في «المستدرك» (02515» البيهقي 
في «السنن الكبرى» (؟5/ 0237 . 

() كذا قرأ ابن أبي عبلة: (فولوا وجوهكم تلقاءه). انظر: «البحر المحيط» لأبي 
حيان /١(‏ 5 596). 
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شهرا الحديث . 


وحكوا عن قول العربب: هؤلاء قوم شاطرونا: إذا كانت بيوتهم 


وقال درهم بن زيد الأنصاريٌ : 


0-0 و ماه م بي 
وَأْطْعنْ ف القَوْم شطر الْمُل 


اق تحر الجلوك: 


00 
صدؤرٌ الْعِيّس شطر يني تمِيْمٍ 


ا .: 0 9 
وَمَا تغني الرّسَّالةَ شطر عممرو 


ك حَمَى إِذَا حَفَقَ الْمِجْدَحٌ 


وَالمِجْدَحٌ: نجدٌ, يُقَال له: الدَبَرَانُء يطلع آخر اللَّيل©: ولهذا 
1 سدم حادي النجوم. ومجادح السّماء : أنواؤها. 


وخفق ؛ أي : غرت. 


وقالَ البُخَاريٌ : باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام وأهل المشرق: 


)١(‏ في الأصل : «قليل». 


: كن : 0 9 520 
ليس في الشرقٍ ولا في الغرب قبلة؛ لقول النيّ كْو: «لا تستقبلوا 
الْقبْلة بعَائْطء وَل بَوْلِ وَلكِنْ شُرّقواء أَوْ غَوَبُوا» . 


أسقد ذلك من طريق الزُهريٌ: عن عطاء بن يزيد» عن أبي 


ل 0 مه م 

* ذكر إيراد حديث : «مَا بَيّنَ المشرق والمَغرب قبلة» : 
* حديث أبى هريرة فى ذلك : 

قال التَّرْمِذِيٌ : ثنا مُحمّد بن أبى معشرء ثنا أبيى» عن مُحمَّدٍ بن 

ع8 5 ع ع مه 000 ل إن عسات 07 
عمرو. عن أبي سَلمة عن أبي هريره قال : قال رسول الل َكل : «ما 
بَيْنَّ الْمَشْرق وَالْمَغْربٍ قَبْلةٌح؟ . 
3 عو وى كص ”مة 000 5 5 

وهكذا رواه ابن ماج(" وابن مَرْدَوَيْهِ من طريق أبي معشر نجيح 
ابن عبد الحمن السُّدَّىٌ المدنئّ» وقد تكلْمُوا فيه. 

قال البخاريٌ : لا آزوئ عه( شنا وقد روّى عنه النّاس . 

5 موخمة 5 سا سة م 6 .- 0 0 5 ل 

ولفظ ابن مَرْدوَيْهِ : «مَا بَيْنَْ المَسْرِقٍ وَالمَغرب قبّلة لهل المَدِينةِ 
وَأَمْل الشّامء وَأَمْل الْعرَاق». 

وهذه الزيادة غريبة جد ولا تكاد تصحٌ والله أعلم . 


.)١55 /١( البخاري‎ )١( 
.)757( (؟) الترمذي‎ 
.)١١١١( ابن ماجه‎ )9( 
في الأصل : «فيه؛.‎ )5( 
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* طريق أخرى عنه : 

ثم قال التَرْمذِي : ثنا الحسن بن بكر المَرْوَزِي» ثنا المُعَلّى بن 
منصورء ثنا عبدالله بن جعفر المَخْرمىٌء عن عثمان بن مُحمّد الأخنسئٌ» 
عن سعيدٍ المَقَبْرِيٌ عن أبي ري زعن النبي كَلةِ] قال: «مَا بين 

ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وحكى عن البخاريٌّ : أَنَّهُ قال: هذا أقوّى من حديث أبي معشر 
وأصح . 

قال التَرْمِذِيٌ: وقد رُوِيَ عن غير واحد من الصّحابة: «مَا بَيْنَ 
الْمشْرِقٍ وَالْمَِْب قبلا منهم : عم وعليٌ وابنُ عباس . 

وقالَ ابنُ عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينكء والشَّرفَ عن 
يسارك» فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة. 

وقالَ ابن المُبارَك: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِب قَبْلهه هذا لأهل 
المشرقء واختار التَّاسِرَ لأهل مرو" . 

قلت: وقد رُوِيَ عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاًء وعنه» عن أبيه؛ 
فالله أعلم . 
* حديث ابن عمر في ذلك : 

قال الحافظ أبو بكر البَيِهََنُ : باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة : 
)١(‏ الترمذي (7"45). 


الملا 


أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. أنا أبو العئّاس مُحمّد بن أحمد 
المحبوبيٌ بمرو» ثنا سعيد بن مسعودء ثنا يزيد بن هارون» ثنا مُحمّد بن 
د عن نانم عن ابن عمرَ: أنَّ رسول الله يله 
قال: «مَا َيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربِ قبْلة2. 
وقال الحاكم في فى ١مُستدركه)‏ : وابن المجَبّر ثقة ثقةع لكن رواه يراع 
لوطه رتت" 
ثم قال البَيِهَقَئٌ : وأنا أبو عبدالله الحافظ» أنا أبو عليٌ مُحمّد بن 
علي الإسفراييننٌ» أنا أبو يوسفَ يعقوب بن يوسف الواسطيئٌ» ثنا 
شعيب بن أيواب؟ ثنا عبدالله بن تميرٍ» عن عبيدالله » 0 عن ابن 
عمر: : أنَّ رسول الله كل قال : ١مَا‏ ب بيْنَ الْمَغْرِقِ وَالْمَغْرِب قبل . 
قال الحاكم في «المستدرك»: وهذا عل شرطهما؟. 
وقال الَيهقيٌ : والمشهور رواية0) الجماعة : حمّاد بن ل 
0 يو 21 و 
وزائدة بن قدامة» ويحيى بن سعيد القطان» عن عبيدالله» عن نافع » 
2 08 و ا 
عن ابن عمر» عن أبي هريرة» قوله. 


)١(‏ في الأصل: «جبر». 

(0) البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 9). 
(9) الحاكم /١(‏ 777). 

() البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 9). 
(5) الحاكم (0751. 

(5) في الأصل: «رواه». 
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قلت: وهذا أصِحٌ مما قبله. 

ثم قال البَيهَمَنٌ : أنا أبو عبدالله الحافظ» أنا أبو العبّاس مُحمَّد بن 
يعقوبء أنا عبّاس بن مُحمّدء ثنا خالد بن مَخُْلْدِء ثنا نافع بن 
نعيم» عن نافعء عن ابن عمر»ء عن عمرٌ بن الخطّاب قال: «مَا بين 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب قَبْلةٌ إذا تَوَجَهْتَ تَ قبل الْبَيْتِ200 . 

وقد قال عليٌ بن المَدِينٌ : القاسم أبو عبد الرّحمن لم يسمع من 
أحد من الصّحابة سوّى جابر بن سَمْرَة وقد روى عن أبن عمرٌ حديثين؛ 
أحدهما: «مَا , يْنَ الْمَمْرِقِ وَالْمَغْرب قبْلهً . . .”2 ولم يسمع منه شيكاً» 


كذا قال. 
وقد قالَ غيره: إِنَهُ أدرك أربعين بدريّآء ذكره ابن عساكر في 


ثم قال البَيهقِي : ورُوِيَ عن عليٌ وابن عباس قولهماء والمُراد به 
- والله أعلم ‏ أهلُ المدينة» ومن كان قبلتُهُ على سمت أهل المدينة فيما 
ا ل ل 

واحتيمّ بقولٍ ابن عمر : «إِذا تَوَجكَهْتَ قَبَلَ الْبَيْتِ) . 

وقد روى البَعَويٌُ عن ابن عبّاس : أَنَّهُ قال: الكعبةٌ قبْله لأَهْلٍ 


.)4 /17( البيهقي‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )0( 
.)9 البيهقي (؟/‎ )9( 
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الْمَسْجِدِء وَالْمَسْجِدُ قبْلَه لهل الْحَرَمء وَالحَرَمٌ قبلهٌ لأهل المشرق 
والمغرب. 
وقد روآه لبقي مرفوعاً من طريق عمرو بن حفص المكيٌ» وهو 
ضعيف» والموقوف أصِحٌ2"0, والله أعلم . 
ند ا ب 


# دده : 


ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل الجنوب والشّمال؛ لأنَّ المسافة 
كلَّما بعْدَت سَهُلَت المقابلة والمحاذاة» على أنَّ ظاهر حديث أبي 
هُريرة المُتقدّم يقتضي جعلَ خط الاستواء قبلةً لأهل الجنوب والشّمال 


حيث كانت الكعبة أمامهم . 


وأمًا إذا اعتبرنا المشارق والمغارب في الصّيفٍ انّسعت الخطّة 


جدا. 
وقال البَعُويٌ: أراد بالمشرق والمغرب مشرق الشّتاء ومغرب الصّيف ؛ 
لأنّ المشارق والمغارب كثيرة» قال الله تعالّى: «لة أَميمُ َب ألْتترق 
وَالْمَرِبٍ #لالمعارج : وقال تغال : مر بَالْحْمِِين ورب الْعربِين #[الجحمن : /11]. 
فأوّلٌ المشارق مشرقٌ الصّيف في أطول يوم في السّندِ وذلك 
قريب من مطلع السّماك الّامح» يرتفع عنه في الشّمالٍ قليلاً. 


.)4 /7( البيهقي‎ )١( 
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وآخة المشارق مشرق الشتاء في أقص 0( يوم من السَّنِدَ وهو 
قريب من مطلع قلب العقرب» يتحدّر عنه في الجنوب قليلاً . 

وأل المغارب مغرب الصّيفء وهو مغيب امسق في أطول 
يوم من السّنةٍ عند غروب السّماك الرّامح . 

1 و 2 500 3 00 5 

واخر المغارب مغرتث الشتاء في أقصر يوم من السّنةِ عند مغرب 


)١(‏ في الأصل: «قصر». 


5 


من عاين الكعبة» أو عرف الجهة الموصلة إليهاء توجّه نحوها 
وصلَّى؛ وكذلك إذا أخبره ثقةٌ عن علم حسيٌ أو معنويٌ أخدذ بقوله 
وصلَّى» وإن أخبره ثقةٌ ‏ أو فاسقٌ في وجه عن اجتهاد لمْ يقلّدهُ؛ لأنَّ 
رضن هذا ذو التنالةا هينه الاعنياة 1و السيعيية لذ ترقا ونيد لخر 
في هذاء ولا في غيره. 

وقالَ ابن سرج وطائفةٌ من الأصولبّين: إن ضاق الوقث قَلَّدَ غيره 
شوو ل ذا عر والله أعلم . 

وللشّافعيٌ قولٌ [نقله] المَرَنِئٌ : أنه يقلّدُ مطلقا.. 

فأمًا إذا كان لا يعرف ولمْ يمكنه التعلم الذي هو فرضٌ عبن 
عليه» أو اجتهد فلم يْضٍ اجتهاده إلى شيء» تلد وا ٠‏ فإن لم يجذ 
وام ادها عد هيسن تنالة: وأعادَ؛ لندور ذلك» والله أعلم . 


بذ نما نا 
* مسألة : 
وإذا رأى محاريب المسلمين في بلد صلَّى إليها ول يجتهدٌ قولاً واحداً. 


5١ 


وقد نقل ابن الصّبَاعْ في «شامله» الإجماعَ على ذلك . 

واختلف الأصحاب: هل يجتهدٌ ‏ والحالة هذه - في التَّيامنِ 
والنّياسر؟ على وجووء بعد الإجماع على أنَّ مسجدّ رسولٍ الله يه 
لا يُشْرَعٌ فيه ذلك؛ لأنَّهُ معصومٌ من الخطأء والمُراد بمحراب مسجده 
موضع مصلأه. 

قال النّوويٌ : لأنَّ هذه المحاريب محدثة بعده صلوات الله وسلامه 
علد 


قالوًا: ونا الخلاق ليما عداة» وخاضك أريعة أونجة: 

أصحّحها(" : نعم» يجوز الاجتهاد في سائر المساجد في التّيامن 
والتّياسر. 

والثّاني: لا يجوز الاجتهاد في ذلك». كما لا يجتهدٌ في أصل 
القبلة . 

والثّالث : نعم» إلا في مسجد الكوفة . 

والرّابع : نعم» إلا في مسجد الكوفة والبصرة؛ لكثرة من دخلهما 
وصلّى فيهما من الصّحابة وه . 

تلق ويتخرّجٌ ذلك على مسجد دمشق؛ لكثرة من دخله من 
كبار الصّحابة من حين فتكت دمشقٌ في سنة أرب عشرة» أو قبلهاء 


)١(‏ في الأصل: «أصحهما». 


ضضص 


فممّن”" صلى فيه: أبو عبّيدة عامر بن عبدالله بن الجرّاح الفهريٌ أحدٌ© 
العشرة» والزبير بن العوّام؛ وخالد بن الوليدء ووائلة بن الأسقع» وَأبق 
الدرداى. ومعاوية» وفضالة بن عبيد» وغير هم ول . 
* فائدة : 

قطع الشّيخ مُوَفق الدين بن قدامةً في )2 لمُغْنو ( أنه مَسِتَدِل بمحاريب 
النصارَى على جهة القبلة؛ لأنَهُم يصلون إِلَى الشَّرقِء فتُعرَفُ القبلة 
عرق معت لمانا كن ماله 


000( في الأصل : «فمن». 
(؟) في الأصل: «إحدى». 


يفف 


ومن عَمِيَ عليه معرفةٌ جهة الكعبة أو لظلمة» أو دهشة» أو 
انزعاج» ونحو ذلك اجتهد وصلَّى علّى حسب حاله» ولا يقتدي بغيره 
مثله فى الاجتهاد ؛ لأَنَهُ يعتقد خطأه. 

وهذا هو الذي نصره جمهور أصحابنا وغيرهم . 

وقال أبو ثور: يقتدي كل منهما بالاخر ولا يسقبل وجهتة» بل 
يقتدي به وهو مُستدبره» كما فى الصّلاة حول الكعبة. 

وفى ذلك نظرء والله أعلم . 

د د 

* مسألة : 

وإذا اجتهد وصلى» ثم حضر وقثُ أخرى أعاد الاجتهاد لها عند 
الجمهور. وعن ابن سَرَيج : لا. 

نه إذا اجتهد فأدّى اجتهادٌه إِلَى خلاف الوجهة الأولّى صلى حيثٌ 
أتَى اجتهادهء ولا يعيدٌ ما صلَّى بالاجتهاد الأوّل؛ لأنَّ الاجتهاد 


"1 


لا [ينتقض]”" بالاجتهاد؛ لئلا يؤدّي إِلَى النّسلسلء حتّى ولو صلى 
أربع صلوات إلى أربع جهات على جادّة المذهب» وبه قطع 
الأكثرون. 

وحكى القاضي حسين» عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينيٌّ : 
أنه قال تحدم .والسالة عدف 

وفي المسألة وجه ثالث : أذ مد ماهى ا اله 

قال الثوويٌ : : والصَّوابُ الأوّلٌ. 

# 4د 
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* مسألة : 

ولو تغيّرٌ ده في أثناء الصّلاة تحوّل إِلَى ما أتَى إليه اجتهادةء 
ام 

والنَّاني : يستأنف ؛ لئلا يكونَ قد صلَّى صلاة باجتهادين. 

0 

* مسألة : 

ولو اجتهد فَأتّى اجتهادة إِلَّى جهة يُصِلّي إليهاء ثمّ شك في أثناء 
صلاته فلم يترجّخ له شيء من الجهاتء فالذي نص عليه الشّافعينُ في 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
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«الأم» في هذه المسألة : ا ينقية على سا كان عليه ولا إعادة عليه 

قال النّوويٌ : واتفقوا عليه. 

* ”ا * 

* مسألة : 

ولواكنية تسلية ثم تبيّنَ أنَهٌ كان قد أخطأء يقن ذلك» فهل 
تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان» وقيل : قولان. 

قال التوويٌ : أصحّهما عند الأصحاب : تجب الإعادة. وجزم 
ابن [حَزّم به]". 

والقول الثاني : لا تجب ؛ لأنَهُ قد صلّى كما أُمِر. 

وفي المسألةٍ قول ثالث: وهو أنَهُ تجبُ الإعادة إن" كان قد 
تِيقنَ الخطأ في الماضي» وعرف جهة الكعبة عيناً فيما يستقبل» فإِنْ لم 
يعرف جهة الكعبة لم تجب الإعادة . 

قال النُوويٌ : والمذهب الأول. 

للشو سكية اطي والكني 4 

فإن تيقنَ الخطاً لزمه الإعادة في أصمحٌ القولين. 

ويجريان فيمن تبقّن الخطأ في أثناء الصّلاة» والصّحيح الاستئناف. 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
في الأصل: «وَإِنْ.‎ )0 


والله أعلم . 

وقد نقل البَبهقَيٌ في «الخلافيّاتِ» من طريق إسماعيل القاضي ١‏ 
عن إسماعيل بن أبي أويس. عن عبدٍ الرّحمن بن أبي الرّنادء عن أبيه» 
عن الفقهاء من أهل المدينة: أنهم كانوا يقولون: من صلى على غير 
طهر » أواعلئ غيز القبلة' أعاد الكلاه؛ كان فى الوقت» أوغين الوقك» 
إلا أن يكونَ خطؤه في القبلةٍ تحرّفآء أو شيئاً يسيراً؟". 

وهذا يقتضي أَنّهم كانوا لا يرون الفرضَ إصابة العين» والله أعلم . 


لالالا 


() «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ .)١1‏ 


فض 


| ا 


»> 7 »© 


ما ورد فى هذا المعنى من الحديث 


قال الإمامٌ أبو جعفر مُحمّد بن جرير الطّبريٌ في "تفسيره»: 
عدننا احمد بن إستحاق الآفرازة كا ابو العف الزبير ف كنا ابو 
ابيع السَّمانُء عن عاصم بن عبدالله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه قال: كنًا مع رسول الله كَلٌِ في ليلة سوداء مظلمةء فنزلنا 
تك لآة الود الي باندد الكجياف كنل مبغدا مان ف 
فلمًا أصبخنا إذا نحن قد صلَّينا إِلَى غير القبلة» فقلثُ: يا رسول اللها 
لقد صلْينا إلى غير القبلٍ! فأنزلَ الل تعالى : لوه تئرق ولب كما 


3 


لت مور مي 


ظء, 2 
وا ثم وجد أله #[البقرة: ]١١6‏ الاية(2 . 

وكذا رواه التَّرْمِذِيُ وابن ماجه وابن أبي حاتم في «تفسيره» من 
طرق عن أبي الربِيع السّمان هذا©» واسمه أشعث بن سعيد البتصريٌ. 


وهو ضعيف الحديث . 


لق «تفسير الطبري» /١(‏ «.), 
(6) الترمذي (759481).» ابن ماجه »223١١١(‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
و١“ .)5١١‏ 
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وكذا شيخه ضعّفه ابن مَعين والبّخارئٌ وابن حبّان. 

وقال التَّرْمَذِيُ : هذا حديث حسنٌ» وليس إسناده بذلك» ولا نعرفه 
إلا من حديث أشعث السَّمانْء وهو ضعيف في الحديث . 

قلت : فلو صحّ لدلّ علّى عدم وجوب الإعادة على من تيقنَ 
الخطأء كما هو أحد قولي الشّافعيٌ» والله أعلم. 
* وقد ورد حديث آخر في ذلك عن جابر: 

قال الدَارَفَطْنيٌ : قرأ علي عبدالله بن عبدٍ العزيز, وأنا أسمع : 
حدّئكم داود بن عمرء ثنا مُحمّد بن يزيد الواسطيٌ» عن مُحمَدٍ بن 
سالمء » عن عطاء» عن جابر قال: كثا مع رسول الله يك في مسر 
فأصابنا غيةٌ» فتحيّرناء فاختلفًا في القبلة» فصلّى كل رجل منّا على 
حدةء د ا رد لتُعلَم أمكشناء فذكزنا ذلك للنِيَ يلل 
فلم يأمرنا بالإعادة وقالَ: «قَدْ أَجْرَآتْ صَلائكة0©. 


0 


يووا الاقم ل الممجروكة ا عن ديك جيك زرو يزيز الو مخااي” 
ثم قال : عليع قد بووارقة لاعن وو نال ة إن لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح”" 

وقد قالَ الدَارَقطْنيُ : كذا قالَ عن مُحمّدٍ بن سالم» كاي : 
عن مُحمَّدٍ بن عبدالله العَزْرّميٌ» عن عطاءء وهما ضعيفان. 

(1) الدارقطني (991/1). 


قف الحاكم (17/9). 


53739 


قلت: أمَا مُحمّد بن عُبيدالله العزرمئٌ: فمشهور بالضعفء ومنهم 
من تركه وكذّبه . 

وأمّا مُحمّد بن سالم هذا: فهو أبو سهل الهمدانيٌ الكوفيٌ» تركه 
حفص بن غياث كان ولا تساوي أحاديئهُ البقلّ. وقال ابن المُبارَك: 
حديقه20 . 

وكان يحيّى بن سعيد وابن مهدي لا يحدّثان عنه. 

وقال يحيى بن مّعين: ضعيف . 

وقال الفلأآس : كان ضعيفاً متروكاً. 

وقالَ البُخاريٌ: يتكلّمُون فيهء كان ابن المُبارَك ينهّى عنهء وقال 
علينٌ : لا أحدّث عنهء وقال: إِنَهُ ضعيف مُنكر الحديث يشبه”" المتروك . 

وقال الجَوْرَجَانِيٌ : غير ثقة. 

وقال النّسائيُ : ليس بثقة» ولا يُكدّبُ حديثة. 

وقالَ ابن عدي : له كتاب فرائض يُنسَبُ إليه من تصنيفه» والضعف 
ين على روايته . 


وهكذا تكلم فيه غير واحد مئّن صنّف في الجرح والتعديل» 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي «تهذيب الكمال» للمزي (75/ :)71٠‏ عن حفص 
بن غياث قال: لا تساوي أحاديث محمد بن سالم البقل» وقال نعيم بن 
حماد: رأيت ابن المبارك يقول: اطرح حديث محمد بن سالم . 

(؟) فى الأصل : «بسببه)» . 


فالعجبٌُ كل العجب كيف لم يعرفةٌ شيخ أهل قطرهء وإمام أهل مصره 
الحاكمٌ حيثٌ قال: لا أعرفه بعدالة» ولا جرح! 
* على أنَهُ [رَوِيَ هذا الحديث](١©‏ من طريق أخرى عن عطاء. عن جابر 
ابن عبدالله مه : 

قال ابنُ مَرْدوَيْه في «مُسنده» : ثنا إسماعيل بن عليٌ بن إسماعيل» 
ثنا الحسن بن عليٌ بن شبيب» حدَّئنا أحمدٌ بن عبدالله بن الحسن قال: 
وجدت في كتاباتي: ثنا عبد الملك العرزمٌ» عن عطاءء عن جابر 
قال: بعت رسول الله كلهِ سريةً كنثُ فيهاء فأصابتنا ظلمةٌء فلم نعرف 
القبلة» فقالث طائفةٌ منّا: قدْ عرفنًا القبلة إِلَى هاهناء قبل الشمالء 
دار ابعر العامة فنك امم نيط امع التو : 
تلك الخطوطٌ لغير القبلة» فلمًا قفلنَا من سفرتاء سأنَنا لني يك 
فسكت» وأنزل الطاظك: وس الْذرثُ واب يتما ولوأ عتم وه 
أنه #*[البقرة : ]١١6‏ الآية . 

ثم رواه ابن مَرْدَوَيْهِ من حديث الكلبيٌ؛ عن أبي صالح» عن ابن 
عباس : أنَّ رسول الله يل بعث سرية» فأخذتهم ضبابةٌ» فلم يهتدوا إلى 
القبلق» َضِلُوا لغير القبلة» ثم استبانَ لهم بعدما طلعت الشَّمِسسُ أنّهم 
صلُّوا لغير القبلِء فلمًا جاؤوا إِلَى رسول الله كل أنزلَ الله هذه الاية: 

وله أَلْسْرِفٌ والْكْرْب كَيْتَمَا ولوأ تم وَجَُ أل © . 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 


غرف 


فده الأخاديث وإن كان لذ يعلوا كتى 2 متها عن 'ضعفن» إلا أنها 
تتعاضدٌ» فتنهض إلى نوع من الحُسن والقوّةء والله أعلم بالصَّواب. 


[0110لا 


غرف 


4 


»> 22 »© 


ذكر شيء مما يستدل به على جهة الكعبة 
عند الاجتهاد فيها على طريقة الفقهاء كصاحب «المقني»؛ 

أعني: الشّيخ مُوَفْقٍ الدّين بن قدامة المقدسي الحنبلي» 
وغيره من أصحابناء وغيرهم. 


وكلام أصحاب علم الفلك”" في ذلك جيّد أيضاً نافع» لكنّهُ دقيق 
باعتبار اصطلاحاتهم في التَعبِيرٍ عن فهم» ولهذا لا يكاد يفهمه كثير من 
الئاس . 

وقد قالَ الله تعالى: وَمُوَ ألَذِى جَمَلَ لك الُجُوم لِتبتَدُوأ يها في 
ظُلُمتٍ لبر والبحَر هد مَصَلْنَا الآيات لِمَوْرِ يسَكَمُوت © الأنعام: 40] . 

وقال تعالى : لوََلْقَ ف الْارّضٍ روي أ يد بحكُ وأنْبرا وبل 
َمَلَحكُحْ مهدو (©)وَعَلَمَْتوَاليَجم هم يَمْتَدُونَ 4[النحل: اام 

فإذا كان تعالّى ‏ قد نصب الدّلالات السّماويّة والأرضيّة» التي 
يهتدي بها المسافرون في البحار والقفار, إلى الأقاليم والأمصارء 
بصنوف المتاجر الدنيويّة وبلوغ الأوطار»: أن ينب الادلة على معرفة 
جهة الكعبة الي يُشْرَعٌ لأهل الأرض قاطبة التَّوجَهُ إليهاء والقدوم 
عليهاء للطَّوافٍ والخضوع لديهاء بطريق الأولّى والأحرى. 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


يضرف 


مما يُستدَلٌ به على معرفة شطرها هبوبُ الرياح» ونصب الجبال» 
وجري الأنهار. 

وكذلك النجوم في اللَّيلٍ لِمّن يعرفهاء ويَحْبَدُ سيرهاء من الثّوابتِ 
الدّائرة مع الفلك في كلّ يوم وليلة» وسيّاراتها السّبعة المتخيّرة» المودع 
في كل من الأفلاكِ السّبعة واحدٌ منهاء كما قرّرنا ذلك في بدءِ الخلق 
من كتابنا «البداية والتّهاية» . 

فمن أقوّى الدلائل في النّهارٍ على جهة الكعبة مبزة الحكددة 
زوع د اكز فوفر الوب ذللقا لعزن ناكل لطر والقي عي 
سيره؟ فإنَ الشّمسَ تبدو من المشرقء ثم تسير حنّى تتسنّم قب الفلك» 
نه تزول فتنحط إِلَى ناحية المغرب حتَّى تغيب فيوء فلا يسفّى حيتلٍ 
معرفة جهة القبلة على من له بصرٌ وبصيرة. 

وتختلف مطالعها ومغاربها وأوجهها وحصصها وسيرها مما يلي 
خط الاستواء من ناحية الجنوب» ثم إِلَّى ناحية الشّمال» وبذلك تختلف 
فصول السّنة إلى الربيع والصّيف والخريف والشتاء» وهذا مبسوط واضح 
فى كتب مُطوّلة معدّة لهذاء وغالب تلك العلوم المتَعلقة اكير من علم 
الأوائل صحيحٌ» لكن لا طائلَ تحته» ولا جدوّى له. 

السام إذا جعل الشمية كر التهار عن يساره عند حاجبه 
الأيسرء وآخر النّهار عند حاجبه الأيمن» فقد استقبل القبلة» واليمنيٌ 
بالعكس . 


له 
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والمشرقيٌ إذا استدبرهاء أو استقبلها عشيّة» فقد استقبل القبلة» 
والمغربيٌ بالعكس . 

وقال أبو منصور الماتريديٌ أحد أئمّة الحنفيئّة : العييل إل معرفة 
جهة القبلة أن" تنظرَّ إلى مغرب الشَّمسٍ [في] الصَّيفٍ في أطول أيام 
السسنة» وتعّه» ثم تنظر إلى [مغرب] الشّمسٍ في أقصر أيام السّنة» وتعيّنه» 
ثم تدع الثين على يمينك؛ والقُّتَ عن يسارك فتكونٌ مستقبلٌ القبلة 
إذا استقبلت ذلك الموضع . 

وعن الفقيه أبي جعفر: أَنَهُ قال: إذا قمتَ مستقبلَ المغارب عند 
عشاء الآخرة يكون فوق رأسك نجمان مضيئان» وهما بموضع زوال 
الشّمسٍ من رأسك مُتقابلان» فالّدي عن يمينك النَسِدُ الواقع» والّذي 
عن يسارك النّسر الطّائر» وهو أسرعٌهُما سقوطاء فإذا سقط الذي عن 
يمينك» فسقوطه بحذاء منكبك الأيمن» وإذا سقط النّسر الطّائر كان 
سقوطةٌ في وجهكَ بحذاء عينك اليُمبَى» فالقبلةٌ ما بينهما. 

وقال صدر الإسلام: القبلة ما بين السّسرين» قريباً من عشرين ذراعاً 
من المْسرٍ الطّائرء حكاه'" السَّروجِينٌ في «شرحه الهداية» . 


وما اللّيل فأنفع ما يُهتدى به إليها فيه النُجومٌء ولو لم يكنْ إلا 


)١(‏ في الأصل: «إلى». 
0( في الأصل : حكاية) . 


نارفا 


سُهِيلٌ لمن لا يعرف [من] النُجوم غيره؛ فإنّه فوق [الكعبة المكرمة](© 
سواء» فمن صَمَدَ نحوه فالقبلة تم 

ا ف ل ل ا ل 
نه يسير حبَّى يصيرَ في قبلة المُصلَي. ٠‏ ثم يجاوزهاء ثم يغربُ قريباً من 
مهن الددوق. 

وقاله الشَّيخ مُوَفق الدّين بحروفه. 

وقال السّروجيٌ : وأمًا سهيلٌ اليماننٌ فإنَه لا يُرَى بالأندلس 
ولا بخراسان لانخفاضيء ويرى مع الفجرٍ في آخر القيظ السّادس 
والعشرين من مسرى» فيطلع عند ظهوره كله ما بين اليُكن اليمانيٌ 
والعراقيٌ 

ومن أبين ذلك أيضاً القطبُ الشّمالنٌء ويُقال له: المحرر» 
الذي عنده الجَديُ فبناثُ نَحْشٍء وهو يُرَى من عند خط الاستواء» 
كما يرون القطب الجنوبي على السّواء . 

م إذا سار السائر من خخ الاستواء إِلّى ناحية الجنوب ارتفح له 
القطب الشّمالِيٌ وخفي عنه القطب الجنوبئ» فإذا فض أنَهُ انتهَى 
إِلَى القطب السّماليٌ [تسعين درجة من خط الاستواء إلى هذه 
التّحية» ]© فصارَ فوق رأسهء [وتصير الشَّمسُ في أعدل فيء من 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفتين غير واضح في هامش الأصل‎ 


كرف 


الكنة اوها قازية ]01 بيزاها ؤائرة خول: الأرفن أكليا لااتفة مف 
وكذلك لو فَرِضّ الانتهاءً إِلَى ما تحت القطب الجنوبيٌء وذلك 
تقدير العزيز العليم. 
صفة القطب الشماليٌ : 

هو نجم صغير يراه من له بصبٌ حديدٌ في اللَّيلةٍ المظلمق» 
لا المقمرة. 

وقيل : إِنَّهُ نقطة متومّجة يدور عليها الفلك» والمشهور الأوّل. 

وهو ثابت» وقيل : يتحرّك حركةً بطيئة جذاً. 

وحوله أنجم مستديرة به» كفاس الرّحى» في أحد طرفيها 
الفرقدان» وفي الآخر الجدي. ومن ذلك أنجم صغار منقوش 
كنقوش الفراش ؛ ثلاثة من فوق» وثلاثة من أسفل» وبنات تَعْشٍ مما 
يلي الفرقدينء «وهذه كلها قذور 'حؤله نم الفلك + قيكون الجدي عند 
طلوع الشّمس في مكان الفرقدين عند غروبها. 

وقال السَّروجِيٌ : وحوله كواكب جليّة وخفيّة تَسمّى السّمكةٌ 
وفاٌُ اليَحَى تدور حول القطب أبداً» والفرقدان تكون أعلاه في أوَّل 
اليل ثم يزولان عنه كلّما انصرم اللَّيلء وإذا قوي نورٌ القمر حَفِيَ» 
ويعرفٌ في موضعه بالفرقدين. 

قال في «الصّحاح»: القطبٌ: نجم ما بين الجدي والفرقدين» 
وغطاء الَحَىء بالحركات الثلاث . 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 


خرف 


ادلعسسشسده مال 
38آ يا ل اد 
- 


8 ١ 
7 


: القّما ٠‏ © هذان الفرقدان 
ا 5 | © 


5 - 
ل ل ا ءاه - 


وهذه بنات نعش ؟ أعنى : السّبع كواكب ؛ الأربعة والئّلاثئة» 
والمقابل للثّلائة هو النّجم المُسمّى بالسّها. 


* 8# *# 


* تنبيه : 

فإذا عرفت القطب الشماليّ» جعلته وراء ظهرك» وقد استقبلت 
جهة الجنوب. فما بين المشرق والمغربء, وهو القبلة عند من يرى 
ذلكء كما تقدّم. 

وإن أردت تحرير ذلك» واجتهدت في طلب عين القبلة» فاعرف 
العروض والأطوال» وقد اهتديثُ إلى ذلك هدايةً عظيمة» وصرثُ في 
ذلك هادياً خرّيتاً» وهو الماهر في الهداية . 

وقد لخَّصتُ مقدمة نافعة مختصرة في العروض والأطوال 
يُستعانُ بها في هذا الشَّأن نفعا جيّدا» وبيّنا آنَّ مبداً الأطوال من ساحل 
البحر العربيٌ المُسمّى بأبي قابوس على أشهر الأقوال» وقيل: من 
الجزائر الخالدات في البحرء وبينها وبينه عشرة درج سواء. 


كرفا 


الذي تسلكه الشمس يوم نزولها برج الحملء» وهو أوّل فصل الرَبيع؛ 
أيام السّنة ولياليها(». 


قالَ الشّيحْ مُوَفق الدّين في «المُغْني»: وإذا استدبرتة - يعني : 
القطب الشماليّ ‏ في الأرض الشَّاميّة كنت مستقبلاً الكعبة» وقبل:| 
ينحرف في دمشق وما قاربها إِلَى المشرقٍ قليلاً» وكلّما قرب إِلَى المغرب 
كان اسحرافة أكده. 

إن :كان عبد ك افد رونا فادريا ةونع القن كله لزاه 
معتدلاً من غير انحراف» وقيل : أعدلٌ القبلةِ قبل حرّان . 

وإِنْ كان بالعراق جعل القطب حذاءً ظهر أذنه اليُمنى على علوها؛ 
ليكون مستقبلاً باب الكعبة إِلَى المقام . 

ومتى استدبر الفرقدين أو الجدي في حال علرٌ أحدهماء ونزول 
الآخر عن الاعتدالٍ» كان ذلك كاستدبار القطب» وإن استدبر في غير 
هذه الحال كان مستقبلاً الجهة . 

وإن استدبر الشّرقيَ منهما كان منحرفا إِلَى الغرب قليلاً» وإن 
استدبر الغربيَّ كان منحرفا إِلَى الشّرقٍ . 


وإن استدبر بنات نعش كان مستقبلاً للجهة أيضاء إلا أنَّ انحرافه 


ع 


6 في الأصل : «(ولياليه» . 


خرف 


أكثر . هذا لفظه. 

وقال السّروجٌِ : والقطب الذي يلي الجدي والفرقدين يكون 
خلفَ أذن المُصلَّي للق إذا كان بالمشرق» وخلف أذنه اليسرى إذا 
كان بالمغرب» وبين كتفيه إذا كان بالشّامء وخلف كتفه اليسرى إذا كان 
بمصر»ء وغروبٌ بنات نعش خلف ظهره» ومطالع العقرب تلقاء وجهه. 

لمان أهل ديار مصر على حدٌ مشرق الشتاءِء إلا أهل أسوان؛ 
فإنَّها أشدٌ شبها من البلاد الشماليّة؛ لقربها من الجنوب . 

والقطب قبالة وجهه [إذا كان باليمن» ]22 انتهّى ما ذكره بحروفه. 

ثم قال الشّيخ موَفقَ الدذين : 

* فصل : منازل القمرء وهي ثمانية وعشرون” منزلاً» وهي : 
لسَرَطَان وَالَْطَيْنُ وَالثرياء وَالدَبَرَانُ» وَالْهَقْعَةُ وَالْهَنْعَةُ وَالذّراعٌ» 
وَالكع :وَالطة ف والجئية) :والر 5 0 والصؤفة » وَالمواء > وَالشجَاكة 
وَالْعَفُوُ وَالرُبَائَىء وَالؤْكْلِيلُ» وَالْقَلْبُء وَالشّوْلةُ وَالنَعَائِمُ وَالْبَلْدَه 
وَسَءٍ سَعْدٌ الذابحٌ» و وَسَعْد سَعْدُ بُلَمَ وَسَعْد السّعودء وَسَعْد ذُ الأخبيّة: وَالْفرْعٌ 
الْمُقَدَمُ؛ وَالفَرْعٌ الْمُوَحَرُ وَبَطَنْ الْحُوتِ. 

قالَّ: فمنها أربعة عشرَ شاميّةٌ تطلع من وسط المشرق» أو ما يليه 
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عند الشمال قليلاً» أوَلها السّرطان» وآخرها السّماك. 

ومنها أربعة عشرَ يمائية تطلع من الشّرقء» [أو] ما يليه إلى التَّيامن 
أولها العف وآخرها بطن الحوت. 

ولكلٌ نجم من الشَّاميَة مئّة رقيثٌ قيبٌ من اليمانيّة؛ إذا طلع أحدهما غاب 
رقيبه . 

وينزل القمرُ كل ليلة بمنزلٍ منها قريباً منه» ثم ينتقل في الليلةٍ 
الثّانية إِلَى المنزل الذي يليه. 

قال الله تعالى: #والْمَمرَ مَدَرَنَهُ مَنَازْلٌ حقّ عاد كَالْعرَجُود 


لْقَرِِ *[يس: 5*]. 


3 


والشّمس تنزل بكل منهاء فمنها ثلاثة عشر يومآ» فيكون عَودُها إلى 
المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كاملٍ مد ادو الرالكة السموةه 

وهذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشّمس وطلوعها أربعة 
عشر منزلء ومن طلوعها إِلَّى غروبها مثل ذلك» ووقت الفجر منها 
منزلان» ووقت المغرب منزلٌء وهو نصف سدس سوا اللّيلء وسواد 
اللّيل اثنا عشر منزلاً» وكلّها تطلع من الشَّرقِ وتغرب في الغرب» إلا 
أنَّ أوائل الشّاميّة وأواخر اليمانّة تطلع من وسط المشرقء بحيثٌ إذا 
جَعَلَ الطّالع منها مُحاذياً لكتفه الأيسر كان مستقبلاً للكعبة» وكذلك 
آخر الشامئة 


وول الكاقة ركرة سقار يا لذاللك: 


5١ 


والمتوسّط من الشَّاميّ وهو الذّراع وما يليه من جانبيه يميل مطلعٌةٌ 
اناه الما 

والمتوسّط من اليمانيّة» نحو العقرب والتّعائم والبَلدَة والسّعود 
يميل طالعاً إلى اليمن . ْ 

ل والشَامئٌ 0" يجعله خلفٌ 

وإن عَرَفَ المتوسّطً منهاء بأنْ يرى بينه وبين أفتٍ السّماء سبعة 
من هاهناء وسبعة من هاهناء استقبله . هذا لفظه. 

ثم قال الشَّيح مُوَفق الدّين : 

» فصل : والقمرُ يبدو أوّل ليلةٍ من الشّهِرِ هلالاً في الغرب عن 
يمين المُصلّيء ثم يتأخّدُ كل ليلة نحو المشرق منزلاً» حتَّى يكون ليلة 
السّابع وقت المغرب في قبلة المُصِلَّيء أو مائلاً عنها قليلاً. 

نه يطلع ليلة الوابع عشر من المشرقٍ - وقبل غروب الشّمس - 
ندرا تامأ : 

وليلة إحدّى وعشرين يكون في قبلةٍ المُصلّي - أو قريبآ منها - 
ولك الشدى 

وليلة ثمان وعشرين يبدو عند الفجر كالهلالٍ من المشرق . 

وتختلف مطالعة باختلاف منازله. هذا لفظه. 


. فى الأصل: «الشّاميّة»‎ )١( 


ثم قال : 

* فصل : الرّياح كثيرة يستدلٌ منها بأربع تهبٌ من زوايا السّماء : 

الجَنوبُ : تهبُ من الزّاوية الي بين [القبلة و] المشرق» مستقبلة 
بطن كتف المُصِلَّي الأيسرء مما يلي وجهه إِلَى يمينه. 

والشّمالٌ: مقابلتهاء تهثٌ من الزّاوية لينو امقر والشمال 
مارّة إلى مهبٌ الجنوب . 

والدّبور: وتهبٌ من الرّاوية 5 بين الغرب واليمن» تستقبل 
شطر وجه المُصِلَّي الأيمن» مارّة إِلَى الرّاوية المقابلة لها . 

والصّبًا: مقابلتهاء تهثُ من ظهر المُصلَّي . 

قال: وربّما هبّت الرٌياح بين الحيطان والجبال» فتدورٌء فلا اعتبار 
بها. 

قال: وبين كل ريحين ريح تسمّى التَكْبَاء؛ لتنكبها طريق الرٌياح 
المعروفة 

وتعرّفُ الرياح بصفاتها© وخصائصهاء فهذا أصحٌ ما يستدٌ به 

وقال السّروجيٌ : وأمًا صفة مهابٌ الرّياح إِلَى الكعبة» ومواقع 
مطالعهاء فاعلم: أنَّ الرياحَ الأربع» وهي : الشّمال والجنوب» والصّباء 
والدّبور» تقابلٌ أركانٌ الكعبة. 


رحى 


فالصّبا شرقيةٌ تقابل الُكن العراقي الذي به الحجر الأسود» سُمّيت 
الصَّبا؛ لأنّها تصبو إِلَى وجه الكعبة. 

ومهبّها تمر بين اليُكن اليمانيٌ واليُكن العراقيٌ إِلَى مصلَّى آدم 
- عليه السّلامِ - وهو وسط الكعبة. 

وريح الشّمال: وهي شاميّةٌ تقابل الرُكن الشَّامىّ . 

ومهبّها بين مصلَّى آدم إِلَى الميزاب» وهو بين اليُكن الشّاميّ 
والركن الغربي. 

ثم ريح الدّبور: سّمّيت به؛ لأنّها تأتي من دبر الكعبة» وهي 
غربية ؛ لأنها تقابل الرُكن الخربيّ 

ومهبّها حيالٌ الميزاب إِلَى ما بين الرُكن اليمانيّ والغربيّ. 

ثم ريح الجنوب: سّمّيت به؛ [لأنها] تستقبلٌ الجانب الأيمنَ من 
الكعبة» وهي يمانيّةٌ ؛ لأنّها مقابلة للُكن [اليمانيٌ] . 

ومهيّها حيال الُكن الغربيٌ واليٌكن اليمانيّ إِلَى مُصلَّى لني كله 
قبل الهجرة . 

وتخرج من تحت سُّهِيلٍ» وتهبٌ من سترة 3 المُصلّي [الئ ينه ]00 
على ازورار قليل إلى ما يلي وجههء والشّمال مقابلتها. 

والتبور تهبٌ مستقبلة للمُصلّي مما يلي شقّ وجهه الأيمن مستقيلة 
ظهر البيت» والصّبا مقابلتها. 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
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فالحاصلٌ: أنَّ الصّبا مقابلة الدّبور» والشمال مقابل الجنوب» 
وكلُ ريح بين ريحين من الرياح الأريع المذكورة تُسمّى نكباء. 

قال الشيخ موف الدّين: وذكر أصحابنا الاستدلال بالمياو» وقالوا: 
الأنهار الكبار كلّها تعر عن ثم العضلي إلى سردة إلى اتخراف 
قليلٍ» وذلك مثلٌ دجلة والفرات والتّهروان. 

ولا اعتبار بالأنهار ليحك + لأنيا ةا نين الجاحات إلن 
الجهاتٍ المختلفة» ولا بالسّواقي» والأنهار الصّغارء ولا ضابط لهاء 
ولا بنهرين يجريان من يسرة المُصِلَّي إِلَى يمنته : 

أحدهما: العاصي بالشّام . 

والنّاني : سيحون بالمشرق . 

قال : : وهذا الذي ذكروه لا ينضبط بضابط ؛ فإنَّ كثيراً من أنهار”) 
الشّام تجري على غير الذي ذكروه» فالأردُنُ يجري نحو القبلة» وكثير 
ع لمر ع ال ل 

وإن اختصّت الدّلالة بما ذكروه» فليس بشيء منها في الشّام سوّى 
العاصي» والفراتٌ حدٌّ الشّام من ناحية المشرق . ْ 

فمن علم هذه الأدلّةَ فهو مجتهد. 

قال: وقد يستدلٌ أهل كل بلدة بأدلّةِ تختصيٌ ببلدتهم ؛ من جبالهاء 
وأنهارهاء وغير ذلك» مء مثل : أنْ يُعلَمَ أنَّ جبلاً بعينه يكون في قبلتهم» 


)١(‏ في الأصل: «أنهام». 


متنا 


أو على أيمانهم» أو غير ذلك من الجهاتٍ . 

وكذلك إن علم مجرى نهر بعينه . 

فمن كان من أهل الاجتهاد ‏ إذا( خفيت عليه القبلة في السَّفْرٍ 
ولمْ يجذْ مخبراً- ففرضة الصّلاة إِلَى جهة يؤدّيه اجتهاده إليها . 

فإن خفيت عليه الأدلَةُ لغيم» أو ظلمة» تحّى وصلَّىء والصّلاة 
مرفيعة) لاا نلكروقين الجائيم :رلا بال وماد عرف ل 
مع علمه بأدلّتهن. فأشبه الحاكم والعالم إذا خفيت عليه النصوص. 
هذا لفظه. 

وقال السّروجيٌّ: وأمّا المجرّة فَإنَهَا تكون ممتدّة على كتف 
المُصلَي أيضآء وتطلع الشّمس - في اليوم النّاسع عشر من كانون الأوّل 

من الشهور السّريائيّة؛ والنَّامن عشر من كيهكٌ من الشهور القبطئّة» 
وهو أقصرٌ [الشهور] في السّندَ» وليلته أطولٌ ليلة في السَّندِّ» وهو أوّل 
يوم في الشتاءِ ‏ ما بين مهب الجّنوب والصّبا مقابله لوسط جدار الكعبة 
من الرُكنٍ اليمانيٌّ والرُكن العراقيّ الذي فيه الحجرء وهو موضع 
مصلّى الي ل قبل الهجرة» وتغْربُ في هذا اليوم بين الُكن اليمانيٌ 
والرُكن الغربيٌ» وهناك يهل الهلال في هذا الشّهر. 

وتطلع في التّاسع عشر من حزيران» والحادي والعشرين من 
بوؤن» وهو أطولٌ يوم في السَّنْدء وليلته أقصر ليلة فيهاء وهو أوّل يوم 


)١(‏ في الأصل: «وإذا». 


ا 


في الصّيفبِء مقابلة لوجه الكعبة» وتغرب حيال ميزاب الرّحمة» 
وهناك يهل الهلال في ذلك الشّهر. 

وتطلع في التّاسع عقر امن آذار :ومن أيلول»-والثّامن عشن .من 
برمهات وتوت. وهما يوما الاستواء» على 5 قبيس» مقابلة الرُكن 
اليمانيٌ» وتغرب فيهما مقابلةً الرُكن الغربيّ» وهناك يهل الهلال في 
ذلك الشّهر. 


* # *+ 


"2 / 


© يلاه 
سد أو 
0 


عه 


فى مثال صورة الكعبة المشرّفة المعظّمة. 
وأركانها الأربعة, وارتفاعهاء واتساعها 


نذكر عرض جدرانهاء وبيان بابها المفتوح الشّرقئٌّ» والمسدود 
الغربيٌ؛ وذكر الحجر» وما يتعلق بذلك» غاى كه الاختصار» مما 
ذكرَهٌ السَّروجِيٌّ وغيره من العلماء . 


وهذاهو. كما ترأه: 


باب الصفا. . . ما بين الركنين اليمانيين حيث كان يصلى 6 30 
رسول الله كل 3 31 ظًّ 
اي 2 جه 
عد اح يا 
ع 5 أب 
الباب الغربي المسدود ٍ 
باب الكعبة المفتوح » زمزم 
مقام إبراهيم » مصلى آدم عليه السلا 
56 م إبراهيم م 
6 
الميزاب» الركن الشامي 
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وقد ذكر القاضي السَّروجِيٌ هاهنا فصلاً مفيداً فيما يتَعَلّقَ بقبلة 
أهل كلّ قطر فقال: فصل في ذكر البلدان”" ومواقعها من جهة الكعبة» 
وما يستدلٌ به أهلّ كل بلد عليها : 

اعلم أنَّ أهل القادسيّة والكوفة وبغداد والموصل وحلوان وسابور 
وهمدان والرّيٌّ ونيسابور ومرو الروز وخوارزمٌ ويخارى والسّاين وفرغانة» 
ها كان قي ] البلقو عا سيك 017نز ناف و رمية لو دن كس صل 
آدم إِلَى بابهاء ومن أراد النَّوجُةَ إليها من هناك يجعلٌ بنات نعش الكبرى 
إذا طلعت خلف أذنه اليُمنَىء وَالْهَنعَة إذا طلعت بين كتفيه؛ أي : خلف 
أذنه اليسرى» والعبوق إذا طلع على فقار ظهره» والجديّ على خده 
اليمين» والقطب السُماليٌ على كتفه اليمنى» وريح الصّبا على كتفه 
البُسرى» وريح”" الشّمال على عاتقه الأيمن إِلَى قفاه» والدّبور على صفة 
خدّه الأيمن» والجنوب على خدّه الأيسرء فمن استدلٌ في هذه البلاد 
ومما يسامتها بهذه الدلائل» أو بتفصيلها. . .©» نحو سهل أو جبل» 
فقد استقبلَ القبلة التي أمرنا باستقبالها . 

واعلم أنَّ أهلّ البصرة والأهواز وفارس وأصبهان وكرمان 
وسجستان والتّبت وهّراة إلى بلاد الصين إِلَى البحر الأسودء وما 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
إفرة في الأصل : البريح؟ . 
(5) كلمة غير واضحة في الأصل . 
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كان من البلاد على سمت ذلك» يستقبلون في صلواتهم من باب 
الكعبة إِلَى الوُكن الأسودء ويجعل في هذه البلاد القطب أذنهُ 
البمتى + والتسر الواقع خلفه» والشّوكة إذا نزلت للغروب بين عينيه» 
والشّرطين والبُطّين إذا طلعا على فقار ظهره» ومشرق الصَّيف خلف 
كتفه اليمين» ومهب الصّبا على كتفه اليسرى» ورمح السّماك على 
أذقف التمو. .والكوت هاى. هيت الستكية «والدون بعلن شه 
الأيمن. 

واعلم أنَّ من كان بالسّندٍ والهند والمهرجان وكابل 
والقندهارء وما وراء ذلك مما يسامته من البلادء يستقبلون الرُكن 
العراقيّ إِلَى مصلَّى النَِيَ يل ويجعل بنات نعش إذا طلعت على 
غذة الأشرف ولد يزواهان كدو الأسو يوطي الوك عن كنقه 
السو 

واعلم أن من كان باليمن والسندبر وزبيد والنّهائم إِلَى عدنء 
والبحرين إلى عمان» وحضرموت والسحر وصنعاء» وهي بجدة 
وصعيدة إِلَى البحر الأسودء وما كان من البلاد على سمت ذلك» 
يستقبل مُصِلَّى النَِيّ كلك إِلَى الرُكن اليمانيّ» ويجعل القطب بين 
عينيه» وسّهيلاً إذا طلع على أذنه اليمتى» وإذا غرب على أذنه 
الشف :وسشتزق: الكتاء على" آذه اليفى» «والضا خلن كته 
اليو > .والتهال. اقلقاة :وغتههه- بوالدفي عل حفيلة. الأسرة 
والجنوب على كتفه اليسرى . 


لحكل 


واعلم أنَّ من كان ببلاد الحبشة وجزائر برستان» وما كان من 
البلاد على سمت ذلكء» يستقبل من الُكن اليمانيٌ إِلَى الباب 
المسدود ويجعل الثّريًا إذا طلعت بين عينيه» والشُعرى الغيور على 
جبينه الأيمن» والشّوكة إذا غابت على ظهره» والنَّسر الطّائر إذا 
غاب خلف أذنه اليمتى» والقطب على أذنه اليسرى» وريح الصَّبا 
على يمينه» والسّماك تلقاء وجهه؛ء والدّبور عن شماله» والجَنوب 

واعلم أنَّ من كان ببلاد الثوبة والبجاة وعانة ومغارب اليمن وبلاد 
السّودان وصعيد مصر والأقصر وسُئَار وأَرْمَئْت وأسوان والمغرب 
وجدَّة ونحو ذلك» يستقبل الباب المسدود إلى ما دون الركن الغربيٌ» 
والشّوكة إذا غربت بين كتفيوه والقطب على صفحة خدّه الأيسرء 
ومشرق الصَّيف قباله» ومغرب الشتاء خلفه؛ وريح الصّبا على عينه 
البمكى 6 والكيال على تداس الأبسترة والدنوو على أذنه الس : 
والجنوب على كتفه اليمنى . 

واعلم أنَّ من كان بالأندلس والغرب من أهل طرابلس وأفريقيّة: 
وما كان من البلاد على سمت ذلك» يستقبل من دون الدُكن الغربيٌ 
بسبعة أذرع إلى الرُكن الغربيٌ؛ ويجعل الدرِيا إذا طلعت بين عينيه» 
والشعرى على عينه السية والعبوق إذا غرب خلفه. وريح الصّبا 
قبالته» والدّبور خلف ظهره» والسّماك على كتفه اليُسرى» والجنوب 


"ه١‎ 


واعلم أنَّ من كان بأرض إسكندريّة ومصر إِلَى القيروانٍ» إلى 
ناغرت» إلى تاوس الأقصن» إلى لكر الأسوفة: نوما بسافت ذلك 
من البلادء يستقبل بين الرُكن الغربيٌ إلى ميزاب الرّحمة» ويجعل 
القلادة» وهي البلدة» إذا طلعت بين عينيه» وبنات نعش إذا غربت 
عن نه التق »روزا :ظلعتك على 'اذنه البتوى :والقظب عل 
أذنه اليسرى» وريح الصّبا على خدّه الأيسرء والشّمال خلف أذنه 
الوق و ليون علفهة والعتوي فلى ميه اليم 

واعلم أنَّ أهل مدينة رسول الله كَلِ وأهل الحجاز والرملة 
والبيت المقدس وفلسطين وطرسوس والمّصيصّة وأرض الروم» وما 
سامتها من الأراضي» يستقبلون ميزاب الكعبة» ويسمّيه أهلُ مكة 
ميزاب الرّحمة . 

قال: ولهذا نْهِيَ عن استقبال القبلتين ببول أو غائط ؛ لأنَّ من 
اقيق اله فقن التتدين جيت: المقدسن»: نتن امستقيل بيت 
المقدس استدبر الكعبة» قال : «وَلَكِنْ شَدقوا 9 غَدَبُوا) . 

إِلَى أَنْ قال: ومن كان بهذه البلاد يجعل بنات نعش الكبرى إذا 
لعف كلت اذنه التبدك» بوالفقدى زد علذ على 'يتعيه الأبسرة 
وَالمَلمةنزذااطتئع عن قتنالم» :الصا على بده الأيسنوالشياك 
إلى موضع الكتف اليمئى» والدّبور على أذنه اليمتى إِلَى ما على 
قداء ا لكين تقاف ديه 


ددن 


واعلم أنه من كان بملطة وسُّمّيساط وزبطرة ومرعش والجزيرة 
ونصيبين وأرميئيّة إِلَى باب الأبواب. يستقبل من الرُكن الشَّامِيّ إلى 
مصلَّى آدم ‏ عليه السّلام -» ويجعل عبوق اليا إذا طلع خلف أذنه 
اليسرى إِلَى قفاه» وإذا غرب علّى جبينه الأيمن» والقطب على أذنه 
اليمى إِلَى قفاهء أو مشرق الشّتاء على العظم الذي خلف أذنه 
اليسرىء أو ريح الصَّبا علّى كتفه اليمئى» أو ريح الشُّمال على صفحة 
خدّه الأيمن» أو الدّبور على عاتقه الأيمن إِلَى عينه اليمئى» أو الجنوب 
على غينة لسر 

قال: ولا بُدَّ لمن أراد استعمال ما ذكرته في هذا الفصل من 
معرفة الكواكب الي سمّيتهاء وهي يسيرة» فيعرفها بأعيانها. . . ©, 
وكذلك الرّياح ومهايّهاء فإِنَه يُصلّي إِلَى العينة ومٌراده إن شاء الله تعالى . 
هذا لفظه. 

ثم حكى عن المرغيناني: أَنَّهُ قال: قبلة أهل الشَّام الوكن 
السام وقبلة أهل المدينة موقعٌ الحطيم؛ يعني: الحجرء والميزاب» 
وقبلة أهل اليمن الرُكن اليمانيٌ» وما بين الرُكن اليمانيٌ والحجر الأسود 
قبلهٌ أهل الهند وما يتٌصل بهاء وقبلة أهل خراسان والمشرق الباب 
ومقام إبراهيم . 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


ايحن 


قال: وإن تيامنَ أو تياسرَ يجوز؛ لأنَّ وجة الإنسان [هو بين 
تقييد]”" التَّيامن والتّياسر تكون حواسه إلى القبلة . 

وقد تقدّم قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: المشرق قبلة أهل الغرب» 
والمغرب قبلة أهل المشرق» والجنوب قبلة أهل الشمالء» والشمال 
قبلة أهل الجنوب . 

وهذا الكلام صريحٌ في القولٍ بأنَّ الفرضّ لمن بَعْدَ الجهةٌ» وهو 
كلام نافع قليل الكلفة؛ فإِنَّ هذه التّدقيقات التي ذكرها أرباب الهيئة» 
لا يكاد يهتدي. . .”" كثيرٌ من النّاس إليهاء وقد قال عليه السّلام -: 


5 ان 0 5 2 27 
«تخن أَمَهُ أَمَيَةٌ ؛ لا نكتب» وَلآ تَخْسّث20. 


وقال فيما صحّحة الَّرْمِذِيُ كما تقدّم : «مَ ب َيْنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِب 


ا * 


وسيأتي الكلام على ما يتَعَلّق بالسّترة» والدّنرٌ منهاء وما يفعل 
2 8 3 
من فقدها بين خط مستطيل . أو نصف دائرة» ونحو ذلك» والنهى 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
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"26 


عن المرور بين يدي المُصلي مطلقاء وحكم [مرور] المرأة والكلب 
والحمار وغير ذلك» فى باب : ما يفسد الصّلاة» وما لا يفسدهاء إن 
شاء الله تعالى. 


0110الا 


هه" 


0 07 سر 2 
يم 
٠‏ ل 272 سسا ليآ صسا 02 7 الت 
0 0 لع اا اع سر 1 
0 
39 ا وم ُ 42 هار 


ا 1س جر الجا 
2 ل 0-7 
وا ار 0 
٠‏ سل ري سلا صسللا ١‏ و 7 الست 
ااه اساسا 
كنا 
5 3 4 
8 7 12 2 دار 0 


قال الله تعالى: ل قل لَِبَادِىَ ألَدِينَ ميو يقِيمُوأ الصَّلة فقأ مِمَا 
رَرَهَْهُمْ سِوَا وََكايَة ين مَل باق يَوْم لا بَيْمٌفِيهوَلَا حل 4[إبراهيم: ]١‏ . 

وقال تعالى : مد َم اممو (© لذن هُم في سكام شمن * 
إِلَى أنْ قال بعد ذلك : # وَألينَ هر ع صَلوَموم بحأفِطونَ ©[المؤمنون: 14-١‏ . 

وقال: إِلَاالْمصَبينَ (2) لذن هْمعَلَ صَلاتوم ]يمون #[المعارج: 77-171]. 

وقد ذكرنا تفسير ذلك في مواضعه من «التّفسير) . 

وستأتي الأحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله كل وكل 
منها في موضعه حيثٌ يستدلٌ به على ما نذكره من الأركانٍ» ثم نحيل 
عليه بعد ذلك . 


010لا 


اليل 


بيت 


»> 7 » 


بيان الوقت الذي يستحب القيام فيه إلى الصّلاة 
ووجوب القيام فيها 


قال أصحايّنا: يقوم الإمام والمأمومون إِلَى الصَّلاة بعد فراغ المُؤدَن 
من الإقامة؛ لما تقدّم من الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي أمامةً : 
أنَّ بلالاً أذ في الإقامةٍ فلمًا قالَ: : قد قامتِ(2 الصّلا لصّلاة ؛ قال التَِثُ يله : 
«أََامَهًا الله وَأَدَامَهَااء وقال في سائر الإقامة مثلَّ ما يقوله؛ يعني: في 
الأذان. 

وفي إسناده ضعف» كما تقدَّم في الأذان. 

وهذا مذهب الشّافعيٌ» ومالك. وأحمدء وإسحاق» وفقهاء 
الحجاز» وأبي يوسف» ومُحمّد بن الحسن في الرّواية الأخرى . 

إذا قالَ المُودّنَ: حيّ على الصَّلاةَء نهض الإمام والمأمومون» 
فإذا قال: قد قامتٍ الصّلاة» كير وكبّروا. 

هكذا نقله النُوويُ عن القاضي أبي الطَيّبٍ الطبريٌ 

وقالَ ابن المُنذر: كان أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت الصّلاة 


وب . 


6 في الأصل : (قدمت». 


لض 


وكان عمر بن عبدٍ العزيز ومُحمّد بن كعب وسالم بن عبدالله وأبو 
قلابةً وعراك بن مالك والزُهِريُ وسليمان بن حبيب المُحاربٌ يقومون 
إلى الصّلاة في أوَّل نداء الإقامة . 

وبه قال عطاءء وهو مذهب مُحمّد وإسحاق إذا كان الإمام في 
امون 

وكان مالك لا يوقت فيه شيئاً. 

قالَ النّووئٌ: وقد وافق الجمهور من السّلفٍ والخلف على أنَّ 
الإمام لا يُكبّدُ حنَّى يفرغ المُؤْذّن من الإقامة» كذلك نقله القاضي 
عياض . 

قال التُوويٌ: وقد احبّجّ أصحابنا المحدّثون» منهم : البَيِهَقَيٌ 
والبَغويٌ وغيرهماء بحديث أبي قتادة قال: قالَ رسولٌ الله كله : 
فإذ افيقة: الضلاة دل فرخز حكن ازقين اد برقا التشارة 
ومسلي'". 

قال: واحبّج الجمهور بحديث أبي أُمامةً المُقدّم» ولكّهُ ضعيف . 

قالوا: ولا تكون الإقامةٌ» إلا بعد فراغه من الأذان. 

قلت: وهذا القيامن شبَهِيٌ لا يعوّل عليه. 

وأمّا حديث أبي قتادة فصحيحٌ» ولكن قد صرح فيه بعدم حضوره 
- عليه السّلام ‏ حالة الإقامة» ومحلٌ الخلاف إِنّما هو عند حضور 


. مسلم (505)». من حديث أبي قتادة ذه‎ .»)5١١( البخاري‎ )١( 


"5١ 


الإمام . 

وقد احتجّ للحنفيّة [بما] رواه البَيِهقنٌ وغيره من طريق الحجّاج 
ابن فرُوخ» عن العرّام بن حوشبء عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان 
إذا قال بلال : قد نابت الصّلاة» نهضّ لحن م1 . 

ولكن الحجّاج ضعيف عند ابن مَعين وأبي حاتم والنّسائيٌ 
وَالدَارَقَطنيَ» ومنهم من صرّح بأنَهُ متروك. 

ثمَ إنَّ العرّامَ بن حوشب لمْ يدرك ابن أبي أوفى» قاله أحمد بن 
حنبل وغيره» فهو منقطع أيضاء والله أعلم . 

وأمَا ما ذكر عنهم من الاحتجاج هاهنا بحديث أبي عثمان النّهُديٌ 
أنَّ بلالا كان يقولٌ لني يكل : أَتسِْفنِي بآمِينَ. فرواه أحمد في امُسنده» 
عن مُحمَّدٍ بن فضيل» عن عاصه'": عن أبي عثمان”” . 

وكذا رواه البَيهَقِيُ عن الحاكم» عن القطيعيٌء عن عبدالله بن 
أحمد» عن أبيه» به. ْ 

ورواه من وجه آخر عن عاصمء عن أبي عثمان قال: قال يلال 
لرسول الله كَئةِ : لآسْسقي بآمين. 

قال ورُوِيَ بإسناد ضعيف». عن عاصمء عن أبي عثمان» عن 


.)77 /5( البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «عن أبي عاصم».‎ 
.)١؟ الإمام أحمد(5/‎ )*( 


خض 


سلمان قال: قال بلالٌ. 

ثم قال البَيِهَقَيُ : وليس بشيء» إِنَّما رواه الجماعة الثّقات عن 
عاصم بدون ذكر سلمان. 

قال البَهَِيٌ : ورواه شعبة» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن 
بلال: أنَّ رسول الله يكل قال : ١ل‏ تَسْبِقَنِي بآمِينَ» . 

قالَ البَهَقنُ : فرجع الحديث إِلَى أنَّ بلالا كان يؤمّنُ قبلٍ تأمينٍ 
التي كل فقال : التَسْبِقَنِي بِآمِينَ»» والله أعله”©. 

قلت: ثم في دلالته على هذه المسألة بعد تسليم صكته نظة؛ إذ 
يحتمل أن يلحقّ التَأمِينَ» ولو كبر اليك قبل فراغ بلال من الإقامة . 

وقولهم: لولم يكن الإمام عند قوله: قد قامت الصّلاةٌ للزم منه 
الكذب» فيه نظرٌ؛ إذ المعنى في ذلك القرب والحضور. 

قال النَووي : معناه قد قرب الدّخول في الصّلاةَء هكذا قاله أهل 
العربيّة والفقهاء والمُحدّئُونء» وهو مجارٌ مستعمل حسن» كقوله تعالى : 


هه 
٠.‏ 


أمَِدًا بْلمْنَ أَجَلَهُنََ #[البقرة: 774]؟ أي : قاربنه . 


قارب التَّمام. 


. )737 /7( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )1١( 


رخض 


قال الأصحابٌ: فأمًا المنفردٌ فإنَّه يقوم» ثم يقيم الصّلاة» ويدخل 
فيهاء والله أعلم . 


* مسألة : 

نقل الشَّيخْ أبو حامد عن مذهب الشَّافعِيٌ وأبي حنيفة: إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ قبل أنْ يخرج الإمام فإنَّ القوم يقومون . 

قال النَوويٌ: وهذا مُشكل ؛ لما تقدّم من حديث أبي قتادة : «إِذَا 
أَقِيمَت الصَّلاةُ فلا تقومُوا حت روي أخرجاه”2» ولمسلم: «قَدْ 
خَرَججث200 . 

ثم قال : فإن قيل : ففي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة : قَدْ كانت 
الصَّلاةُ ُقَامُ ِرَسُولٍ الله يلق فَيَأَحُذُ انان مَصَافَهُمْ قَبْلَ أن يَقوم 
مَقَامَه0 . 


.. 


قلت: معئاه: نهم كانوا يقومون إذا زأوة فل خرج قبل وصوله 


5 2 و2 . ف و 2 
مقامه» يدل عليه حديث جابر بن سَمرة : كان بلال يُوّْدْنَ إذا دحضت »2 


0( مسلم /١( ))5١5(‏ ؟6577). 
(6) مسلم (500). 


535 


ولا يقومٌ حنَّى يخرج اَن يلو فإذا 58 


ٍ 


فإن قيل: لا ب ند 
الصَّلاَة فقَمماء فَعَدَلْنَا الصّفُوف قَبْلَ أن يَخْوْجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الل 07 

قلنا : ا ا وكان الغالب 
ما جاء في حديث جابر بن سَمُرَة. 

أو أراد قبل أنْ يخرج إلينا؛ أي : قبل أنْ يصِلّنا 

قلت: ويحتمل معنى آخرء وهو: أنه كان هذا قبل أنْ يُشْرَعٌَ لهم 
توك القيام بعد فراغ الإقامة حتَّى يروه» والله أعلم. 

وقالَ ابن حِبّان: ذكر استحباب الاجتهاد في الذّعَاءِ للمرء عند 
القيام إلى الصّلاة : 

أخبرنا عبد الرّحمن بن عبدٍ المؤمن بجرجان» ثنا مُوَمَلَ بن 
إهاب, ثنا أيوب بن سويد”". ثنا مالك. عن أبي حازم» عن سهل بن 
معد قال قال رسولٌ الله كل : «سَاعَتَانٍ لآ بَرَدُ عَلَى داع دَغوتةُ: حَيْنَ 
تام الصّلاةٌ وَفي الصَّفتٌ في سَبِيلٍ اللوه 9 . ْ 


إسناده صحيح» ولمّ يخرجوه. 


00 سن ركم 
فم مسلم (500)) /“١١(‏ ؟1577). 


(*) في الأصل: «يزيد» بدل اسويد) . 
(5) ابن حبان (117/514). 


وسيأتى فى صلاة الجماعة الأمر بتسوية الصّفو 
يأمر بذلك قبل الدّخول فى الصّلاة. 


ك33”ي 


0 


ف وأنْ 


2 05 


هذا ما يتَعَلّق بالقيام إِلَّى الصَّلاةَء فأمًا القيامُ في الصَّلاة المكتوبة 
فهو ركنٌّ من أركانهاء وواجب من واجباتها؛ لما ثبت فى «الصَّحيحين» 
عن عمران” بن حصين قال : قال 0 الله يَكِةِ : «صل قائماً» َإِنْ لم 
تشتطع فقاعداً» إن كّ تستطع فَعَلَى جَنب2 وسيأتي الكلام عليه في 
صلاة المريض . 

وأما النَافلةٌ فلا يجب القيام فيهاء بل يجوز فعلها قاعداً مع القدرة 
على القيام. ولكن على التّصف من الأجرء كما سيأتى تقريره فى صلاة 
التَطوّع مبسوطاٌ إن شاء الله تعالى: 

+ +« د 


03 


* مسألة : 
اختلف أصحاينا فيمن قام فى الصّلاة مستنداً إلى شىء » أو متوكئاً 
على شيء : 


)١(‏ في الأصل: «ابن عمران». 


خض 


هل تصحٌ صلاته» أم لاء أو يفرَقٌ بين أنْ يكونَ بحيث لو سقط 
لسقطء أم لا؟ 

على ثلاثة أوجه : 

أصحّها الأوّل» وبه قطع جماعة من الأصحاب» وصحّحة القاضي 
أبو الطيّب والرّافعيٌ والنّوويُء ونقله القاضي عياض عن أبي ذرٌ وأبي 
سعيدٍ وجماعة من الصّحابةٍ والسَّلف . 

وقطع بالتَّني إمام الحرمين» والغزاليٌُ» وحكاه القاضي أبو الطيّبٍ 
عن ابن القطَّانَء ونقل القاضي عياض عن أبي بكر الصَّدّيقٍ وحذيفة: 
أنّهما تهيا عن الصَّلاة بالجبالٍ . 

قال: ورخّص فيه آخرونء والله أعلم. 

والوجه الثَّالث من المذهب هو قول مالك؛ قال القاضي عياض : 
وبه قال الجمهور. 

قال القاضي عياض : هذا عله.ها له تكن ورور : فإِنْ كان فهو 
أفضل من الصّلاة جالسا» والله أعلم. 

قال: وأمًا النّافلة فلا خلافَ في جوازه» إلا ما حكيّ عن ابن سيرين 
كراهته . 

وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. 

وقد قالَ أبو داود: باب: يعتمدٌ في الصَّلاة على عصًا: 
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حدّئنا عبدٌ السّلام بن عبدٍ الرّحمن ن الوابصيٌ ثنا أبي» عن 
شيبان» عن حصين بن عبد الوّحمن» عن هلال بن يسافف قال: 
قَدِمْتُ الَقَدَ فَقَالَ لِي بَعْضِ دن اطفاعي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ 
أَصْحَاب رسول الل ككلك؟ قَالَ: قَلْتُ: عَنِيمَةٌ. فَدَفَعْنَا إلى وَابِصَةَ 
قُلْتْ لِصَاحِبِي : نَبْدَأْ فننْظك إِلَى دل فَإِذَا عَلَيْهِ فَلَنْسُوَةٌ لَطِبَةٌ ذَاتُْ 
دين وَبُرْشُْ خَرٌ أَغْبَ وَإِذَا هُرَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصا في صَلاَتِى 
َمُلْنَا بَْدَ أن سَلَّمنَاء فَقَالَ: حَدَئنِي أمْ قيس بدْتْ مِخصي : 1 
رَسُولَ الله يله لَمَا أَسَنَّء وَحَمَلَ اللّحْمَء انَخَدَ عَمُوداً في مُضَّلاَهُ 


2 09 و0 , 


ع0 


* مسالة : 

ولا بد من أنْ ينتصب قائماء فلو وقف مُنحنيا حنّى بلغ حدَّ 
الرّاكعين بطلت صلاته» وكذا إن لمْ يبل حدّ الركوع في أصمحٌ الوجهين» 
ولو أطرق رأسَّهُ لم يضِد؛ لأنَهُ منتتصبُ القامة. 

فأمًا العاجز عن الانتصاب ؛ لكبر أو حدب» فمعلورة ولكنة يديد 
للرُكوع شيئاً من الانحناءء هذا هو المذهب الذي عليه نص الشّافعىٌ» 


وقطع به جمهور الأصحاب» وصحححة الرافعينٌ والنّوويٌ . 


)غ0( أبو داود (454). 


خقئىظ> 


وقال إمام الحرمين والغزاليٌ : يلزمه أنْ يُصلَيَ قاعداً. 

قالَ النّوويٌ : والمذهب الأوّل؛ لأنَهُ قادر على القيام . 
* مسألة : 

وثكره أنْ يقوم علّى إحدى رجليه؛ أو يدم إحداهما على 
الأخرىء أو يلصقهماء وتصحٌ مع ذلك كلّهء ويُسبّحتٌ أنْ يؤْخُرَ أصابعة 
إلى القبلة . 

قال ابن المُنذر: لا بأس بالتّرويح بين القدمين في القيام عند 
مالك وأحمد وإسحاقء وبه أقول. ْ 

قال النُوويٌ : وهذا أيضاً مقتضى مذهبنا. 

وقال أبو داود: باب: صف القدمين في الصّلاة. 

ثم روى عن ابن الزبير: أَنَهُ قال: صفتٌ القدمين» ووضع اليد 
على اليد من السُنَّداا . 

وسيأتي سندهء والكلام عليه. 

و(من السُّنِّ) من الصّحابِي في حكم المرفوع عند الأكثرين» والله 
أعلم . 

وقال النّسائييٌ : الصَّفتٌ بين القدمين في الصّلاة : 


أخبرنا عمرو بن علىئٌ . أنا يحيّى» عن سُفيانَ» عن ميسرة» عن 


.)9/85( أبو داود‎ )١( 


خف 


المنهالٍ بن عمروء عن أبي عبيدة: أنْ عبدالله رأى رجلا يُصلي قد 
صف بينَ قدميهء فقال: خالفت السِّنَةَء لؤ رَاوَحَت بَيْنَهُمًا كان 


أفضَل2 . 
ثم رواه أبضاء وقال: كان أَعجب :]له 0. 


* # ا #4 


* مسألة : 

قال أصحابنا: وإنّما يجب من القيام مقدارَ ما يؤدّى فيه الواجبُ 
من القراءة» وهو الفاتحة» وما واذعلى ذلك هل يتقف بضفة الوحولية 
فيتَابُ عليه أكثر من المستحبٌ» أو مستحب؛ لأنَهُ قدر زائد على 
الواجب؟ 

فيه وجهان؛ أصحُّهما عند النّوويٌ: أَنَهُ يقع الجميع واجبآء 
وقطع بذلك الشّيخ أبو مُحمّد الجُويننٌ . 

قال النَوويٌ: كما في نظائر ذلك من مسح جميع الرأس» وتطويل 
الطمأنينة في الرُكوع والسّجودء والبعير المُخرَج عن حمس من الإبلٍ 


بدل7© الشاةء وتحو ذلك: 


)1غ( النسائي (؟4885). 
زف النسائي (48665). 


إفرة في الأصل : «بل». 


ا" 


قال بعضٌ الأصحاب : وهما مخكجان من القولين فى أنَّ الأوقاصّ 
عفوء أو يتَعَلق بها الفرض . 


#6 د 


*» مسألة : 

وممًا يُنْهَى عنه في القيام في الصّلاة الاختصار؛ لما قال أبو 
داود: ثنا يعقوبٌ بن كعب» ثنا محمّد بن سلمة» عن هشام» عن 
مُحمّدء عن أبي هُريرةَ قال: نَهّى رسول الله كَلِِ عن الاختِصّار في 
الصّلاة2" . 

د د * 

* مسألة : 

أيُها أفضل: تطويل القيام وكثرة التلاوة فيه» أو كثرة الرُكوع 
والسّجود؟ 

فيه أقوال للعلماء : 

أحدهاء وهو مذهب الشافعيث : 

أن تطويل القيام أفضل من كثرة الرُكوع والسّجود مع تقصير 
القيام ؟ لما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال: سل رسول الله علد : 


.)4517( أبو داود‎ )١( 


و 


أي الصَّلاة أفضَلٌ؟ قالَ: ١طَوْلُ‏ الْقَنْوْتِ)20. 
قال التُوويُ وغيره من أصحابنا: والمٌّراد بطول القنوت: طول 


57 #آل عمران: "4]. 

وبقوله تعالى : #وقوموا نه قَدْتِينَ #[البقرة: 774]؟؛ أي : في حال 
نوكم : 

وأجاب من خالف ذلك بأنَّ المُرادَ بالقنوت: كثرة الخضوع 
والخشوع؛ لقوله تعالى: # أمَّنَ هُوَ قَنِتٌ ءَامهَ الَيّلِ سَاجِدًا وَفَأَيمًا 
حدر لحر وبَأ يَمَدَرَيوءْ #[الزمر: 4]» فسمّاه قانتاً في حال سجوده 
وقيامه . 

وقال تعالى: مد كم المؤمئو © ألينَ هُمْ في سكام 
حَشِعونَ #[المؤمنون: ١‏ - ؟] والخشوع : 9 "» وهو القنوت» بدليل 
قوله تعالى : «( وَلَدمَن ف اموت وَالارْضٍ كل له فَْمُِونَ #[الروم: 11]؛ 
أي : خاضعون خاشعون لعظمته وكبريائه . 


قال أصحاينا : ولأنَّ المرويّ فى صفاتٍ صلوات رسول الله عله 


للق مسلم (1/65). 
(؟) في الأصل : «والخضوع». 


يفف 


ليلا ونهاراً تطويل القيام » فإنه كما ثبت في «الصّحيحين» عن 
عائشة: أنّها قالت: ما زَادَ التَِينُ يل في رَمَضَانَ َلآ في 00 
عَلَى إِخْدَى عَشْرَة”"© رَكْعَةء يُصَلَي أبَعاء قلا تَسَلْ عَنْ 

وَطُولِِنَء ثُمَ صل أربعاء قلا تَسَلُ عَنْ حُسْتهنَ 00 
يُْتِرُ بثّلاث . 


وحكى ابن عبّاس عنه في «الصّحيحين»: أنَّهُ صَلَى ثُنتّي 
عَشْرَة(2 ركعةً) كعة. ثم أؤترة) , 

كما سيأتى بسط ذلك فى كتاب صلاة النّوافل ليلاً ونهاراً. 

ولمْ يرو أحدٌ عنه أَنَهُ - عليه السّلام - صلّى في ليلةٍ أكثرٌ من 
ثلاث عشرة© ركعة . 

بل قد رُوِيَ في «المسند» لكي قام بآية يردّدُها حنّى 
أصبحح: #إن تَعَذَْيهُم كته 1 وَإِن تَعَفِرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أنت الْمَِيِرْ 
لَلْكيِمٌ #[المائدة : 24 . 


)١(‏ في الأصل: «عشر». 

(؟) البخاري »)1١97(‏ مسلم (078. 

(9) في الأصل: «عشر؛». 

(5) البخاري :)١18١(‏ مسلم (0751). 

(5) في الأصل : «ثلاثة عشر». 

() الإمام أحمد (6/ ».)١59‏ النسائي »2236١١(‏ ابن ماجه )١700(‏ من حديث 
أبي ذر ذه . 
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وروّى حذيفة وابن مسعود عنه: أَنَهُ قام”2 بالبقرة وآلٍ عِمرانَ 
والنْساءِ في ركعة(©. 

ولكنَّهُ كان عليه السّلام - إذا أطال القراءة أطال الرُكوع 
والسُّجودء وهما أفضل الأركان بعد القيام» وأفضلهما السّجودٌُ؛ لما 
جاي اوقل 

والقول الثاني : 

الإكثارُ من السُّجود أفضلٌ من تطويل القيام مع قلّة الشُّجود؛ لما 
إبينا في اصنحيح سدم ؟ عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الشوككة: «أَقْرَبُْ 
عَايَكَونَ العيد فر رق وَهُوَ سَاجِدٌ00. 


ذ#آ ره 


4 ليه 


وفي الحديثِ الآخر: «وَأَعًا السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الذَّعَاءٍ ؟ فقمن 
أن يُسْتجَابَ لك90). 

وفي ااصحيح مسلم» عن ربيعة بن كعب2©2(0: : أنه قال : فلن 
يا سول الله ! أسألكَ مُرَافقتَكَ في الجنّدء فقال له لهُ: «أعنى على 
نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ الشّجُودِ؛ فَإِنَكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّ سَجْدَهَ إلا رَقَعَكَ الله 


)010( في الأصل : «قال» . 

(5) مسلم (؟لالاء #لا/1). 

(9) تقدم. 

(5) مسلم (5417/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) في الأصل: «يزيد». 


"0 


بها درّجَة700 . 

والقول الثَّالث في المسألة : 

أنَّ تكثيرَ الرُكوع والسّجود في النَّهار أفضلٌ» وأما اللّيل فتطويل 
القيام أفضل» إلا لمَنْ له حزبٌء فتكثيرُ الرُكوع والسّجود مع تلاوته 
ليلا أفضل . 

هذا قول إسحاق بن راهوَيه. 

قالَ التَّرْمِذِيُ : وإِنّما قالَ إسحاق هذا؛ لأنَهُم وصفوا صلاة 
رسولٍ الله بل باللّيل بطول القيام» ولح يُوصَّفْ من تطويله بالتّهارِ 
ما وُصِف باللّيل. 

والقول الرّابع : أنَهما سواء. 

الخامس : التَّوقفُ كما رُوِيَ عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه 
توقفَ فيهماء ولمْ يقض فيهما بشيء. 

وأمّا تسوية الإمام الصّفوفَ فستأتي في باب الإمامة وأحكام 
الصّفوف. 

قال أحمد: ثنا هشييء ؛ ثنا أبو مُحمّد مولّى قُريشء عن أبي 
عثمان النَّهْديٌ قال: رأيثُ عمر إذا أَقِيمَتٍِ الصَّلاةُ يستدبئ القبلة» ثم 


)١(‏ هذه رواية ثوبان برقم (58).» أما رواية ربيعة (589) فليس فيها: «فإنك لن 
تسجد لله . . . » 


(؟) «سئن الترمذي» (7/ 777). 


يض 


يقولٌ: تقدّمْ يا فلانٌ! تأخَّرْ يا فلانُ! سَوُوا صفوفكج. فإذا استوى الصف 


أقبلَ على القبلة» فكي(" . 


للالنا 


)١(‏ لم أقف عليه عند الإمام أحمد. 


يفف 


اك 


2» 


الكلام على التيّةٍ للصّلاة. وبيان شرطيّتها فيها 


قال الله تعالى: #إدًا ممم إِلَ الصّلرة كاسنا وجوفم 
وَأَيدِيَكّ #[المائدة: 5] الآية. 

قال تعالى : «وبا ْوأ بدا له عي 4 كي ةوقا 
لصَّلَوة وَيُوَوا ألَكَرِة *[البينة : ] الآآية . 

وتقدّم الكلام على الحديث المُتّفق على صكته في البُخاريٌ 
ومسلم والسُّنن والمسانيد والمصتّفات قديماً وحديثاً من طرق مُتَواتِرَة 
9 يحيّى بن سعيد الأنصاريٌ» عن مُحمَدٍ بن إبراهيم النَّمِيَّء عن 
علقمة بن وقاص اللَيْيّ» عن أمير المؤمنين عمر بن الخصّاب العدوي : 
أنه سمع رسول الله كَل يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ» وَإِنَّمَا لكل 
امْرى ما نوى» . 

فالنيّةُ شرط لصحَةٍ الصّلاة» وفرض من فروضهاء وركن من 
أركانهاء والتزاع في ذلك قريب لا يرجعٌ حاصله إلى أمر كبير في 
البع.: 

وقد حكى في «المُهدّب» وغيره في ذلك وجهين : 


52 


أحدها: أنّها فرض وركنء كالتّكبير والقراءة والسُّجود وغيرها . 

قال: وبه قال الأكثرون. 

وقال جماعة: بل هي شرطء كاستقبال القبلة كالطهارة والستارة» 
وحكاه الشّيخ أبو حامد. وقطع به أبو الطيّبٍ الطّبِريُء وابن الصَّبَاغْ» 
واختاره الغزاليٌ وآخرون. 

وقد تقدّم : أنَّ ابنَ القاصٌ والقمّال جعلا الاستقبال ركنا» والمشهور 
شرط: 

وقد حكى غير واحد الإجماع على أنَّ الصَّلاةَ لا تصحٌ إلا بالتيّقء 
منهم: ابن المُنذرء والشّيخ أبو حامد»ء وتلميذه القاضي أبو الطيّبٍء 
وتلميذه نصر بن الصَّبَاعْ في «شامله»» وآخرون من أصحابنا وغيرهم . 

قال النُوويُ: وحكى صاحب «البيان» رواية عن أحمدَ» ليست 
صحيحة عنه اوها 

قلت : : يعني: أنَهها تصحٌ بدونهاء ولكن يأثم”© بتركهاء وما أظنٌ 
ذلك يصِحٌّ عن أحد من العلماء. 

+ #د “د 

* مسألة : 


والبْيّة محلّها القلب» فلو نوى بقلبه ولج يتلّظْ بلسانه أجزأه 


. «يأثم» مطموسة في الأصل‎ )١( 


"31/4 


ذلك عند جماعة العلماء سلفاً وخلفاً» وهو مذهب الآأئمّة الأربعة 
وأصحابهيه”"'. إلا ما حكاه صاحب «الحاوي الكبير» وغيره عن أبي 
عبدالله الرُبيري من أصحابنا: أَنَهُ اشترط النطق”" في الديَّء وأخذ ذلك 
من قول الشّافعيٌ في الحجّ: إذا نوَى حجّآ أو عمرة أجزأه» وإِنْ لم 
يتلقّطْء وليس كالصّلاة لا تصحٌ إلا بالنطق . 

وقالَ الأصحابُ : إِنَّما أراد الشَّافْعنُ بالنْطقٍ في الصّلاة: التُكبين 
لا الدَلفْظ باليّةء وقطعوا بذلك, وغلّطوا الزبيري في الذي فهمه. 

ولكن استحبٌ كثير من الأصحاب التَلفظ بِالئيّةِ؛ ليستعينَ بذلك 
على مطابقة ما في القلب. 

وقد كره التَّلفْظَ بها جماعة من مشايخ الحنفيّة والحتابلة» وقالوا: 
لم يرذ في اللفْظ بها حديثٌ: ولا أثرء وسيأتي في حديث المسيء 
صلاتُ: أنَّ رسول الله كل قال له: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكبّراء ولخ 
يأمره بِالتّلمُظ بالئئة . 

وسيأتي في حديث عائشة: كان رسول الل كَلِهِ يستفتح الصّلاة 
بالتكبير» والقراءة ب #الحرة وت اتير #الفاتحة: ؟]. 

وفي حديث علي وغيره: «مفْتَاحُ الصَّلاََ الطّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا 


إن 94 و 
التتكبيرء وتخلِيلهًَا التَسْلِيمُ». 


)١(‏ في الأصل: «وأصحابه». 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
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ولمّ ينقل أحد بسند صحيح» ولا حسنء بل ولا ضعيف: 2 
- عليه السّلام - كان يتلفّظ بنيّة الصَّلاة» وإِنْ كان قد صحّ عنه من حديث 
اسن :وفينةة أنه قال في الحجّ: «لبيك الله حجاً وعمرة معاً)0©, 
ولا أمر بذلك أحداء ولاندب إليهء ولا حثٌّ أمّته عليه» والله أعلم. 


ا نا نا 


.)11775( ابن حبان (7977), الحاكم‎ )١( 


4ظ»> 


04 و 2 
3 


فى مقارنة النَْيه 2 للتكبير. 
ولكل أمر وجداني. لكل من قصد الصلاة عند الثكبير 
شا والتحرم بهاء وإما يَعسِرْ التعبير عنه 


وقد اختلف أصحابنا في كيفيّة المقارنة على ما سنذكره» وبسبب 
ذلك وقع لجماعة من الفقهاءٍ وسوسةٌ كثيرة عند الإحرام بالصَّلاق 
ويحصل بسببهم تشويش للنّاس في الجماعاتٍ وغيرهماء والله الموفق 
لون ْ 

وقد قال الشافعيٌ : في «المختصر» : وإذا أحرمٌ نوَى صلاتة في 
حال التُكبير» لا قبله» ولا بعده. 

هذا لفظه فيوء وقد نقله الغزاليٌ وغيره بغيرٍ هذه العبارة» فالله 
أعلم . 

قال الشّيحٌ في «المُهدّب»: ويجب أن تكونٌ الي مقارنة للُكبير ؛ 
ا ترس مو اروس الصاوة الععيو كود 21 مار ل 

وقد اختلف الأصحاب في كيفيّة هذه المقارنة فقال بعضهم : 
يجب أنْ يبتدىة الي بالقلب مع ابتداء التُكبير باللسان» ويفرغ منها مع 


فراغه منه. 


ذف 


قال النّوويُ: وأصحٌ الوجهين: أنَّ هذا لا يجب. بل لا يجوز؛ 
لئلا يخلو أوَّل التُكبير عن تمام النيّة . 

وعلى هذا وجهان: 

أحدهما ‏ وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر الأوديٌ -: 
يجب أن تقدّم النيْهُ على أوَّل التُكبير بشيء يسير ؛ ليأمن أنْ يتأخَّرَ أوّلها 
عن أوَّل التُكبير. 

والنّاني - وهو الصّحيح عن الأكثرين -: لا يجب ذلك» بل 
الاعتبار بالمقارنة» وسواء قدَّمٌء أو لم يقدَّمْء فيجب استصحاب النيّة 
إِلَى انقضاء التُكبير على الصّحيح. 

قال: واختار إمام الحرمين والغزاليٌ في «البسيط» وغيره: أَنَهُ 
لأ يجب التدفيق المذ تز واي تفقو متا اليه وأنه تكفي المقارنة 
العرد 5 العامتة :. محييث يعد يوه للصَّلاةٍ غير غافلٍ عنها اقتداءً 

00 والله أعلم . 

دكن النُوويُ عن أبي حنيفة وأحمد: أنَهُ يجوز أنْ يقدّم النيّة 

قال: وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج من 
منزله قاصداً لصلاة الظهر مثلاً مع الإمام»ء فانتهّى إليه وهو في الصَّلاةٍ 
ندل فيهاء ول يستحضر أنهَا لك الصّلدة: أجزأه» والله أعلم . 


تذفن 


* مسألة : 

قال أصحابنا: يجب أن ينوي الظَه مثلاً» وكوتها فرضاً على 
أصحٌ الوجهين ؟؛ لتتميّرٌ عن العادة» وطهر الصبيٌ؛ ولا تشترّط الإضافة 
إلى الل كك في أصمٌ الوجهين . 

وفي اشتراط الأداء أو القضاء أربعة أوجه: 

أصحٌّها : لا يشترطان 

والثّاني : ا 

والثّالث: يشترط نيّة القضاء دون الأداء؛ [لأن الأداء يتميز بالوقت 
بخلاف القضاء . 

والرابع : إن كان عليه فائتة» اشترط](" نيّة الأداء. وإلا فلاء وبه 
قطع صاحب «الحاوي الكبير). 

ولو نوّى بصلاته فريضة الوقت فأصحٌ الوجهين : لا تجزئه؛ لأنَّ 
الفائتةة المذكورة هي فريضة وقتهاء وهي مقضيّة؛ لخروجها من وقتها 
المقدَّر لها شرعاً. 

ولا تشترط نيّة استقبال القبلة» وعدد الرّكعات. على المذهب 
00 


وفيه وجة: أ َهُ ُشترط . 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من الأصل» والاستدراك من «المجموع» للنووي 
إفرة ترف ” 


>22: 


قال التَوويٌ : وهو غلط صريح . 
6د د 
* مسألة : 
وهكذا إِنْ كانت الصّلاة سُنَّةَ راتبة» فلا بُدَّ من تعبينها بالئية» 
لتميرٌ عن غيرهاء فأمًا انَل المُطلقُ فيكفي فيه اليه | المُطلقة للصّلاة. 
* ##د د 


8 


* مسألة : 

ولو نوّى الخروج من الصّلاةَ بطلت عندنا وعند مالك وأحمدء 
وعن أبي حنيفة لا تبطل» كما قال أصحاينا في الحم والعمرة» وكذا 
الصّوم والاعتكاف في أصمٌ الوجهين؛ إلحاقاً لهما بالحجّ والعمرة في 
الوم بالشّروع . 

وهاهنا فروع كثيرة يطول بسطّهاء وقد أشرنا إِلَّى مهكاتها . 


0110لا 


>22 


د | و 


»> 7 » 


الكلام على التحرم بالصلاة بالتككبير 


وهو ركن من أركان الصّلاة» وفرض من فروضهاء لا تصحٌ إلا 
به ولا تدخَلٌ بغيره» أو ما يقوم مقامه عند من يرى ذلك» كما سيأتي 

وقد حكى ابن المُنذرء عن الزُهريّ: أَنَهَ تصحٌ الصّلاة» ويُدحَلَ 
فيها بمجرّد النيّة» كالصّوم والحج. 

قال ابن المُنذر: ولمّ يقل به أحد غيره. 

كذا قالَ» وقد حكاه أبو الحسن الكرخينٌ عن ابن ع عليه والأصم". 

والظاهر : أنَّ ابن المُنذر لا يَعتدٌ بخلافهماء والله أعلم . 

ونقل ابن المُنذر عن طائفة من السّلفف: أنَّ من نسي تكبيرة الإحرام 
تجزئه عنها تكبيرة الرُكوع» منهم: سعيد بن المُسيّبِء والحسن. 
وَالزّهِرَيٌ: وقتادة» والحكم. والأوْزاعِىٌ 572000 
سليمات: 

قال العَبْدَريُ: ورُوِيَ عن مالك في المأموم مثله» لكنّهُ قال: 
يستأنف الصّلاة بعد سلام الإمام. ْ 


أي 


وحكى انوي عن الكرخيٌ من الحنفية : أنه جعل التّكبير من 
شروط الصّلاة» كستر”" العورة؛ بمعتّى : أَنَهُ لو كبر قبل الرّوال مُنّصلاً 
به أو فى يده نجاسة فألقاهاء كم د وركما حكِيّ عن الي 


سل 
مم 


حجسهه . 


95 


قال: وا احتّحّ الكر خخ بقوله ا ل #الأعلى : ١1]ء‏ 
والفاء للتّعقيب. 


وبما سيأتي في الحديث: ١وَتَحْرِيمُهَا‏ التَكبِيرُ»» والمُضاف غير 
المضاف إليه» كقوله: ثوب زيد. 

والجواب: لا يُسَلّمُ أنَّ المُرادَ بالذكر هاهنا التكبير» وإنّما ذكر 
الصّلاة ؛ لقوله: #وأق أَلصَّكرهَ زكري #طه: .]١4‏ 

وأمّا الإضافة فكما تكون كما زعمواء فتطلقٌ ويُرادُ بها إضافة 
الجزء إلى الكلّء كقوله: رأس زيد ويدهء ونحو ذلكء فلا دليلَ لهم 
شيعن على ما اذعوة: 

0 معاوية , بن الحكم في «صحيح مسلم) نم 

لتحبية لتَكبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحح وَقرَاءَة الْقَرآنِ) . 

والتّكبير عامٌّ في تكبيرة الإحرام وغيرهاء وهي بطريق الأولى؛ 
لأنّها إِمّا ركن فيهاء أو شرطء بخلاف غيرها. 
)١(‏ في الأصل: «سترة». 


53/ 


* ذكر الأحاديث الواردة في تكبيرة الإحرام : 
وهذا حديث على فى ذلك : 

قال الإمامُ أحمدٌ: ثنا وَكيع» ثنا سُفيانَء عن عبدالله بن عقيل» 
عن مُحَمَدٍ ابن الحنفيّة» عن أبيه قال: قالَ رسولٌ الله يكلهّ: «مفتَاح 

00 3 5 9 - و ص 

الصّلآة الطهورٌء وتخريمهًا التكبيثث وتخليلها التَسَلِيه)20. 

وكذلك رواه عن عبدٍ الّحمن بن مهدي عن سُفيانَ التُوريٌ 
و 

وهكذا رواه أبو داود وَالتَرْمِذِئٌ وابن ماجه من حديث وَكيع”". 
ورواه ابن أبي شيبة عنه», زاد التّرْمِذِيُ : وابن مَهديٌّء كلاهما عن 
سُفيانَ الثُوريٌّ به. 

وقال التََدْمِذِيٌ : هو أصحٌ شىء فى هذا الباب وأحسن . وعبدالله 

2 ي 1 2 0 ع 

ابن محمّد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبلٍ 
حفظه» وسمعت مُحمّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهُوَيْهِ والحُميدييٌ يحتجّون بحديثه. قال البُخاريٌ : وكان 
مقارت الحديث . 


.)١57 /١( الإمام أحمد‎ )١( 
.)١59/١( الإمام أحمد‎ )6( 
.)71/5( الترمذي (7), ابن ماجه‎ »)5١( أبو داود‎ )( 


(5:) ابن أبى شيبة (//771) . 
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قال التَرْمِذِيٌ : وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. 

قلت: وقد رَوِيَ مثله عن ابن عبّاس وعائشة . 
* أمَا حديث جابر بن عبدالله . . .20 
* وأمًا حديث أبي سعيدٍ: 

فقال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِيٌ في «مسنده»0©: ثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل؛ ثنا حسّانْ بن إبراهيم» ثنا أبو سُفيان» عن أبي نضرة» 
عن أي سعيلك قال هال وسو الم عله : ١مِفتَاحٌ‏ الصّلآةٍ الوُصوة 
َتَحرِيمُهَا اكير وَتَحليلهًا التَسْلِيةُ)©. 

ورواه ابن أبي شيبة» عن ابن فضيل» عن أبي سُّفِيانَ9؟. 

ورواه التَّرْمِذِيُ عن سُفيانء عن وكيع» عن مُحمَّدٍ بن فضيل» 
عن أب تفيان طريف السّعديّ عن أبي نضرة» عن أبي سعيدٍ قال: 
قال رسولٌ الل يكلِ: «مِفْئَاحُ الضَّلاَة الطَهُورُء وَتَحْرِيمُهًا النّكْبِيث 
َتَْلِيلهَا التّسْلِيم وَلاَ صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ ب«انصتة 4» وَسُورَةَ في 
َرِيضَةء أَوْ غَيْرِهًا؛ . 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
قلت: وحديث جابر يه رواه الترمذي (5)» والإمام أحمد في «المسند» 
“ا/ 45) وغيرهما بلفظ : «مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الوضوء» . 
زفق في الأصل : الإستاده) . 
(0) أبو يعلى .)١١76(‏ 
(5) ابن أبي شيبة (7185). 


ظ)ظ2> 


ثم قال : وفى الباب عن عل وعائشة» وحديث علي أجود إسناداً 
وأصح من هذا. 

قال: وقد كتبناه فى كتاب الوضوء() 
* وأمًا حديث عبدالله بن عبّاس() 

فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانيٍ في «معجمه الكبير»: ثنا 
أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشيٌ الدُمشقئٌ» ثنا سليمان بن 
عبد الّحمن » كنا معدن بن يحيى » ثنا نافع فول يوسف السلميٌّ» 
عن عطاء» عن ابن عبّآس » عن رسول الله كل قال : «مفتّاح الصَّلآةَ 
و 08 - و 7 
الطهورٌء وَتَحْرِيمُهًا التَكبِيرُ وَتخليلها للب 

4 3 5 و 

وقال ابن أبي شيبة : ثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن كرّيب» عن 
أبيه» عن ابن عبّاس قال: مِفْتَاحُ الصّلاة الطهورٌء وَتَحْرِيمُهًا كنيف 
00 
و 4 ليلها لحنت ل ا 
* وأنًا حديث عائشة ©: 


0-2 ك 
٠. 6 02‏ .ىاه 8 
فقال ابن أبي شيبة : ثنا يزيد بن هارون» عن حسين المعلم» عن 


.)778( الترمذي‎ )١( 

إفة جاء في الأصل بعد حديث عائشة» وكتب فوقه: «يقدم». 
(9) الطبراني .)١1759(‏ 

(5) ابن أبي شيبة (71781). 

(5) جاء في الأصل قبل حيث ابن عباس» وكتب فوقه: ايؤخرا. 


"4 


ديل عن أبي الجوزاء»ء عن عائشةء قالت: كان النَبِنُ كله يفتيخ 


و 


الصّلاة بالتُكبير» وكان يَحْتِمْ بالنَّسِلِيه"©. 


وهكذا رواه مُسلمٌ وأبو داود وابن ماجه من حديث حسين المعلم» 


عن يديل بن ميسرة » عن اف الجوزاء9" , واسمه أوس بن عبدالله 


الربعيٌ . 


قال البَيهقيٌ : وقد خالفه حمّاد بن زيد في إسناده ؛ فرواه عن بُدَيلٍ» 


٠ 7 7 ٠ 28 0 0‏ يلال ابي 
عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة. قالت: «كان رسول الله كه يفتتح 


الصّلاة بالكبير» والقراءة ب#الكنديَهَتَالتلييت 7#الفاتحة: ؟]. 


وقال الشافعيٌ : بعل روايته حديث علي المُتقدم : وكذلك روي 


مالكل ل مي ف 1 7 5 ع ٍ- 0 
وقل أسنده البَيِهِقنُ من طريق سعبة »2 عن أبي إسحاق» عن أبي 


الأحوص» عن عبدالله بن مسعود. قال: مفتَاحٌ الصَّلاَة التَكبيث 
وَانْقِضَاوُهَا النسِلية0©. 


010( 
00 
فر 
0 


ورواه ابن أبي اي عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» 0 


ثم قال ابنُ أبي شَيبة: ثنا اببنُ فضيل ووكيع» عن عثمان اَي 


ابن أبى شيبة (7785). 
مسلم (598).» أبو داود (87/ا)» ابن ماجه (8117). 
البيهقي في «السنن الكبرى» (؟5/ .)١5‏ 


ابن أبي شيبة (711/4) . 


55١ 


عن سالمء قال: قال أبو الدَّرداءِ : لكل شيءٍ شعارٌء وشعارٌ الصّلاةٍ 
التُكبيظة) . 

وسيأتي في حديث أبي هريرة : أنَهُ - عليه السّلام - قالَ للمسيء 
صلائهُ: «إذَا قمْت إِلَى الصّلاةِ فَتَوَضّأء وَاسْتَقْبِل الْقبلة وَكَبُر ثُمَ ارا 
ما يبك مَك مر الْقوآن». 

وفي الحديث التق عليه عن مالك بن الخو رث: أنَّ رسول اللو 6 
قال : ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَتمُو ني أَصَلَّيا . 

قال الأضيفات #بوقدانيت 2 عند حاط كاد رحني اام 
الصّلاة تكبيرة الإحرام» فتدخل الأقوال في عموم هذا الحديث» وإن 
له تكنْ من متعلقات الرُؤية؛ لأنَهُ قال : «كُمَا رأَْتَمُونِي أْصَلَي) . 

وقد رُؤِيَ يُصِلّي كذلك» فيجبٌ اتباعه فيما قاله وفعله» إلا ما خرج 
من ذلك بدليل . 

وقد قال بعضّهم : المّراد بالرؤية هاهنا: العلم كأنّهُ قال: صلُوا 
كما علمتموني أصلي» ذكر هذين الاحتمالين القاضي أبو الطيّبٍ 


1 


»* ذكر حديث في فضل تكبيرة الإحرام ؛ فإِنّها من الصّلاة: 

قال أبى يعلى + ثنااسويد بن سعيل» كنا السو :بن السكن البصري: 
عن الأعمش» عن أبى ظَبيان» عن أبي هريرة» قال : قال وسَول الل كك : 
)١(‏ ابن أبي شيبة (5781) . 


504 


و 
«لكا ش'ء صَفرة 
لكل 5 م 20 52 
شيء صهوة») وصهوة الصّلاة التُكبيرة ١ر0‏ 
ة التكبيرة الآولى)0". 


)١(‏ أ ذ 
أبو يعلى في (مسئده)») زفرة. 3١‏ 


ينض 


05 َك 


وأمًا صفة التكبير ؛ فَإنّه يقول : الله أكبخ. 

قال التَوويٌ : وهذا مُجِمَعٌ عليه. 

وإنْ قال: الله الأكبر» انعقدت على المذهب الصّحيح» وبه قطع 
العتطيرئ وق لله تاشن« لشي مةوك يناك فد أ بالتكير رياد 

قال: وحكى القاضي أبو الطيّبٍ وصاحب «التََّةه وغيرهما قولاً : 
أنَّهُ لا تنعقد به الصّلاة وهو مذهب مالك وأحمد وداود. 

قلت : وهذا القول مع وفاق الجماعة المذكورين يعضده ما سنذكره 
من الأحاديث : أَنَهُ ‏ عليه السّلام ‏ كان يقول: «الله أكبرًا . 

رخو اندض ماله وأنْ يقتدى به فيه كما سلف. 

وهذا تعيّدٌ محض» بتَبَع ما ورد النَصِنُّ به» ولا يُقامُ عليه غيره؛ 
اللّهم إلا ما كان في" معناه» أو أبلغ منه» إن سلم ذلك» فيبقى محل 
نظر» والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «فيه». 
غظ4ًظ> 


وقد قال الشَافعينٌ والأصحاب: لا ُجرى؟ أنْ يقولٌ: الكحمن 
أكبر» أو: الله أعظمء رن 
ولنا وجه حكاه ابن كج : 0 الوحمن أكبرء أو + الك 


قال النوويٌ : وهواه ضعيف . 
قلت : يمكن أن يُوجة (الرتحمن أكبر) بقوله تعالى : #فل ادعو أله 


0( صدو 2 27 د ددعو 2-6 


الرحمن أيا ما يد غوأفله دسم لَلْحمَي #[الإسراء : .]١٠٠‏ 


+ د ا 


0 


* مسألة : 

ولو أتى بالتكبير» ثم زاد بعده زيادة مثلّ0" أنْ يقول: الله أكبه 
وأجل وأعظم. أو: الله أكبر كبيراء أو الله أكبرُ من كلّ شيء» أجزأه بلا 
خلاف. قاله النّوويٌ. 

وكذا لو قال: الله الجليل أكبرء ونحو ذلك» في أصحٌ الوجهين» 
إلا أن يطول الفصلٌ بين [لفظ] الجلالة والتُكبيرء كقوله": الله لا إلهَ 
إلا هو الملك القدوس أكبرء لمْ يجزئه بلا خلاف؛ لخروجه عن اسم 
التّكبير» قاله النووييٌ أيضاً. 


. في الأصل : «مثل زيادة»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «كقوله تعالّى».‎ 


>23 


* مسألة : 

ولو قال: أكبر الله» أو الأكبر اللهء فقد نصصّ الشّافعيُ على عدم 
الإجزاء فيهما. 

ونصّ على أَنَهُ لو قالَ في آخر الصّلاة: عليكم السّلام» صعّ 
سلامة . 

حرج من كل منهما قولٌ» وصحّح الجمهور تقرير النصين؛ لأنّ 
هذا لا يُعدٌ تكبيراء بخلاف ذلك ؛ فإنَّه سلام لغويٌ. 


2 
- 


وقال في «المُّهزَّب»: كما لو قدَّم آية على آية . 

وذهب الشّيخ أبو مُحمّد إِلّى20 الإجزاء في قوله: الأكبر الله: 
دونٌ: أكبر الله وضعّفه" ابنه إمام الحرمين . 

** + 

* مسألة : 

قال أصحايّنا وغيرهم: وليس لأحد أن يكبّرٌ بغير العربيّة وهو 
يُحسئهاء وعليه أنْ يكبر بلسانه إِلَى أنْ يتعلّم العربيّة» فيُكبرُ بها؛ تعب 
الوارد فيهاء كقراءة القرآن الذي أنزله الله بلسان عربيٌ مبين . 

وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف ومُحمّد بن الحسن 
)١(‏ في الأصل : «على». 
0( في الأصل : «وضعف». 


5045 


«* #6 ا 


ذكر الأزهريٌ وغيره من أهل الله الى امد اثولة: الله أكبث) 
قولين : 

أحدهما: أنَّ أكبر بمعتى كبيرء كقولهم : هذا أمر أهون؛ أ 

قلت: وهو أحد قولي الئاس في قوله تعالى: #وَهُوَ أَهُوٌَ 
عَلْيَهَ #[الروم: 317]. 

والثّاني : أكبرُ كبيرٍ» كقولك: هذا عن عزيز» واستشهدوا له 
بقول الفرزدق : 


3 د 7 2 0 كه عل فخ رعم و 
إن الذي رفع السَّمَاءَ بَنئ لنا َيْنَادَعَائِمه أع زر وَأْطوَل 


6 


أي : أعزٌ عزيز» وأطول طويل . 
قلت: وقد ورد في حديث عديٌ بن حاتم : أنَّ رسول الله كل قال 
له: «مَا يُفوُكَ؟ أَيفِوُكَ أَنْ يُقَالَ: الله أكْبَد! [فَهَلْ] تَعْلَجُ شَيْاً أكْب 


من اللّه؟ 2020 , 


)1( في الأصل : «ورسخه). 
(؟) الترمذي (79607). 


"1 


وقد تقدّم أنَّ الأصحاب قالوا: لو زاد في التكبير زيادة» كقوله: 
الله أكبد من كل شيء» أجزأه ذلك . 

ونقل النّواوي الإجماعَ على ذلك كما سلف . 

واختارٌ صاحب «التُحرير في شرح مسلم» - وهو التَّمِيمِي - قولاً 
الثآء وهو: أنَّ معناه: الله أكبد من أَنْ يُشركَ بهء أو يُذكرَ بغير المدح» 
والتّحميد» والئَّناء الحسن . 


004 


* مسألة : 

وذهبت الحنفيّةُ ومن تابعهم إلى أَنَهُ يُدَحَلٌ في الصّلاة بكل ذكر 
لله 5ك ؛ لقوله تعالى : #ودكراسْمَرَيْو فصل #[الأعلى: 15]. 

قالوا: إلا أَنْ يكون بصيغة الثداء فلا تنعقد» وسواءً له أنْ يكبّر 
بالعربيّة وبغيرها من اللّغاتٍ وإِنْ أحستها . 

وكذلك جوَّزوا له أنْ يقرأ القرآن بغير العربّة» كما سيأتي تفصيله 
وفصله» والله أعلم . 

والجواب عمًّا استدلّوا به على انعقاد الصّلاة بغيرٍ التُكبير: 
أنه" بتقدير تسليم أنَّ المُرادَ بهذا الرُكن هو الذي فهموه من الآية» 


)١(‏ في الأصل: «أن». 


534 


فهو مطلقٌ مقيّدٌ بما وردت به الأحاديث النّاصَّة على التُكبيرء كما 
تقدّم ذلك . 

وقد ترجم ابن أبي شيبةَ في «مُصئَّفِها على هذه المسألة فقال: 
ما يُجزى” من افتتاح الصّلاة : 

حدّثنا عبد السّلام بن حرب» عن سعيد» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم قال: إذا سبّح» أو كبر وهِلّلَء أجزأه في الافتتاح» وسجد 
سجدتي السّهو. ْ 

ثنا وَكيع» عن سُّفِيانَء عن ابن أبي ليلى» عن الحكم قال: إذا 
سبّح, أو هِلّلَ» في افتتاح الصّلاة» أجزأه من الكبير . 

حدّئنا وَكيع» عن زياد بن أبي سليم قال: سمعت أبا العالية سُيْلٌ : 
بأيّ”" شيءٍ كان الأنبياء يستفتحون الصّلاة؟ قال: بِالتَّوحيدٍ والنّسبيح 
والتّهليل. 

حدّئنا أبو معاوية» عن رجل» عن الشَّعْبِيٌ قال: بأيٌ أشياءً افتتتخت 
الصَّلاةَ أجزأتكٌ27 . 

وقد روّى الجماعة عن مالكِ بن الحُوَيرث: أنَّ رسول الل ككل قال : 


2 7 00 0 
«صلو | كما رََيْتَمُونِي أصلي» . 


)١(‏ في الأصل: «أي». والصواب ما أثبت. 
(9) ابن أبي شيبة .)7١16 /١(‏ 


1ك 


وقد وردت أحاديث: أَنَهُ - عليه السّلام - كان قولف لاله 


*» حديث علىٌ في ذلك غير ما تقدَّم من قوله: «وتحريمها التكبير» : 
قال الحافظ أبو بكر البزّارٌ في «مُسنده» التشيو :“كنا محكد ين 
عبدٍ الملك القرشيٌ؛ يعني : ابن أبي الشّوارباء ثنا يوسف بن أبي 
00 عن أبيه» عن الاعرع» عن عبيدالله بن أبي رافع» 
عن علي 5 قال: كَانَّ رَسُولُ الله كل إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةٍ ة قَالَ: 


«اللّهُ 005 , 
وهذا إسنادٌ رجالهُ كلهم ثفاتٌ؛: وهو علئ شرط.مسلم في 
((اصحيحه) . 


* حديث أبي حميد في ذلك : 

قال ابر ماجه : [حدّئني] علي بن مُحمّد الطَافسِيٌ» ثنا أبو أسامة» 
حاتي ود لحي ب مكار ثنا مُحمّدٌ بن عمرو بن عطاء: سمعت 
أبا حُميدٍ السَاعِدِيّ يَقولٌ: كان التي كل إِذَا قامَ إِلَى الصّلاَة استقبل 
الْبْلَهَ وَرَفمَ يديه وَقَالَ: «اللَّدُ 200 , 


. > ورم لا« ره 1 ىو . 8 قرف 
وكذا رواه التَرْمِذِيّ عن محمد بن المثنى» عن يحيى بن سعيد 2 


01 البزار (8"3ه). 
0( ابن ماجه (857). 


زفرة في الأصل : ااسعيد بن سعيذ) . 


.م 


عن عبد الحميد(2 . 

وهذا إسنادٌ جد رجَالَهُ كلّهِم ثقاثٌ. 
* حديث عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ : 

قالَ البَِهَقَىٌ: ثنا أبو عبدالله الحافظ, أنا أبو الحُسين مُحمّد بن 
أحمد الحنظلي» ثنا أبو قلابةً الرقاشئٌ» ثنا أبو عاصمء ثنا سُفِيانَء عن 


عبدالله بن أبي بكر عن سعيد بن المُسيِّبٍء عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ قال : 
م 55006 ا اق 6ه رو عو 2 وه 2 
قالَ رسول الله تكلهِ: ذا قَالَ الإْمَامُ: اللّهُ أكبَء فقولوا: اللَهُ أكبّ وَإِذا 
2 000 ع قد ا 2 ا 2 0 
قال: سمع الله لِمَنْ حَمِدة فقولوا: ربّنا وَلك الحَمد)2" . 

ورواه الطبراني من حديث أبي عاصمء ثم قال : ولمّ يروه عن 
فيان قيرة: 

ثم إن البّيهقيَ وابن ماجه رواه من طريق عبدالله بن عمرٌَ بن 
عقيل » عن سغتداين المسكب: عن أبى سعيل0؟. فذكره مطوّلاء فشياني 
حر كن 

وسيأتي ما رواه الشيخان من طريق عبد الوّرّاق»ء عن مَعْمّره عَنْ 
ص2 ع 3 1 كر ش 9 2 سا مه و 
هَمّام» عن أبي هريرة مرفوعاً: (إِنَمَا عل الإِمَامُ لِيُوْتَم بهء فلآ تختلفوا 
عَلَيْهء فإِذا كبر فكيّثواء وَإِذَا ركع فاركعواء وَإِذَا قَالَ: سمِعٌ اللّهُ لْمَنْ 


.)7١5( الترمذي‎ )١( 
.)١5 البيهقي في «السئن الكبرى» (؟5/‎ )0( 
. ابن ماجه (/ا/817)‎ »)١6 فرق البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/‎ 


ا 


عيذة شرارة انلك الكيده بوذا شيعه واخ ران اذا صل 
اننا تقار خارف ا را 

قال الشّيخ أبو الفرج بن الجوزيٌ في اتحقيقه) مُستدلاً على أنَهُ 
لا يُجزى؟ أنْ يقول: الله الأكبر» بل يتعيّن أنْ يقولٌ: الله أكبد؛ قال: وقد 
روّى أصحابنا من حديث رفاعة: أَنَّ الى كله [قال]: «لا يَقبَل الله صَّلاةَ 
ائرئثر حَتَّى يَضَمّ الوؤضوء مَوَاضعةء ثم يَسْتقْبِلٌ القبلة وَيقُول: ١‏ 
أكب2020 , 

وهذا اللّفظ لمْ نه في شيءٍ من الكتب من حديث رفاعة بن رافع 
اررق وسيأتي في موضعه بأسانيده وألفاظه» كما ستراه» إن شاء الله 
تعالى. 
*# حديث الحكم بن عمير : 

قال الطّبرانينٌ : ثنا مُحمّد بن إدريس المصّيصيٌ» والحُسين بن 
إشحاق: اللسترق واله1: كنا الحمة نين امد ين التغهان المذك 


المِصَّيصِيٌ» ثنا يحيّى بن عليٌء عن موسى بن أبي حبيب» عن 


الحكم بن عُمِيرٍ قال: كان رَسُولُ الله كه يُعَلّمُنَا: «إذَا قَمْتُمْ إِلَى 


الصّلاة فارْفعوا أَيْدِيكمء ثم قولوا: اللهُ أكبَرُء سبْحَانك اللهُمّ 
اصسا اه 3 2 ٠‏ 27 ع 2 17 5 9 0 
وَبحَمَدِكُ وَتبَارّك اسمك» وَتعالى جَذَّك. وَلا إلهَ غيّدذك. وَإِنَ لم 


. )779 /١( «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 


دين 


تزيذوا عَلى التكبير أَجِرَأتَك00. 
* *# ه 
* مسألة : 
ويدخل في الصّلاة بتكبيرة واحدة عند جماعة العلماء» كما دلّت 
عليه الأحاديث المُتّواتِرَة المتظاهرة. 


7 


وحكى القاضي أبو الطَّيّبٍ الطّبريٌ والعَبْدَرِيُ عن الرافضة: أنهُ 


هذا ضغيف إن آرية آنه له يد منه» وإِنْ كانوا يستحُون ذلك فهو 

أمر قريب؟ فقد ورد في حديث حذيفة: أَنَهُ ©نهُ رأَى رَسُولَ الله ل يُصَلَى 
مِنْ اللَيْلِء ثم قال : «اللّهُ كيه - ثانا ذو الْمَلَحُوتٍ وَالْجَبَدُوتٍ وَالْكبرِيَء 

وَالْعَطَمَةِ) ثُّهَ اسْتَفتّحَ قرا الْبقرة . رواه القّلائة 9 , 

وفي «سنن أي داوة» عن جبير بن مطعمء غرن بيو د رأى 
رَسُولَ اللَّهِ يل صَلَى صَلاَة فَمَالَ: «اللَّهُ أَكْبَدُ كَبيراء وَالْحَمْدُ لِلّه 
كرا :و سيكان اللّه 0 وَأَصيلاً » الحديث9). 
)١(‏ الطبراني في «المعجم الكبير» .)7١95(‏ 
(؟) أبو داود (815)» النسائي ».)١١50(‏ الإمام أحمد (5/ 78/8). 


(0) في الأصل : «جبير بن نفير) . 
(5) أبو داود (7/55). 


رواه ابن حِبّان في «صحيحه وكرّر الحمدلة والنَّسبيحَ ثلاثاً ثلاثاً 
أيضا(" . 

قال الشَّيحْ مُحِب الدّين: وهذا يحتمل: أَنَهُ قاله'" أوّل الصَّلاة 
ويحتمل : أَنَهُ قال بعد الإحرام بها. 

وأمًا أصحابنا وغيرهم فقالوا: إن كوّر التكبيرَ فإِنَهَ يدخل في الصَّلاةٍ 
بالأوتارء ويخرج”" منها بالأشفاع . 


وهذا 0 إن أراد بتكبيرة الشّفع الخروج من الصَّلاةٍء أو 
ني ثانية» وأكًا إن أزاددعها كرا الدع فقالَ الشّيح مُحِبٌ | ا 
الطّبريٌ : إِنَّهُ لا بأسَ» والله أعلم . 
* 1# ا 


* مسألة : 

ومذهب الأئمّة الأربعة وجميع أصحابهم : أن لا 3 أن يأتيّ 
بالتّكبير؛ تكبيرة الإحرام [- ولو سُبِقَ ]2 في حال قيامه» فلو كبر 
المسبوق» وانحدر للرُكوع مع الإمام» وقد بقي حرف من التّكبير» لم 


تنعقد ضاةؤفثة , 


.)١7/8٠( ابن حبان‎ )١( 

(0) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(9) في الأصل: «يدخل». 

(54) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل . 
0 


والعجبٌ كل العجب: أنّ ابنَ حَرْمٍ يوجب على المسبوق الذي 
أدركٌ الإمام راكعا أن يركم أوَلاً ثء يُكيّه في حال ركوعه: واحتّحّ بقوله 
- عليه السّلام - في الحديث المُتّفق عليه كما سيأتي : (إِنَّمَا جُعلَ الأِمَامُ 
لِيُؤْتَهَ به»» الحديث. 

وفى هذا الاستدلال نظرء ثم قد فِسّرَ الائتمام به بما(" ذكرَ بعدذه 
من الحديث . 


* مسألة : 

قال الشَّافِعِنُ في «الأمٌ): يرفع الإمام صوته بالتكبير» ويليّنه مِن 
غير تمطيط» ولا تحريف. 

قال أصحاينا : أراد بالنّمطيط : المدّء [وآبالتّحرِيفٍِ: إسقاط بعض 
العروف: 

قال النُوويُّ: هذا هو المذهب الصّحيح المشهورء أنه يستحبتٌ 
أن يأنيَ بتكبيرة الإحرام بسرعةء ولا يمدّها؛ لثلا تزول النيّة» وحكى 
المتولّي وجها: أنه يمدٌهاء والمذهب الأوّل. 35 


ل: وأمًا تكبيرات الانتقاللاات» كالرُكوع والسّجود. ففيها قولان: 
القديم : # وفعت أن لا زعدها: 


6 في الأصل : «لما) . 


.م 


والصّحيح الجديد: ويُسبَحبُ مذّها إلى أنْ يصل إلى الوُكن 
المنتقل إليه؛ حنَّى لا يخلوَ جزء من صلاته عن ذكر . 
#ا# ب« 
* مسألة : 
وسيأتي الكلام عند تكبيرة الرُكوع على ما يتعلق بتكبيرات 
الانتقالاات» ويا سُِنَّةٌ عند الجمهور. وواجبة مكاعرو وغير 
مشروعة عند بعض الصّحابة والتّابعين. 
## * 
* مسألة : 
قد تقدّم نصنٌ الشَّافِعيَ على استحباب رفع الإمام صوتة بالتُكبير 
في الإحرام والانتقالات؛ ليُسمع المأمومين ذلكء» فيقتدوا به؛ لما 
سنذكره من الحديث . 
وأمًا المأموم فسئّتّه الإسرارٌ بجميع أذكاره فيخافت بها بمقدار 
يُسمع نفسه فقطء ولا يُشْرَع له الجهرٌ في شيء منهاء اللهم إلا 
أنْ يكونٌ الإمامٌ ضعيف الصّوتء والمسجد كبيراء لا يبلغهم 
فنولة فليبلع عنه بعض المأمومين ؛ لما ثبت فى االصحيح 


البخاري» : أن وول الله كم صلى في مَرضه بالناس» وَأبو بكر 


آم 


م 


1 ١ك‏ 
قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا فلّيح» عن سعيد بن الحارث قال : اشْبَكَى 
6 أو غات فصل أو شعن فَجَهَرَ بالتكبير - حِينَ افتَتَحَ 


الصَّلاَق وَحين ركع وَحين قال : سّمع باللقلمة خيدة وَحين رفم 


4 


سه اث 


رأف من السّجُودء وَحَين مكل وحين رَفْعَ 0 وحين قا بين 
الوَكعَبَيْن» ا 

قلمًا صَلَّى قيل لَهُ: لاحت لت عي ساو لي َقَامَ 
عَلَى الْمنْبَِء فَقَالَ: أَيّهَا النَامُ! وَاللَّهِ مَاأبَالِي اخْتلفَّتْ صَلاَتُكُْ أَوْلَمْ 
تَخْتَلفْ» 1 رَأَئِتْ رسول اه كله يصَلَّى 0 . 

وقد رواه البَخاريٌٌ عن يحيّى بن صالحء عن فليّح بن سَليمَان 
بنحوه مختصر ال" . 

قالَ البَهَقَيٌ : ورُوينا عن عمرَ بن الخطّاب : َه كانَ يوم النَّاسَ» 
فيرقع صوتة بالتكبير29. 


0 


000( البخاري (180)» مسلم (414) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) الإمام أحمد(7/ .)١18‏ 

.)741١( البخاري‎ )9 

(5) البيهقي في «السنئن الكبرى» (؟5/ .)١8‏ 


وين 


* مسألة : 

وقد ذهب بعض المالكيّة إلى بطلان صلاة المأموم إذا رفع صوته 
بالأذكار» وفي ذلك نظر. 

فقد قالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم» ثنا الحجّاج بن 
بتار يجاك او لس 
قال: ينما 3 نَحْنُ نصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله يل إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم : الله 
أكية كتير وَالْكَعل لله كيرا وَسكَان :الله ٠‏ بُكرة وَأَصيلاً فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يل : «مَن الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟) 

قَالَ رَجْلٌ مِنَ الْقَوْم : : أنَا يَا رَسُولَ اللا قَالَ: «عَجِبْتُ لَهًا! فتحثْ 
لها أيَوَات الساء». 

قال فنا كتوق كلذ شيقك تقول الله كذ ينول 
ذَلك20. 

وقد رواه مُسلمٌ والتَرْمِذِيٌ والتسائن من حديث إسماعيل بن 
عبدالله" . 

وقال التَّرْمِذِيُ : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


وقد رواه النسائينٌ أيضاً عن مُحمَّدٍ بن وهب» عن محمَّدٍ بن 


ته 


.)١5 الإمام أحمد (5؟/‎ )١( 
.)885( الترمذي (7097)» النسائي‎ ».)501١( (؟) مسلم‎ 


لكين 


سلمة. عن أبي عبد الرّحيم» عن زيد» عن عمرو بن مرَّة» عن عون بن 


03 5 دي 93 5 7 1 دلق 
عبدالله بن عتبة. عن ابن عمر» فلكره'''. 


[1 لاذلا 


)0( النسائي (886). 


مشروعيّة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرا 


وذلك من مستحبّات الصّلاة عند الأئمّة الأربعة والجمهور(») 
قديما وحديثآًء سلفآ وخلفآء إلا ما حكاه ابن خويزمنداد المالكينٌ رواية 
عن الإمام مالك بن أنس: أَنَّهُ قال: لا يُشْرَع رفع اليدين مع تكبيرة 
الإحرام. . 

وهذه رواية غريبة جذَاٌ مخالفة للمشهور عنه وعن الجمهور . 

وقد حكى عبد الحمن بن القاسم. عن مالك: أَنَهُ كان يقول: 
رفع اليدين في الصَّلاةِ ضعيف 000 : وإن كان في” الإحرام . 

وحكى العبدرِيٌ عن الرَّيديّة : أ نهم لا يرون رفع اليدين مع تكبيرة 


وهذا كلّه مردود على قائليه بما سنورده من الأحاديثِ الصّحيحة 
المُتعدّدة الي لا يمكن دفعهاء ولا منعهاء ولا ردّهاء وهي مُتَواترَة إليه 
- صلوات الله وسلامه عليه -: أَنَّهُ كانَ يرفع عند الإحرام والوُكوع 


000( في الأصل : «جمهور». 
(؟) في الأصل : «كافي ينفي». 
لكا 


والرّفع منه يديه. 

وقد حكى ابن عبدٍ البرّ وغيره عن الأوْزاعِيٌ وأبي بكر عبدالله بن 
اير الحميديّ : ثنا البُخاريٌ وتلميذ الشّافعيٌ : أنَّهما قالا بوجوب رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الرّكوع والرّفع منه. 

ووافقهم الظَّاهِريّة في وجوب الرّفع عند الافتتاح» واختلفوا في 
وجوب ذلك عند الوُكوع والرّفع على قولين: 

فذهب ابن حَرْم إلى استحباب ذلك عند الرُكوع والرّفع منه؛ لما 
رآه حجّةَ من حديت البراء وابن وهب مبسوطا عند الرُكوع قريباًء إن 
شاء الله تعالّى» وبه الثّقة والتُكلان. 

قال ابن عبد البدّ: كل من رأى الرّفع وعمل به من العلماء 
لا يبطل صلاة مَنْ لم يرفع» إلا الحميديّ» وبعض أصحاب داودء 
ورواية عن الأؤزاعيٌ . 

قلت : وقد حُكِيَ عن عليٌ بن المَدِينيٌ» وإليه ذهب بعض الحنابلة 
أيضأ» وبه يقول ابن حِبّان صاحب «الصّحيح : يخفي كلّ خفض ورفع . 

وقد ورد رفع اليدين عند الإحرام والرُكوع والرّفع منه عن نحو 
من أربعين من الصّحابةٍ رواية ورأيً» كما سنقرّره قريباً. 

فمن ذلك الحديث الذي رواه الجماعة في كتبهم من رواية 
الزُهريٌ» عن سالم» عن أبيه عبدالله بن عمرَ قال: رَأَيثُ رَسُولٌ الله ل 


0 
8 000 
30 


إِذَا افتَنَسحَ الصَّلآَةَ رَ رفع يَدَيْهِ حَذْوَ منْكِبيِو وَإذَا كبر للوُكوع» وَإِذَا رَقَعَ 


"1١١ 


سه مِنْ الؤكوع رفعية فَعَهُمَا كَذْلِكٌ أَيِضَاء وَقَالَ: «سمِع اللَُّ لِمَنْ حمدة 
ركنا وَلَّكَ الْحَمْدك وَكَانَ لآ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُود(" . 

قال أحمذ :قا عنانه كنا سكاف ين ملم عن أبوتة عن 
نافع» عن ابن عمر: أ أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إِذا دحل فئ الصَّلآَةَ رَقَعَ 
يََيّهِ حَذُوَ منكبيه وَإِذَا رفع مِنْ الوكوع”©. 

مداه اتدارق في دمسيد ربعي لدوم ل اد بن 
سَلْمَةَ م قال: ورواه إبراهيم بن طَهْمَانَ عن أيوبَ وموسى بن عقبة 
مُختصرا؟" . 

قال أوذاؤة:«واسيت مكافين صلحة وحد عن ابوت 

وقال أبو داود: نصر بن عبدٍ الأعلى» أنا عبد الأعلىء أنا عبدالله» 
عن نافع» عن ابن عمر: أنَهُ كانَ إِذَا صَحَلَ في الصّلاةِ كبر فرقم يَدَيْهِ 
وَإِذَا ركم ٠‏ وَإِذَا قال : هم ال لِمَن حَِدَهُ وَإِذَا قَامّ مِنْ الرَكعتيْنِ رَقَعَ 
يديه وَيَرْهَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله يله. 

قال: ورواه الثقفي عن عبدالله ؛ أوقفه. وقال فيه: وَإِذَا قَامَ مِنْ 
الوَكعَتيْن رَقَعَهُمَا إِلَى يَدَيِْ. 


وقال: هذا الصّحيحء ليس بمرفوع . 


.)81/8( أبو داود (7/47)» النسائي‎ »)07١7( البخاري‎ )1١( 
.)٠٠١ (؟) الإمام أحمد(؟/‎ 
.)772١؟( فرق البخاري‎ 


لض 


5 0 0 2 0 ور 5 0 10 

قال : ورواه الليث ومالك وأيوب وابن جريج ؟ يعني : عن نافع 
موقوفاً. 

00 و ور + و 0 .٠ه ٠.‏ « و 2 5 
أرفعها؟ قال: لاء سواء. 

فقلت : أشئ لى» فأشار [إلى] التّدِيينء أو”2 أسفل من ذلك2 . 
* طريق أخرى عن ابن عمر: 

ع لق و 

قال أحمذ: ثنا مُحمّد بن جعفر» ثنا شعبة» عن الحكم قال: 
2 2 1 رم 2 3 اي ف 7 وق 2 000 
رَأَيْت طاوسا حِينَ يَفتتِح الصّلاة يَرْفع يَذَيْهِه وَحِينَ يَركع» وَحِينَ يَرْفع 
9 و 
رأسَهُ مِنْ الرُكوع . 

0 ك4 > 1 2 | 52 اوور بع واد 0 را ع 

فحدئني رجل من أصحابه : أنه يحَدثه عن ابْنِ عمّر عن 
الت 6و0 . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» ولمْ يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
المْنّة.. 


)١(‏ في الأصل: «و». 
(؟) أبو داود (1/51). 
(9) الإمام أحمد (5؟/ 44). 


رضنا 


ا 


0 
20 


فى كيفيّة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وإلى أين 
ينتهي الرّفع بهماء وكيف ينشر أصابعهما 


والمذهب المشهور عن الشَّافعيٌ : أَنَهُ يُحاذي بكفَيهِ منكبيه» وبه 
قال مالك» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق. وابن المُنذر. 

ورُوِيَ عن عمر» وابنه عبدالله» وأبي هريرة و4 . 

وقال أبو حنيفة: إلى فروع أذنيه» وهو قول غريب حكاه إمام 
الحرمين عن الشَافعيٌ . 

وعن حكن ابيا سوق فيخيّر بينهما. 

واختاره طائفة من أهل المذهب. ونقل العَبْدَرِيُ عن طاوس: أنهُ 
يرفع يديه حنّى يُحاذيَ بهما أذنيه . 

قال البُخاريٌٍ : بَاب إلى أَيْنَ يَرقَْ َي : 
قَالَ أَبُو حُْمَئْدِ في أَصْحَابهِ: رَقَمَ التي يله حَذُوَ مَنْكبيْه. 

ثم قال البخاريٌ : ثنا أبو اليمان» أنا شعيب» عن الرُعريٌ» أخبرنا 
سالم بن عبدالله : أنَّ عبدَالله بن عمرَ قال: رَأَيْثُ رَسُولَ اللّهِ كله افْتتَحَ 


و ل ا لبن 1 لف ويف رق داسو عاتن ل 
التكبير في الصّلاةء فرفع يَذَيْهِ جين يكبر حتى يَجِعلهمًا حذو منكِبِيّه 


515 


وَإذَا كبر للُكوع فَعَلَ مثْلهُء وَإِذَا قَالَ: سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ 
مثْلَهُء وَإِذَا قَالَ: ركنا وَلَكَ الْحَمْدٌء وَلآ يَفْعَلٌ ذلك حينّ يَسْجَدُ 
وهذا الحديث قد رواه بقيّة الجماعة من طرق عن الزُهريٌ» به©. 
ورواه أحمدٌ عن سفيان بن عبّينة©. 
فأمًا الحديث الذي أشار إليه البُخاريٌ عن أبي حميد السّاعديٌ» 
وأنس» وعبد التحمن, وقيل المنذر. 
فقَالَ الإمامٌ أحمد: ا يش عن شعين:: كن عبن الحمية بن 


50 


ع د م 


جَعْفْرٍ حَدَتِي مُحَمَدُ بن عمرو بن عَطَاءٍ 0 سمعته 


أخذمف او 4 


- وَهُوَ في عَشَّرَةِ مِنْ أَصْحَاب الئَِيّ يكل. أَحَدُ 


0 


يقولٌ: أن أَعْلَمُكُمْ بِصَّلاَة رَسُولٍ الله ل . 


قالَ: كان إِذَا قَامَ إِلَى الصّلآَةِ اغْتَدَلَ قَائِمآء وَيَرَقَعْ يَدَيْهِ حَنَّى 
ُحَاذِيَ هما مَنْكِبَيْو وَإِذَا أَرَادَ أن ركم رَقَعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهم 

3 مَنْكِبَيِْء تم قَالَ : «اللّهُ كين فركع» وَاعَتَدَلَ) قَلَمْ يَصّبّ رَأَسَهُ 2 سك وَل 
)000( البخاري .)72١5(‏ 


(؟) مسلم (740). أبو داود (7751)» النسائي (8175)» ابن ماجه (/80). 
(9) الإمام أحمد (؟5/ 8). 


ن لفن 


20 وَوَضعٌ يَدَيْهِ عَلَى ركبتَيه تم قَالَ : (سَمِعْ الله لم حَمده)» 
م رقم وَاعمدَلَ حَتّى رَجَعْ كل عَظْم في مؤضعه مُعَْدِلا م مَوَى 
سَاجداء وَقَالَ: «اللَّهُ أكبَن ثم جَانَىء وَقنَحَ أَصَابِمَ رَجْلئِى 
رجْلهُ الْتُسْرىء وَقَعَدَ عَليْهَا وَاْتَدَلَ حنّى رَجَعَ كل عَظُمِ في مَوْضْعِهِ ع 
نه نهَضَ يَصنَمُ في الرَكْعَةٍ النَاذِية مِثْلَ ذَلِكَ على إن ين الكخطاتر 


2 


5 فرقم يَدَيْهِ حَنََى يُحَاذِيَ بهم مَنكِبَيْد كُمَا صَنَّمَ كَذلِكٌ» 00 
كَانَتْ 0 ي فيا الضّلاة أَخَّرَ رَجْلهُ الْيُسْرَىء وَقَعَدَ على 
شقه”" مُتَوَ نه سلما . 

0000000 
عن مُحمَّدٍ بن عمرو بن عطاء. عن أبي حميد السّاعديٌ . 

ؤوؤاة أضكانب الشنن الأرسة مر طررق مخ :د سعين الفطان؟ 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن مُحمَّدٍ بن عمرو بن عطاءء عن أبي 
حميد» به . 


وعند أبى داود : فقالوا: «صدقت». 


وقال شيخنا المرَّئٌ : وهذا هو المحفوظ . 


)00( في الأصل : «يضعه 

(؟) في الأصل: «شقته 

(9) الإمام أحمد (5/ 4؟5). 

(5) البخاري (945). 

(6) أبو داود (710)» النسائي »)١١١١(‏ الترمذي (5 40١٠‏ ابن ماجه .)1١51(‏ 


القن 


وقد رواه أبو داود والتَّرمذَيُ وابن ماجه من حديث محمّد بن 
ال ل لل ل 
لعي آبو اود و ابر ماه وسهل بن سيط واتذكه من سدلنةة .از في 
رواية: وأبو هريرة» فذكرُوا صلاة رسول الله كَل فقالَ أبو حميد: 30 
َعْلَمُكُمْ بصَلآةِ رَسُولٍ الله كله وذكر الحديث0©. 
»* حديث مالك بن الحَوّيرث في ذلك: 

قال أحمدٌ: ثنا يحيّى بن سعيد» ثنا قتادة» عن نصر بن عاصم» عن 
الوه وكانَ من أصحاب النَِيّ قال: كان رَسُولُ الله يل 
ف يَدَيْهِ إذَا َحَلَ في الصَّلاَق وَإِذا ركم ؛ وَإِذَا َه َأْسَهُ مِنْ الوُكوع» 
كأ و 

ورواه أيضاً عن إسماعيل» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 


نا 


مساو 


5 0 00 4 ل 
به» وقال: حتى حاذيًا فروع أذنيه”” . 
وقد رواه أحمد أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابن ماجه من 


طرق عن قتادة» يه“ . 


.)8517( ابن ماجه‎ .)757١( أبو داود (975), الترمذي‎ )١( 

(0) الإمام أحمد (ه/ ه). 

(9) الإمام أحمد (0/ "01). 

(5) الإمام أحمد (0/ 57)»؛ مسلم (41)», أبو داود (2756)» النسائي (715١٠١)؛‏ 
ابن ماجه (869). 


ينضن 


* حديث وائل بن حجر في ذلك : 

قال أحمد: ثنا يونس بن مُحمّدء ثنا عبدٌ الواحد» ثنا عاصم بن 
كليبٍ» عن أبيهء عن وائل بن حجر الحضرميٌ» قال: أَبَيْثُ رَسُولَ الل يلق 
قل : لأنْظرَنَ كف بُصَلَيء قَالَ: فَاستَفبَلَ الْقبلة» كبر وَرَهمَ َي 
حَنَّى كاننًا حَذُوَ منكبَيه م أَحَذ شمَالَهُ بيمينه. 

قَالَ : لما راد أن يكم رقم يد حَتّى كَانهَا حَذوَ ميو هلكا 
ركم وَضَم يدن على كبوا ف فآ لما ره رَأسَهُمِنْ لكوع رقع يدي حَنّى 
د ير هلما سَجدَ وَضَمَّ يدي من وَجْههِيَلِكَ اْمَوْضِعء 
لما قَعَدَ فت ش رجْلَهُ الْبُسْرَىء وَوَضعَ يَدَهُا ال تترق على كج لتر : 
َوَضَعَ حَدَ مرق على َو لقني وععد انين هوخن واجدة: 
وَأشَادَ بِإِصبَعِهِ السكانة7 7 


وقد رواه أحمد أيضاً عن عبدٍ الصَّمّدِء عن زائدة» عن عاصم بن 
كلَيْبء عن أبيهء عن وائل» وقال: يُكَبُ وَرََمَ يديه حَتَّى حَاَنا ديد 
وصَمَََهُالنتى عَلَى عور كدو الشرى والإنغ ام 

وذكر رفعه في الرُكوع والرّفع منه قبله. قال : : نّم سَجَدَء فَجَعَلَ 


كَمَيْد بجذَاءِ ديه . 


)١(‏ في الأصل: «خده». 
(؟) الإمام أحمد (5/ .)7١5‏ 
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- 2 7 رفك موري هء مله هه 08 0 ”20 أ 0 0 
وقال: ثم جنّث بَعْدَ ذلك في رَمَانِ فيه بد فرآيّت الناسَ عليُهم 
2 0 0 6 4 0 
الثيّات. تحكك أَيُدِيهم من نحت الثْيّاب من او : 
0 0 0 ع ووم 5 
ورواه احمد أيضا عن أسودء عن زهير» عن كليب به» قال: 


200 ور 


فرقع يَدَيْهِ حَنََى حَادَنَا أذنيه . 

وذكر في الرّكوع والرّفع منه مثله» وذكر بقيّته» كما تقدّم . 

قال عاصم : وحدّئني عبد الجبّار. عن بعض أهله أن وائلاً قال: 
أتيته مرّة أخرى وعلى النّاس ثياب فيها البرانس وفيها الأكيسة» فرأيتهم 
يقولون هكذا تحت الاب 

وقد رواه أبو داود والنّسائئنٌ وابن ماجه وابن حِبّان من طرق عن 
عاصم بن كليب بن شهاب الجَرْمِيٌ؛ عن أبيه؛ عن وائل بن حجرء 
فذكره2©. 
* طريق أخرى عنه : 
قال أحمدٌ: ثنا وَكيع» ثنا فطرء عن عبدٍ الجبّار بن وائل» عن أبيه 
قال: يت رَسُولَ الله كك رهم يد حينَ اقح الصّلآةَ حَتى حَاوَتْ 


2 بي ه 
يهامه * شَحْمَةٌ أَذنو(ة» . 


مسد 


.)7"18 /5( الإمام أحمد‎ )١( 
.)718/5( (؟) الإمام أحمد‎ 
.)1875( ابن ماجه /871)» ابن حبان‎ »)١770( أبو داود (957)» النسائي‎ )( 
.)715/5( الإمام أحمد‎ )5( 


احلين 


وهكذا رواه أبو داود والنّسائٌ نز حديث فطر بن خليفة20©, 


ورواه أبو داود من حديث الحسن بن عبيدالله التخعيث”" » والنسائئٌ من 


5 7 0 
حديث أبى إسحاق97 , كلهم عن عبدٍ الجبّار» عن أبيه» به . 


* طريق أخرى 

قال أحمدٌ: ثنا عمّانَء ثنا همّام» ثنا مُحمّد بن جحادة» حدّثني 
عبد الجبّار بن وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لهما: أنّهما حدّثا 
عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى الذي وله رقع يده حينَ دَخَل في 
المادرة ومتجةا جد أده - ثم الَف يبه نه وَضْعٌ 1 
اليُمَى على الْبُسْرَىء» قلمًا أَرَادَ أَنْ يكم أخرج يَدَيْه مِنْ التُوؤب رَفعَهُماء 
كبر فركع ٠‏ فلا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَ تم رَقَعَ يَدَيْهِه قلَمّا سَجَدَ 


0 سن كميْوة»ا0) 1 


وهكذا رواه مسلمٌ عن زهّير بن حرب» عن عفان 11 
وقال مسلم في رواية عن عبدٍ الجبّار” قال: كنثُ غلاماً لا أعقل 


.)887( أبو داود (917)» النسائي‎ )١( 
(؟) أبو داود (5؟/1).‎ 

(9) النسائي (819). 

(5) في الأصل : «كتفيه». 

(6) الإمام أحمد (7”3117/85). 

.)3501١/1(.)501١(ملسم‎ )5( 

(0) في الأصل : «عبدالله الجبّار» . 


ين 


صلاة أبي» فحدّثني علقمة بن وائل ومولى لناء عن أبي وائلٍ بن حجر 
بهذ©. 

وقد رواه أبو داوة من وجه آخر عن محمد بن جحادة. عن 
عبدٍ الجبّار» عن وائل بن علقمة» عن وائل بن حجر”") 

والصّواب: عن علقمة بن وائل» عن وائل بن حجرء كما في 
المسئد أحمد)» و(اصحيح مسلم» . 

وقال أبو داود: كنا مسددة ثنا يزيد بن ريع ؛ عن المسعوديٌ. 
2 
عن عبد الجبَارٍ بن وائل» ختني أهل بيشن"خن أبي : : أنه حدّثهم : أنه 
َأ التي كل َم يدي َم التكبيرة0. 
*» حديث علي بن أبى طالب فى ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا سليمان بن داود» ثنا عبدٌ التحمن بن أبي الرّنَاد 
عن موسى بن عقبة» عن عبدالله بن الفضل بن عبدٍ الرّحمن بن فلانٍ بن 
ربيعة بن الحارث بن عبدٍ المُطّلب الهاشميٌ» عن عبد الوّحمن الأعرج» 
عن عبدالله بن أبي رافعء عن عليٌ بن أبي طالب» 0 4 
كان إِذَا قَامَ إلى الصَلاةٍ اْمكمُوبة َي وك يديه دو كيبو يصع 
مثْلَّ [ذَلِكَ] إِذَا قضى قراءَتهُ ََرَادَ أن يَرْكَمَ ويَضئعة ذا وهم سه ور 
فق لم أقف عليه هكذا في «صحيح مسلم». وهو في «مستخرج أبي عوانة» 

(؟/ 58). 


(9) أبو داود (77/ا). 
فرق أبو داود (0؟/7). 


خض 


الُكوع. وَلاَ يَرْقَمٌ يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ صَلاَنِهِ وَهَُ قَاعِدٌ وَإِذَا ام مِنْ 
الجر تين" يَرْفعْ يَدَبْهِ كذّلك» ار 

رواه أبو داود عن الحسن بن عليٌ؛ عن سليمان بن داود الهاشميّ» 
يه , 
* حديث البراء في ذلك : 

فآ أحمد: كنا اباط رخ مسكدء: ثنا يزيد يحتن :: ابن أبي 
زياد» عن عبدٍ الوحمن بن أبي ليلى: : لمكم قال: كان 

سُولُ اللّهِ كه إِذَا افْتتَحَ الصَّلاَة ركم يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ جذَاءً 
0 

وقال أحمد أيضاً: ثنا عبدٌ الوَرَّاقء أنا سُفيان» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبد الوّحمن بن أ ليلى» عن البراء بن عازب قال: كان 
رَسُولُ الل كل ذا كبر ركم يديه حَتّى تَرى إِبْهَاميِْ فيا من أيه . 

وهكذا رواه أبو داود عن عبدالله بن مُحمّد الزُهريٌء عن سُفيانَ 
التّوريٌء به. قالَ سُفيان: قال لنا بالكوفة بعدٌ: «ثم لا يعوذ». 


)1( في الأصل : «سجدتين». 
(؟) الإمام أحمد(١/‏ 97). 
(”) أبو داود (55/). 

(5) الإمام أحمد (5/ .)70١‏ 
(5) الإمام أحمد (54/ 0707. 


فض 


قال أبو داود: روّى هذا الحديث هشِيمٌ وخالد بن إدريسَ» عن 
يزيد» لم يذكروا: ثم لا يعود'". 

قلت: وكذلك رواه أحمذ عن عبيد» وعن سعيد» عن يزيد بن 
أبي زياد - على أنه سيءٌ الحفظ» ٠‏ متكلّم فيه - ولم يقل : ثم لا يعود. 

وقد رواه أبو داود أيضاً عن محمَّدٍ بن الصّباح الدّولابيٌ» عن 
شرِيكِ» عن يزيد وفيه: ثم لا يعود(" 

ورواه أبو داود أيضاً من وجه آخر عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى» 
عن البراءء وفيه: ثم لا يعود. ثم قال: وليس بصحيح”" 

وسيأتي تحرير ذلك عند ذكر حجّة الحنفيّة في عدم الوّفع عند 
الرُكوع » والرّفع منه» إن شاء الله تعالى. 
* حديث أبي هريرة في ذلك : 

قال أبو داود: ثنا عبدٌ الملك بن شعيب بن اللّيثء حدثني أبي» 
عن جدّه» عن يحبّى بن أيوب؛ عن ابن جُرَيح» عن ابن شهاب» عن 
أي كردن عبد التحمن بق االحارت بن مغام؛ 0 
كَانَ رَسُولُ الله له إِذَا كبر للصَّادة ة جَعَلّ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكبَيْه د وَإِذَا ركم 


.)07/60( أبو داود‎ )١( 
.)1/59( (؟) أبو داود‎ 
ز[فة أبو داود (؟5ه/7ا).‎ 


فض 


فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء وَإِذَا رَقَمَ لِلسجُود فَعَلَ0" مِثْلَ ذَلِكَء وَإِذَا قَامْ بَيْنَ 
لرَكعَتَيْنٍ فعَلَ مِثْلَ ذلك(" . 

وقد اختلفت الرٌواية في كيفيّة الّفع؛ هل هو إِلَى المنكبين» 

فأشار الشَافعيٌ إِلَى التّرجيح بكثرة الرُواة» وثقتهم » وتقديم رواية 
من لم يُختلفْ عليه» كحديث ابن عمر: أنَّ رسول الل كله رفع يديه 
حَذْوَ مَنْكبَيْهِ. وهو في «الصّحيحين» كما تقدّم . 

وكذلك كان عمرء وابنه عبدالله» وأبو هُريرة» يرفعون أيديهم إلى 
المنكبين . 

وفي حديث أبي الزّبير الوّفعٌ فوق الأذنين - إن صحّ فيه نظر. 

قال الإمام أحمد: ثنا عبد القدوس بكر بن خنيس» ثنا حجّاج» 


عن عامر بن عبدالله » عن أبيه عبزالله29 ب بن الزّبير قال : وََبّثْ رَسُولَ الله يلل 


)١(‏ في الأصل: «وفعل». 

(؟) أبو داود (/7/7). 

() في الأصل: «عن عبدالله». 
(54) في مطبوعة «المسند»: «جاوز». 
(5) الإمام أحمد (5/ ”7). 


نض 


وعن الشّافعيٌ وغيره من أثمّة الفقهاء: أَنّهُم جمعوا بين متفرّق 
هذه الرّواياتٍ بجعل الكمّين حذاء المنكبين» والإبهامين تلقاء شحمتي 
الأذنين» ورؤوس الأصابع تجاه فروع الأذنين» وبهذا تلتئم الرّوايات 
3 ولله الحمد والمئّة. 


* مسألة : 

وقد يُقال: إِنَّ المقصود رفع اليدين إِلَى ما يقارب المنكبين مِن 
غير أن يكون ذلك تحديداً مقصوداً وَيَدَلّ على ذلك الحديث الذي 
رواه الإمامٌ أحمد: حدّثنا مُحمّد بن عبدالله بن الزّبير» ثنا ابن أبي 
ذِنْبِء عن مُحمَّدٍ بن عمرو؛ عن عطاء» عن مُحمَدٍ بن عبدٍ التحمن 
بن توبان» عن أبي هُريرة: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يك كَانَ إِذَا قَامَ إَِى الصَّلآَةٍ 
رفم يَدَيْهِ مد)05 . 

تفرد بو أحمدء ورواه أبو داود الطيالسيٌ عن ابن [أبي] 


ذئلت292), 


ورواه البَيِهِقِيٌ من طريقين عن مُحمَّدِ بن إسحاق بن يسارء 
عن محمّدٍ بن عمرو بن عطاء» عن مُحمَّدٍ بن عبدٍ الكحمن بن 
تُوبان» عن أبي هُريرة قال: مَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل قَام فِيْ صلا 
)١(‏ الإمام أحمد(؟7/ .)5:0١‏ 
(؟) الطيالسي (55517). 


نض 


فريضةٍ» وَلا تطوٌ لطر تس اانه ناد ءِ يَدُعوء ثم يُكَبْرُ 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا يحبّى» عن ابن أبي ذئبِ» ويزيد بخ هارونء أنا 
ابن أبي ذئْبٍ» المعنى © جتنا سعد وق سجحانة: قال + أتانا ابو هريرة 
بكر مان ار سُولُ الله كله يَعْمَلُ بِهِنَّ» قَدْ 
تروكهرة الاي ات يد عا إن مكل لي العادر لما 
رَكعْ وَرَفْعَ» وَالسّكُوتُ قَبْلَ الْقرَاءق يأل اللدمن فضلف 

وَقَالَ يَزِيدٌ: يَدْعوء وب يأل الله من فضله” . 
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:5 2 - 
في مسجد بني زريق» قال : كله 


وهكذاوواة أحرد عن أبن امد الربيرق: عن ابن أبى ذْنَب» يه( , 
ورواه أبو داود والتٌرمِذييُ والنّسائنُ من طرق عن ابن أبي ذئب» يه( , 
ولفظ التسائي كلفظ سياق أو سواء. 


عولد وق لماه 


.)7177 /5( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) في الأصل: «والمعنى». 

(*) الإمام أحمد (؟/ 575). 

(5) الإمام أحمد(؟/ .)65٠0١‏ 

(0) أبو داود (9,67)», الترمذي (719)» النسائي (817). 
(1) في الأصل: «أبي أحمد». 1 


خض 


وقال التَرمِذِيٌ أيضا: ثنا قتيبةٌ وأبو سعيد الأشجٌ قالا: ثنا يحيَى 
ابن اليمان» عن ابن أبي ذنْبء عن سعيد بن سمعان» عن أبي رو 
قال : كان النَّنٌ يك إذَا كبر لصَّلآة نَشَرَ أصَابعَه0" . 

وقد رواه ابن خزيمة وابن حِبّان من حديث يمان به» ولفظهما: 
عن أبي هريرة قال: كان رَسُولُ اللَّهِ يل يَنشْدُ أَصَابِعَةُ ف الصّلاةٍ 

ثم قال التّرْمِذِيُ وأبو حاتم: أخطأ يحيّى بن يمان» والصَّواب 
ما تقدَّم؛ يعني : رفع يديه مداً. 

وقالَ التوويٌ : [واختلف] أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع» 
فقطع المصئّف في «المُهدّب» وجمهور الأصحاب باستحبابه» ونقله 
المحامليُ عن الأصحاب مطلقاً. 

وقال البَعُويُ : لا يُكلّفُ الضَّم ولا التّفريق» بل يتركها منشورة 
على هيئاتها . 

وقال الوافعي : تفْرَقٌ تفريقاً وسطاً. 

قال النْووِيٌُ : والمشهور الأوّل. 


وقال البَغويٌ : يستحبٌ التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين . 


.)779( الترمذي‎ )١( 
.)١9/59( ابن خزيمة (508)»؛ ابن حبان‎ )0( 


فض 


مسد اسروو ات 

0و7 5 -ه 37 6 

قال أبو داود: ثنا قتيبةٌ بن سعيدء ثنا ابن لَهيْعَةه عن ابن هُبَيْرة 
عن ميمون المكي : أنه وى عَيُدَاللُه : ثن الور ل 9 
0 و 
بكَمَيْهِ جين يَقُومُ» وَحِينَ يَرْكَمُ» وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَام؛ 
وي 
فيقوم وَيُشِيرٌ بِيَديْهِ . 

20 20006 2 0 0 رع .كه 

قالَ: فانطلقت إِلى ابْنِ عَبّاسِ فقلث: إني رَأَيْتَ ابْنَ الزيَير 
رَ أحد عدا سلما بوقث له هلو الأمانة فقَالَ: : إن 
أخْبَبْتَ أَنْ تنظرَ إِلَى [صَلاة] رَ سُولٍ اللَّدِ يلق فَاقتَدِ ب[صّلدَة] عالق 
ارا 

فأمًا الحديث الذي قال الإمامٌ احمد: ثنا وَكيع» عن ححّاد» عن 
بشر بن حرب: : سمعت ابن عمرَ يقول: إن رفع أيديكم بدعة» ما زاد 
رسولٌ شيك على هذا؛ يعني : الصَّدر©. 

فإنّه حديث تفد به أحمد» عن وكيع» عن حمّاد9 وهو ابن 
زيدء عن بشْر بن حرب أبي عمرو الندبي البَصريٌ وقد كان أيوب 
السّجستانيٌ يثنى عليه» ويمدحه» ويقوّي -حديثه . 


وقال يحيى بن سعيد: لا يُروَى عنه. 


.)9/99( أبو داود‎ )1١( 
.)5١ /5( (؟) الإمام أحمد‎ 
. زفرفق في الأصل : «عن حمّاد عن حمّاد‎ 


رضن 


وحكى البُخاريٌُ عن علي بن المدينيٌ : أنه ضمّفه . 

وكذلك ضعّفه يحيّى بن مَعين» ومُحمّد بن سعيد» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» والنّسائيٌ . ٠‏ 

وقالَ ابن خراش : متروك . 

وقالَ ابن عدي : لا أعرف له حديثاً منكراًء وهو عندي لا بأسَ به. 

وقد يحمل هذا إن صم على وضع اليدين على الصَّدرِ بعد 
الإحرام كما سيأتي» فأمًا إن جعلناه للّفع حالة الإحرام» فقد تقدَّمٌ في . 
«الصّحيحين» وغيرهما عن سالم وغيره» عن ابن عمر: أن مسُولَ الله بل 
كان يَرْفعٌ يَدَيْهِ حَذُوَ مَْكببْه. 

وهذا أثبت وأصحٌ» والله أعلم. 

ولكن ذكر أبو داود عن ابن جُريج : أنه قال: قلت لنافع: أكان 
روعت بسع ادر ارمس نان لا سواة: 1 

قلت : أشر لي» فأشارَ إِلَى التّديين©: أو أسفل من ذلك©. 

وقد قالَ مالك عن نافع» عن ابن عمر: أَنَهُ كان إِذَا ابتد 
الصّلاة يرفع يديه حذوّ منكبيهء وإذا رفع رأسّةُ من الرُكوع رفعهما 


دون ذلك . 


ل[ 


)١(‏ في الأصل: «القدمين». 
(؟) أبو داود (1/51). 


رض 


رواه ر داود» وقال: يلذك*: (رقعء د نُ ذلك» أن غ 
بو 2 ر و عير 
مالك شما علمت() 8 


+ ا 


.)7/57( أبو داود‎ )١( 


رون 


وقد ورد في الحديث : أنه كَانَ يُكبّدُ رافعاً يَديْه وورد: : أنه كان 
يرفع يَديْهِ في حالٍ تكبيره . 

فقيل : : كان يرفع ثم يكب وقيل : يكبيث نم يرفع» ونحن نحرّر 
ذلك؛» إن شاء الله تعالى . 

قال الشّافعيٌ في «الأُمٌ): يرفع مع افتتاح التّكبير» ويردٌ يديه 

عن الرّفع مع انقضائه. وينت يديه مرفوعتين جتى يفرع عن اللكبير 
5 فإن أثبت يديه بعد انقضاء التّكبير مرفوعتين لم يضرّه» ولا أَمر 


به. 

هذا لفظه بحروفه. 

وحكى الشّيخ أ, بوتحامد اثفاق الأضتان عن دنات. 

وأمًا الشّيخ أبو زكريًا التوويٌ فقال: في استحباب الرّفع خمسة 
أوجه أصحٌّها هذاء قال : 

والثاني : يرفع بلا تكبير» ثم يبتدى؟ التُكبير مع إرسال اليدين» 
وينهيه مع انتهائه . 


كرض 


والّالث : يرفع بلا تكبيرء ثم يُكبّرٌ ويداه قارّتان» ثم يرسلهما 
بعد فراغ التُكبير»ء وصحححة البَعويٌ . 

والرّابع : يبتدى؟ بهما معآء وينتهي مع انتهاء الإرسال. 

والخامس - وهو الذي صحّحةٌ الرافعينٌ -: يبتدى؟ الرّفع مع 
ابتداء التُكبير» ولا استحباب في27 الانتهاء . 

ثم قالَ النُوويُ - رحمه الله تعالى -: وقد ثبت في الصّحبح 
أخاديق ندل بذا لهذ الأيحه كليا والأكثر منها عن ابن عمر: : أن 
النِىَ يكل كانَ يَرْقَمْ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكِبَيه إذَا افتَنَحَ الصَّلأَة. رواهٌ البُخاريُ 
ومسا 


- غ8‎ ٠. 5 5 ٠. 
وفي رواية للبخاريّ : يرفع يديه حين يكبر.‎ 


موحت 


وفي رواية له: كبر ورفع يديه 

وفي ا : كان ١‏ لني 486 إذا قَامَّ إلى الصّلاة رفع 

وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح» أو حسن: ثم كبر وهما 
كذلك . 


وعن أبي قلابة : أَنَهُ رأى مالك بن الخُوَيرث إذا صلّى كيّرء ثم 


)١(‏ في الأصل: «والاستحباب مع». 


فيفل 


رفع يديهء وقال: إِنَّ رسول الله كلِهِ كان يفعل هكذا. رواه مسلم 
يندأ التق : 

وفي رواية البخاريّ : كبر ورفع يديه. 

وفي رواية لمسلم عنه: أنَّ رسول الله كلٍِ كان إذا كبر رفم يديه" 
والله أعلم . 
* ذكر حدّ رفع اليدين مع التكبير: 

قال الشّافعئٌ لمُحمّد بن الحسن : رفعتٌ يديّ إعظاماً لجلال الله» 
واتباعاً لسُنّة رسول الله كله ورجاء لثواب الله. ذكره البَهَقينُ في «مناقب 
الشافعيٌ) . 

وقالَ بعضهم : هو تعيّلٌ لا يُعقَلُ معناه. 

وقالَ بعضهم : هو إشارة إِلَى النَّوحيدٍ. 

وقال الهلب بن أبي صفرة في «شرحه البخاري» : حكمته أنْ 
يراه من لا يسمع التُكبير. 

وقال: هو استسلام وانقياد» كما هو الأسير [يرفع] يديه للانقياد 
والاستسلام. 


وقيل: هو إشارة إِلَى طرح أمور الدّنياء والإقبال بكليته على 


)غ0( وقد تقدمت هذه الروايات قبل . 


نض 


صلاته» فيطابق فعله قوله : الله أكبد. 


أوردهنّ النوويٌ والمحبٌ الطبريٌ» والله أعلم . 


بخ يز نا 


عرض 
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عء 


والمرأة كالوّجلٍ ترفع يديها إلى منكبيها عند جمهور العلماء . 

قال أبن أبئ شيبة: ثنا إسماعيل بن عكائن » عن عبد رته بن 
زيتون»ء قال: رأيث 3 الدّرداءِ ترفع يديها 200 حين تفتتح 
الصّلاة» وإذا قالَ: سمع اللهلمنْ حمدَة» رفعّث يديهاء وقالت: اللهمّ 
ركنا لك الحمن(©. 

وحدّئنا روّاد بن جرّاح» عن الأؤزاعيٌ» عن الزُّهريٌ قال: ترفع 
يديها حذوّ منكبيها”” . 

ثم روى عن عطاء وحمّاد بن أبي يكلينان اهما قالا: ترفع 


يها سذد نديبياة: 


.)1517٠١( ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ف فى الأصل : «داود)‎ 
ابن أبى شيبة (51/7؟7).‎ )9( 


(5) ابن أبى شيبة (7/ا5 7 - 517/5 7). 


م 


م ا حا ا م ب 
وروى عن حفصة بنت سيرين : أنها كانت ترفع يديها حذو ثدييها 


أيضاً0" . 


ا #4 


.)7516( ابن أبي شيبة‎ )١( 


ضرفن 


20 04 


3 


فيمن نسي تكبيرة الإحرام 


أمّا الجمهور فعندهم : أَنَهُ لا تنعقدٌ صلاته كما تقدّم . 

وقد قال ابن أ شي كنا :أبن أب إدريس» عن هشام.» عن 
الحسن في الرّجل ينسى تكبيرة الافتتاح» قال : تُجزِئُهُ تكبيرةٌ الكوع . 

وحدّئنا عبدٌ الأعلى» عن مُعمرء عن الزُهريّ: أنه قال في الرَجلٍ 
إنانسي اد يكت ين يفت الضلاة. فإنَّه يكب إذا ذكرء فإن لم يذكن 
حبّى صلَّىء مضت صلاتة» وتجزئه تكبيرة ة الرُكوع . 

وحدّثنا أسباط بن مُحمّدء عن مطرّف» عن حكاد قال: إذا نسي 
الإمام التكبيرة الأول التي تفتتَحُ بها الصّلاةٌ أعاد» وقال الحكم: تجزئة 
تكبيرة الرُكوع . 

وحدّثنا ابن مَهديٌء عن حمَّادِ بن سَلْمَدَ عن حميدء عن بكر 
قال : يُكبّر إذا ذكة. 

وقد تقدّم: أنَّ ابنَ المُنذر نقلَ عن سعيد بن المُسيّب والحسن 


.)751559-51575( ابن أبي شيبة‎ )١( 


يفضضنا 


والزُهر ي وقتادة والحكم والأؤزاعيٌ: أن إن نسي تكبيرة الإحرام أجزأتة 
وهو رواية ابن سليمان. 


[1لالا 


يفن 


ويمعهه 0 «جتزيع 


ما ورد في عدد التكبيرات 
في الصّلاة بعد تكبيرة الإحرام 


وتشتمل كل ركعة على خمس تكبيرات: واحدة للركوع» وأخرى 
للسّجودء وثالثة للرّفع منه» ورابعة للسّجدة التَانِية» وخامسة للرّفع منها. 

وتُشرَع تكبيرة عند القيام من التَشهدٍ الأوّل إِلَى الال في الثُلائية 
والرّباعيّة . 

فالذي تشتمل عليه الرّباعيّة من التّكبيرٍ ثنتان وعشرون تكبيرة 
بتكبيرة الإحرام . 

وسيأتي قول عكرمة لابن عبّاس: رأيثُ شيخا أحمق بمكّة يكبر 
ثنتين وعشرين تكبيرة» فقال: تلكَ صلا أبي القاسمء لا أمّ لك! 

وإِنَّما استحمقه عكرمة؛ لأنَّ بعض الستّلف كان لا يرى إتمام التكبير 
في كل خفض ورفع» وإنّما كانوا يُكبّرُون في انتقال قد يخفى على 
المأموم» فَأمًا فيما يشاهده المأمومٌ فكانوا يتركونه اكتفاءً بالمشاهدة. 

وقد ثبتت السّنّة بالتكبير في كلّ خفض ورفع» كما ستراه من 
الأحاديث الصّحاح والحسان,» وبالله المستعان. 


رفن 


ثم هو سّنَّةَ في حقّ الإمام والمأموم» وفي حقٌّ المنفرد أيضآء هذا 
مذهب جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. 

ونقل ابن عبد البدٌ عن طائفة من العلماء: أنَّهم لا يستحبُون التكبير 
إلا في الجماعة؛ لأنَهُ إعلامٌ بانتقالات الإمام» وشعارٌ في الصَّلاة وأنَه 
لا يُستحَبٌ للمنفرد. 


* مسألة : 

وتكبيرة الإحرام فرضٌ» لا تصحٌ الصّلاة إلا بها عند جماعة العلماء؛ 
وما عداها مما بعدها من التكبيراتِ سن عند جمهور العلماء . 

وبه يقول الشّافعيٌ ومالك وأبو حنيفة . 

ونقله ابن المنذر عن أي بكرء وعمرء وابئه» وابن مسعود» 
وجابر وَفهُ وقيس بن عبّاد» والشَّعْبِيٌ والأؤزاعيٌّ» وسعيد بن عبدٍ العزيز» 
وابن جابر من الشَّاميّينَء وعوامٌ أهل العلم. 

ونقل ابن المُنذر وابن بطّال وغيرهما عن مُعاوية» والحسن» 
وابن سيرين» وسعيد بن جُبَير» وعمر بن عبدٍ العزيز» والقاسم» وسالم: 
نهم قالوا: لا تشرع إلا تكبيرةٌ الإحرام» ولا يُكبدُ غيرها . 

وهو قول غريب . 

وقد حكى البَعْويُ في «شرح السُنّه) الاتفاق على مشروعيّة هذه 


التكبيراتِ . 


ان 


وعن الإمام أحمد رواية ‏ وبها يقول إسحاق بن راهُوَيْه -: أنَّ 
تكبيراتٍ الانتقالات واجبةٌ؛ بمعتى : أَنَهُ يأثم تاركهاء وتصحٌ الصّلاة 
بدونها. 

واحبّيح أحمد بمواظبته - عليه السّلام -» وقوله: «صَلُوا كما 
رأبتُمُونِي أصَلَي» . 

قال البَخاريٌ: باب إتمام التُكبير في الرُكوع» قاله ابن عبّاس» 
عن النَبيَ يكل فيه مالك بن الحوّيرث طن . 

قلت: أمّا حديث ابن عبّاس فذكره البُخَاريٌُ فى هذا الباب» وأمًا 
حديث مالك بن الحُوّيرث0©. 
* حديث عمران بن حصين : 

ثم قال البُخاريٌ : ثنا إسحاق, ثنا خالد» عن الجُرَيْرِيٌ» عن أبي 


العلاء» عن مطرّف» عن عِمران بن حصين قال: صَلَّى مع ع 


عره 1 01006 هه م له 5 ملم عي م 0 ل 
بالْبَصْرَةء فقالَ: ذَكرَنا هذا الول صَلاَة كنا نَصَلَيهًا مع رَسُولٍ الله ل . 
و وي سا سا رسا الرت - و - 
فذك>: أنه كان يُكبّرُ كلما رفع وَكلما وَضِء”". 
تفرد به من هذا الوجه. 
ب *|أ ا . 5 0 ٠‏ و 5 


)١(‏ كذا وقع في الأصل. 
(؟) البخاري .)07/6١(‏ 


"١ 


حدَّثنا 0 الا ثنا حمّاد» 2 غيلان» عن 00 بن عبدالله 


ذا جد عي رذ كم لهجي ذا ف من التعيين كي قلعا 

قَضَى الصّلآةَ أَخَذْ بَِدِي 00 قَقَالَ: ذَكّرَنِي هذا صَّادَهَ 

تُحكد أز اعد صان با خلذة عقن 0116 . 
ل 

زيد» به0) 

* حديث ابن عباس : 


َه 


ثم قال البخاريٌ : ثنا عمرو بن عون. لخدم عن أبي بشرء 
عن عكرمة قال: يَانت رَجُلا عِنْدَ الْمَقَام يُكَبّدُ في كل حَفْضٍ وَرفع» 
وَإذَا قَامَ» وَإِذَا وَضمَ. 

قَالَ: فَأَخْبَدتُ ابْنَ عباس فال : أوَ لَبِسَ تِلكَ صَلاَهَ الَبِيَ يكل 
لد أ لَلكَّ؟ !© 

وحدّثنا موت ان اع اام عن قتادة» عن عكرمة 


له 


قال : صَلَيتْ حَلَفَ شَبْح بمكَة كبر ين وَعِشْرِينَ تكبيرة» فَقلْتْ 


.)1/07( البخاري‎ )١( 
مسلم (07947). أبو داود (875)», النسائي‎ »)44٠ /5( الإمام أحمد‎ )6( 
.) ٠١85؟(‎ 


حي 


كو 


: 0 5ظ م ط 0 3-5 سات 
لإبْنِ عباس : إِنه اح فال : تكلنك أمّكَ! سن أبي القاسم كله. 


وقال موسّى : ثنا أبان» ثنا قتادة» ثنا عكرمة7 . 

تفرد به البُخارِيٌ من هذين الوجهين . 
* حديث أبي هريرة: 

قال القخارج فأ ريض ين كروكلنا لشم عن عقيل عه 
ابن شهاب: حدّثني أبو بكر بن الّحمن بن الحارث: أَنَّهُ سمع أبا 
مُريرة يقول: كان ول اللو إد َم إلى الصلاق يي جين قوم 
م يكبُ حي يرك م يول : اسه الله لِمَنْ مده" حِينَ ين يَرْفعُ 
صَلَبَهُ من الوَكْعَةَ 0 لو ا 
يفوي َم يبه حبن يدقع سه نه يُكَبدُ جين يَسْجُدٌ ثم يُكَبدُ جين 
قوس م بعل لِك في الها حلى يفضييها» تكب جه 
يقُومُ مِنْ التي بَْدَ اْجُلوس . 

وقال عبدالله بن 558 عن اللَّيث : «ولَكَ الْحَمْنُ©. 

وكذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنَّسائنُ من حديث اللَّيث» 


ه220 


فم في الأصل : السمع) 8 
(5) الإمام أحمد (؟/ 555)» مسلم (797), أبو داود (875)» النسائي .)٠١77(‏ 


رذين 


ورواه مُسلمٌ وأبو داود أيضاً من حديث ابن جريج » عن الزهريٌّ» 


به200, 


وعند مسلم : يقول أبو هريرة : إني لأَشْبهَكُمْ صَلاة برَسُول الل يك . 
* طريق أخرى عنه : 

قال مطل "لا تمكدين مهران الزاري» ها الوليا ين ممه ٠‏ ثنا 
الأوْزاعيُء عن يحبّى بن أبي كثير» عن أبي سلمة : أن أَا هْرَيْرَة] كَانَ 
يُكَبرٌ في الصَّلاة كلما رفع ) وَوَضعٌ» كلاف ااانا لخدن 1 .نا هذا 
لكي قَالَ : إِنَهَا لَصَلاَةٌ رَسُولٍ اللَّهِ له" . 


. 5 5 80 20 
* طريق أخرى عن أبي هريرة : 
5-4 عو 
قال مسلم : ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا يعقوبُ؛ يعني : بن عبدٍ الّحمن» 
1 5 87 م هوهو م ميوره وه ل ا جنر 7< 
عن سُهْيلٍء عن أبيه» عن أبي هريرة: أنه كان يُكبرُ كلمًا حَفْض وَرَفمْ» 
وَيُحَدِّتُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله كَانَ يَفْعَلُ ذلك . 


4 


قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 


000( مسلم (595). /1١(‏ 5993). 
000( مسلم (5795). (/ 555). 
فر مسلم (؟595). /١(‏ 595). 


>35 


عبد الكتحمن بن الأسودء أنا علقمة والأسود ‏ أو أحدهما ‏ عن عبدالله : 
أن الي كل كان يُكَبُ في كل رفع وَحَفْضٍ . 

قَالَ : وَفعَلهُ بو بَكْرِ وَعَمَرُ 0 

وقد رواه التَّوْمِذِيُ والنّسائيٌ جميعاً عن قتيبةً؛ عن أبي الأحوص» 
عن أبي إسحاق» عن عبدٍ التحمن بن الأسودء عن علقمة والأسودء 
كلاهما عن ابن مسعود: كا اللي َي في كل فض ودف قا 
وَقَحُود وَأَبُو بَكرٍ وَعْمَرُ مر2"1. ْ 

وقال التَرْمِذِئٌُ : حسنٌ صحيح . 

وكذا رواه النّسائيُ من طريق زُهّير بن معاوية, عن أبي 
إسحاق به عنهما”" . 
* حديث أنس بن مالك في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا عبد التحمن بن مهدي عن سُفْيانَء عن عبد الحمن 
الأصيّء عن أنسٍ بن مالك : أَنَّ التي بك وَأنَا بكر وَعَمَرَ]ء وَعَثْمَانَ 


8 2 عر 4 2 و 2 
كانوا يُتَمُون التكبينَ إذا رفعواء وَإذا وَضعوا9». 


.)557 /١(دمحأ الإمام‎ )١( 
.)١١59( (0؟) الترمذي (2707). النسائي‎ 
.)١7١9( النسائي‎ )9( 


(5) الإمام أحمد(/ 1715). 


>32 


ورواه أحمد أيضا عن يحيّى» عن سُّفيان» عن عبدٍ التحمن 
الأصما". عن أنس: أنَّ التي يك وَأََا بكر وَعْمَرَء وَعْثْمَانَ» كانوا 

يُتَحُونَ التُكبير؛ يُكَبّدُونَ إِذَا سَجَدُواء وَإِذَا رَقَعُوا. 

قَالٌ يَحْيَى : 

وكذلك رواه عن أبي نعيم» عن سُفِيانَء عن عبدٍ الرّحمن الأص: 
سمعت أنساً يذكره: إِذَا رَفعُواء وَإِذَا وَضْعُوا©. 

وقال أحمد أيضاً: ثناوكيعء عن سُفيانَ» عن عبد الو حمن 
0 : سمعت أنس بن مالك يقول: كَانَ رَسُولُ اللَهك» وَأبُو بكر 
وَعمّث ان لا ينقِصُونَ الكُبِيره©. 

وحدّثنا عفان ثنا عبدٌ الوارث» ثنا أبو عَوَائدَ كنا عبن التحمةة») 
الأصم قال: سُعلَ أَْمَنٌ عَنْ النَكْبِيرٍ في الصَّلا وَأَنا أسْمَمٌ» فَقَالَ: يُكَبْد إِذَا 
ركم”© وَإذَا سَجَدَ» وَإِذَا رقم رس مِنْ السّجُود وَِذَقامَ مِنْ الرَكعتَيْن . 


)١(‏ في الأصل: «ابن الأصم». 

(0) الإمام أحمد (7/ .)١1١9‏ 

(9) الإمام أحمد(7/ 587). 

(4) في الأصل : «ابن الأصم». 

(5) الإمام أحمد (7/ .)١98‏ 

(7) في الأصل: «أبو عبد الرحمن»» وكتب فوقها: كذا. 
60 في الأصل: «رفع». 


احدين 


َقَالَ له حكيجٌ: عَمَّنْ تَحْفَظ هَذَا؟ 

قَالَ: عَنْ رَسُولٍ الله كل وَأَبِي بَكْرِء وَعُمََ ثم سَكْتَ. 

فَقَالَ َهُ حكيم : وَعَتْمَان؟ قَالَ: ا 

وهكذا روأه اللسيان عن فتزية عن أبن عَوَانَة» عن عبدٍ الّحمن 
الأصمّ. عن أنس» فذكره. 

وعبد الرّحمن هذا ثقة من رجال مسلم» روى له عن أنس حديثاً 
زاهذا : بعث الننُ يل إلى عمر جْبةٌ منْ سُندس» الحديث2 . 

فهذا الحديث على شرط مسلم . 
»* حديث أبي موسى الأ؛ شع ري : 

قال أبو عمر بن عبدٍ البرّ بعد ذكره حديث أبي هريرة في التكبير 
ل وأَبِينُ منه حديث أبي إسحاق السَّبيعيٌ: » عن 

ل 6 0 صَلَّى نا عَلِيٌّ يوم 
0 صَلدَة أذْكرنِيْ صلا رَسُول اللّه يلق كان يُكبّدُ في كل 
0 


5 0 


قال ابو واس :اما سياه وإكا تر كناها عجذ1, 


.)50١ /7( الإمام أحمد‎ )١( 


.)1١1/7( مسلم‎ (32 


(9) «الاستذكار» لابن عبد البر .)5١5 /١(‏ 


ا 


وهذا الحديث رواه ابن ماجه متفرّداً به عن عبدالله بن عامر بن 
رارك عن أبى بكر بن عبّاش» عن أبى إسحاق» به نحوه17) 


وليس ليزيد بن أبي مريم السّلوليٌ» عن أبي موسى الأشعريٌّ سوّى 
هذا الحديث. 


فأمًا الحديث الذي قالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا يحيّى بن حكّادء أنا 
شعبة» عن الحسن بن عمّارء عن عبدالله بن عبدٍ التحمن بن أبرّى» 
عن أبيه : أَنَهُ صَلَّى خَلْفَ ان يل فَكَانَ اميه التَكبير”©. 

وهكذا رواه أبو داود من حديث أبي داود الطيالسيٌ» عن شعبة» 

عن الحسن بن عمران أبي عبدالله العسقلانيٌ؛ عن ابن عبدٍ الرّحمن بن 
أبّىء عن أبيه : أنه صَلَى مَعْ النَيَ يكل صَلاةً فَكَانَ أيه التكبِيرة". 

فهو حديث كما ترى في إسناده نظرء وبتقدير صكّته» فهو دليلٌ 
على عدم وجوب ما عدا تكبيرة الإحرام : 

وقد تمسّك به مَنْ ذهب من السّلف إلى أَنَهُ لا يُشرّع التَكبِيرٌُ في 
الانتقالاتء إلا فيما لا يشاهده المأموم» كالرفع من السّجود ونحوه. 

أو أنَّهَا لا تشرع مطلقآء كما تقدّم بسطه قريبآء والله أعلم . 

ويحتمل أنْ يكون. المزاذة لا , يتم التّكبيرَ؛ أ له بل 
)١(‏ ابن ماجه (43117). 


(؟) الإمام أحمد (507//7). 


(”) أبو داود (/471). 


"10 


يجزمه» (2 كما قالَ إبراهيم : كانوا يستحبُون جزم الأذانٍ والتكبير 
والسّلام . 

أي: السّرعة فيو وأنْ يُوقَفَ على آخره مجزوما غير معرب 
بإعراب يُسمّع . 

وقد استحب الشّافعنُ حذف التكبير في ابتداء الصّلاة» واستحبّه 
بعض الأصحاب في باقي التّكبيرات أيضآء ولكنّ الجمهور على 
استحباب مَدّهِنَ؛ ليصل إلى الموضع المنتقل إليه. 

وقد ورد فى الحديث: قال: كنا إذا علونا كيّرناء وإذا هبطنا 
سيّحنا(" . ْ 

فوقفتُ على ذلك» وسيأتي الحديث بسنده ولفظه» ويمكن أن 
يُستدَلَ به على أَنَهُ ينبغي أنْ يكير للُكوع قائمآء ثم يركع بعد ذلك؛ 
ليكونٌ آنيآ بالتُكبير في حال القيام الذي هو أعلّى من التُكوع» وكذلك 
إذا سجدء وإذا رفع» والله أعلم. 


#د ا 
* فرع: 
قال ابن القاسم من المالكيّة: مّن نسي تكبيرة أو ثنتين سَجَدَ 
)١(‏ في الأصل: «هل يجزيه». 


(؟) البخاري (75871) من حديث جابر رضي الله عنهما . 


اصن 


للسّهِرِء فإنْ لم يسجذء لم تبطل صلاتة» فإن نسي ثلاثاً فصاعداء 

وخالفه أصبغ وابن عبد لبر وابن عبدٍ السّلام وغيرهم”2» قالوا: 
يسجدء فإنْ لم يسجذ لم تبطل» نقله ابن عبد البرّ. 

1 04 8 #2 2 

قلت: وحديث ابن أبزى : «وكان لا يتم التكبير» دليلٌ على عدم 
وجوبه» وفدرة لكين شه فإن ترك جا والله أعلم . 


[ل1لالا 


)١(‏ في الأصل : «وغيرهما». 


انك 


»© د22 >» 


ما يفعله المصلى بعد تكبيرة الإحرام. 
وما يقوله من الأذكار المرويّة قبل القراءة فى هذا المقام 


قال أصحاينا: يستحبٌ أن يرسلّ يديه بعد رفعهما مع التكبير إرسالاً 
تامّآء وقيل: إِلَى محاذاة الصدرء ثم يقبض باليمين على اليسار» فيضع 
كفت اليمنى فوق كوع اليسرى» ويقبض رسغها وساعدها. 

وقال القفال: يتخيّرُ بين بسط أصابع اليمئى في عرض المفصل» 
وبين نشرها في صوب السّاعد. 

ثم يجعلها تحت صلذره» وفوق سرته » كما جاء فين الحديث 
السّابق عن وائل بن حجر كما سيأتي أيضاً. 

وبه قال مالك وأحمد فى رواية عنهماء وداود» وقد روي عن 

وقال أبو حنيفة : يجعلهما تحت سرته. 

وبه قال الثوريٌء وإسحاق بن راهُوَيْهِه وأبو إسحاق المَرُوَزِيُ من 
أصحابنا . 


1 


وحكاه ابن المنذر عن أبي وير وأبي مج وإبراهيم النخْعيّ 
وإحدى الرٌوايتين عن عليٌ بن أبي طالب . 


اتن 


وعن الإمام أحمد ثلاث روايات؛ اثتتان منها كالمذهبين المُتقدّمِينء 
والاللة+ سخفة يو هذا وهنا 

واختارها ابن المُنذر في كتابه «الأوسط» فإِنَهَ قال: لم يثبث عن 
الي بك في ذلك شيء» فهو مخيّدُ بينهما. 

وقال الاق حم لاه بل برضل الكضار يديه 

هذا هو المشهور عنه» وهو رواية ابن" القاسم» ولا يعرف جمهور 
أصحابه سواها. 

من حبّتهم علّى ذلك حديثُ المسيء صلاته حين لم يعلّمهُ إمسا 
اليسار باليمين. 

وجوابه: أَنَّهُ لمْ يعلّمْهُ إلا الواجبات» وهذا من المستحبّات» 
والله أعلم . 

والقول بإرسال اليدين في الصَّلاةٍء وإمساكهماء محكيٌ عن عبدالله 
ابن الزّبيرء والحسنء وابن سيرينَ» وإبراهيم النّخعيٌ . 

وقال الأوزاعىٌ : هو مخيّرٌ بين الإمساك والإسبال. 


وقانه] للعة معد إناعاله قاف قله أن بعك الساو اله 


١ 


للاستراحة . 
فهذه أقوال مُتعدّدة فى هذه المسألة» وأحصاها وأقواها منها ما دل 
عليه الدَلِيلٌ» واو ونه الشة الكّابتة . 


)١(‏ في الأصل: «أبي». 


نان 


* حديث سهل بن سعد في ذلك : 

قال البُخَاريٌ: باب: وذ ضع اليمتى على اليسرى في الصّلاة : 

حدّئنا عبذالله بن مسلمة» عن مالك. عن أبي حازم» عن سهل 
ابن سعد قال: كان النَّامنُ يُؤْمَوُونَ أَنْ يَضَعَّ الوَجُل الْيَدَ الى عَلَى 
ذراعه اشرق في الصّلاة . 

َالَ أبُو حَازِم : لآ أَعلَمُهُ إلا ينمي ذَلِكَ إِلَى النِيَ تكله . 

وَقَالَ إسْمَاعِيلُ : مُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يقل : ينمي 

انفرد به البَخاريٌ . 

وهذه الصّيغة مرويّةٌ بالّفعء كما إذا قال: 0000 
في حكم المرفوع على المشهور» والله أعلم . 

وأمّا قوله في صلب الرّواية : «يَنْمِي ذَلِكَ إلى النْسِيّ كل ؛ بفتح 
الياء من (يَنمي) تصريح في الرّفع» ولله الحمد. 

واناما الوص معام ومو ال لخي ع نالك 
بسنده» عن أبي حازم زهو صلنة ين هينار © أنه قال اينم ) بضم الياء؛ 
مبننٌ لما لم يْسهً فاعلةُ؛ أي : يرفع ذلك» وله إلى الي كله فهو مؤكد 
لما قلناه» والله أعلم . 
* حديث وائل بن حجر في ذلك : 

قال مسلم في «صحيحه»: حدّثنا زُمَير بن حربء ثنا عمّانء ثنا 


للق البخاري (/9 7/١‏ ). 


يدان 


همّامء ثنا مُحمّد بن جحادة» حدّثني عبد الججّار بن وائل» عن علقمة 


1 
عِِ 


ابن وائل» ومولّى لهم : أنّهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حُجر: أَنَهُ رأى 
النِىَ كل رَقَمَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ في الصَّلاَة كبر - وَصَّفَ هَمّامٌ حِيّالَ 
ديه - ته الْنَحَفَ بتَؤبِه» ثم وَضَمَ يَدَهُالبُمتى عَلَى الْبُسْرىء قلمًا أَرَادَ 
قَالَ: «سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ) رقع يَدَيُه فلكا ة ‏ ا 4015 

وهكذا رواه أحمدٌ عن عفان بن مسلم» كما تقدّم . 

ورواه الإمامٌ أحمد أيضا وأبو داود والنّسائىُ وابن ماجه وابن 
حِبّان من حديث عاصم بن كليب بن شهاب الجَرْمِيٌء عن أبيهء عن 
وائل بن حُجُر في وصفه صلاة الَِيَ لله قالَ: تم وَضَع يَدَهُ الْيُمتى عَلَى 
طَهْرٍ كف الْيُسْرَى وَالوُضْغْ وَالسَاعِدِء وذكر تمامه”". 

وهذا لفظ أحمد» وإسناده جيّدء وقد صحّححة ابن حِبّان في كتابه . 

وهكذا وقع في الرٌواية: «الوْضّْ بالصّادء ويُقال: بالسّين أيضاً 
ساكنة» وقد يُضِوٌ كالعْسْر والعْسُرِء وهو مَجمَّعٌ الكففٌّ والمعصمء 
ويطلق أيضاً على مجمع السّاق والقدم . 


وقد رواه البَبهُقَينٌ في «الخلافيّات» من حديث مَؤّمّل بن إسماعيل» 


() الإمام أحمد (5/ 718). أبو داود (27/71. النسائي (885)» ابن ماجه 
»)8١(‏ ابن حبان (1855). 


هه 


َه 5 2 ع واس 
عن الثوريٌّ. عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: 
ملت مَعَ الي يل فَوَضَع يَدَهُ الُْمْنَى عَلَى يَدِه الُْسْرَى عَلَى صَذْرِه . 

ثم قال: رواه الجماعة عن التَّوريٌ لم يقلْ(© واحد منهم : على 
ضداررة» غير مُوكَل بن إسَْمَاغيز ©. 
* حديث هُلبٍ الضَّائي في ذلك : 

0 0 أي 0 5-0 عدي سماك» 
لور نكا َه يضم هذه على صَدرو. 

وَصَفَ يَحْبى الْيُمْتى عَلَى المُشرى فَوْقَ الْمِفْصَلِه* 


وقد رواه التَّدْمِذِيٌ واب بن ماجه من حديث سماك بن حر به . 
وقال التَرْمِذِيٌ : ٠‏ حسن . . ولفظه 00000 ان فيأخذ 
شَمَالهُ ب 


قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصّحابةِ والتّابعين 
لمن ايعدهم» يروون أن يضم الوّجل يمد يمينه على شماله في الصَّلاقٍ 
ادا بعضهم أن يضعها فوق السُّرّة» ورأى بعضهم أن يضعها تحت 
السّكةء وكل ذلك واسع عندهم . 
)١(‏ في الأصل: «يعلم». 
(؟) «مختصر خلافيات البيهقي» للإشبيلي (؟/ ”7 . 
(*) الإمام أحمد (557/0). 
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قال: واسم هلب : يزيد بن قنافة . 


و 2 2 و 
قلت: يُقال: إن هلب لقب لهء واسمه يزيد بن عدي بن قنافة 


قال التَرْمِذِئُ : فى الباب عن وائل بن حجرء وغضيف بن الحارث» 
وابن عبّاس» وابن مسعود» وسهل بن سعل7" . 

قلت: وعن ابن عمرء وعائشة. وجابر» وعليٌ وابن الزبير» 
2-8 عو ٠‏ - ع عو - ع 
وشداد بن شرحبيل » وأبي هريرة» وأنس . 

أمَا حديث ابن سعد فرواةُ البُخَاريٌُء وحديث وائل رواه مسلم» 
وقد تقدّما9 . 

2 عو عيى سمس 
* وأمًا حديث غضيفف بن الحارث» ومنهم من يقول: الحارث ابن 


عام 
٠‏ 


8 . 
عتصضف . 
ا 


فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا حمّاد بن خالد» ثنا معاوية بن صالح» عن 
5900000 0 : 0 
يونس بن سيف » عن غضيّف بن الحارث» أو الحارث بن غضيّف قال : 
مَا نَسِيثُ من الأشيّاءٍِ لم أنْس أنّْي رَأَيْتْ رَسُولَ الله يَكِْ واضعاً يَمِينُ 
على شمَالهِ فى الصّلاة . 


وحدّثنا عبد الّحمن بن مهدي ثنا معاوية» عن يونس بن سيف»ء 


)١(‏ الترمذي (؟76). 
(؟) في الأصل : «تقاربا». 
) الترمذي (؟56). 


1م 


تبه عا شنماله قن 


ا ل 


كن ِ 
8 


الأشيّاءِ لم أنسَ أني رَأَيْتٌ رَسُولَ الله كَل وَاضعاً 
الصَّلاة0" . 


0 


تفرد به الإمام أحمد. 

وقال البيهقيٌ : ورُوينا عن الحارث بن عُضَّيْفِ الكنديٌّ» وشدّاد 
بن شرحبيلٌ الأنصاريٌ : أنَّ كل واحدٍ منهما رأى الَىَ يل فعلَ ذللكَ9©. 
* وأمًا حديث ابن عبًّاس : 

فقالَ الطّبرانئٌ : ثنا أحمدٌ بن طاهر بن حرملة بن يحيّى» حدّثني 
جدّي ب ل ثنا ابن وهب» حدّثني عمرو بن الحارث : 
سمعت عطاء بن أبي رباح : سمعت ابن عبّاس يقول: سمعت نب الله يك 
يقول : ان مَعَاشْرَ الأنْبِيَاءِ أمرنا بتَعْجِيلٍ فطرناًء وتا جين سُحُورناء. 
ووّضع أَْمَانِنَا عَلَى شمائلنا في الصّلاة)0©. 

َه بو الطبراني . 
* حديث عن ابن عمرّ مثله : 


رواه البَيِهَقيٌُ من طريق سعيد» بن سالم القدّاح» عن عبدٍ المجيد 


.)٠١5 /4( الإمام أحمد‎ )١( 


() البيهقي في «السئن الكبرى» (؟5/ 59). 
(9) الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١5/85(‏ 
(5) في الأصل : «شعبة». 


لاه 


بن عبد العزيز بن أبي روّاد» عن أبيه؛ عن نافع » عن ابن عمرٌ مرفوعاً: 
«إَِّ مَعَاشْرَ الأَنْبيَاء من بعَلاثِ : بتَمْجيلٍ الْفِطر"2» وَتأَخِيرٍ السّحُورِء 
وَوَضع اليد المت عَلَى الى في الصّلاةا 

ثم قال التيققك : تفرد به عبد المجيدء وإِنَّما يُعرفٌ بطلحة بن 
عمروء وليس بالقويٌّ» عن عطاء» عن ابن عبّاس» ومرّة عن أبي هريرة» 

قال: ولكن صمّ عن مُحمَّدٍ بن أبان. عن عائشة قالت: ثلاث 
من النبوّة. . . فذكرهنٌ من قولها””". 

ثم رواه هو والدَارقطنيٌ من طريق هشيم» عن متصود عن محمد 
بن أبان الأنصاريّ» عن عائشة قالت : ثلاث من الْبوّة : تَعْجِيلٍ الإفطار» 
وَأَخِيرٍ الّحُورِ» وَوَضَع الْيَدِ الْيمنى عَلَى الْتُسْرى فِي الصّلاة"» . 

وقولها: «ثلاث من التبوّة» في معنى قول الصّحابي: من السُنَِّه 
وهو في حكم المرفوع عند الأكثرين» والله أعلم . 
* وأمًا حديث ابن مسعود: 

فقال أبو يعلى المَوْصِلِيٌ : ثنا سُرَيجّ بن يونس» ثنا هَشِيمٌ : 
الحجّاج , بن أبي زينب» عن أبي عثمان» عن عبدالله قال: كنث أضلي 


)١(‏ في الأصل : «الفِطرة». 

(؟) في الأصل: اولي 

(9) البيهقي في «السنن الكبرى» (57/ 59). 
(5) الدراقطني /١(‏ 584)» البيهقي (59/7). 


مه" 


و معو يدي الى على عَم ( فجاءنى الت لله فَأَحَذ بيذي 
اليُّمْنى» فوَضعهًا على اليسْرى0". 
وهكذا رواه أ داود والنّسائينٌ وابن ماجه من حديثك هُشيمٍ» 


"0 


وَإنّما عزاه النّواويُ إِلَى أبي داود فقط. وقال: إسناد صحيح . 

ا 

قال الإمامٌ أحمد: ثنا مُحمّد بن الحسن الواسطيٌ ؛ يعني : المَرَنِيّ» 
نار يريا متاح يو إن الى ال ان ال جراد اق اد 
قال : مر َسُولُ الله يرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلي وَقَد وَضَع يده الى عَلَى 
البنى» دعا وض ابن على الشنرى©. 

وهذا من أفراد أحمد» وهو على شرط مسلمء وكأنَهٌ محفوظ من 
حديث الحجّاج بن أبي زينب أبي يوسف الواسطيّ» عن أبي عثمان» 
عن ابن مسعودء وعن أبي سُفيانَ بن طلحة بن نافع» عن جابر بن 
عبدالله. والله أعلم. 
* حديث عن علي في ذلك : 


قال أبو داود: ثنا مُحمّد بن محبوب» ثنا حفص بن غياث» عن 


)000( أبو يعلى في «مسنده» (0051). 
(؟) أبو داود (0ه/ا), النسائي (88/8).» ابن ماجه .)81١1(‏ 
(9) الإمام أحمد (7/ 81”"). 
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عبدٍ التحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيدء عن أبي مجحيفة: أنَّ علبآ 
قال: مِنْ السُنَةِ وَضِعْ الْكَنفّ عَلَى الْكَفف في الصَّلآَةْ تخت السُّرة(" . 

تكد به أبو داود. 

في قوله: «من الس دليل على رفع الحديث إِلَى النَِيّ بل عند 
الأكثرين من الأصوليّينَء والفقهاء» والمحدثين» ولاسيّما وهو من 
الخلفاءٍ الأربعة الرَاشدين . 

وأمّا قوله: «تخت السُّرّة؛ فيصلح دليلاً للحنفيّة ومن وافقهم من 
الفقهاءِ المذكورين فيما تقدّم . 

وهكذا روّى أبو داود عن مُسدَّدء عن عبدٍ الواحد بن زياد» عن 
عبد الرحمن بن إسيخاقه عن سيّار أبي الحكمء كت وائل قال: 
قال أبو هريرة : أخذ الكففٌ علّى الكففٌّ في الصَّلاة ب تخت السّدة" . 

ولكنّ عبد الرّحمن بن إسحاق هذا وهو الواسطيٌ ‏ ضعيف عند 
الأئمّة» منهم : أحمد وابن معِينِ والبُخاريّ . 

ثم قد قالَ أبو داود: ثنا مُحمّد بن قدامة بن أَعْيّنَّء عن أبي 
بدرء عن أبي طالوت عبدٍ السّلامء عن ابن جرير الضَبيٌ» » عن أبيه 
قال : رَآَيْتْ عَلِيَآ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيمينهِ على الوُسْغْ فَوْقَ السُرَةا" . 


.)0/05( أبو داود‎ )١( 
.)1/0( (؟) أبو داود‎ 


(9) أبو داود (/17/61). 


شل 


* حديث آخر عنه : 

قال البَيهَقنٌ : أنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا عل بن حَمْشَاذ العدل 
ثنا هشام بن عليٌ» ومُحمّد بن أيوبء قالا: ثنا موسّى بن إسماعيل» 
ثنا حمّاد بن سلمة» عن عاصم الجحدريٌّ» عن عقبةً بن صهبانَ» عن 
علي : فصل لرَيِكَ وَأَغْحَر © [الكوثر : ؟] قال: هو وضع يمينكَ على 
شمالك في الصّلاة. 

وقد رواه البخاريٌ”" في «التّاريخ» عن موسّى بن إسماعيل» عن 
حمّادء عن عاصم الجحدريٌ؛ عن أبن عن عقبةَ بن صهبان» عن 
علي : « مَصَلِ رَيّكَ وَأنمر 4 قال: وضع يده اليمئى على وسط ساعد 
على الصَّدر. 

ثم قال: وقال لنا قتيبة: عن حَميدٍ بن عبدٍ الّحمن» عن يزيد بن 
زياد يخ أ الجعد. عن عاصم الجحدريٌّء» عن عقبةً من أصحاب 
عليٌ؛ عن علي : وضعُهُما على الكُرْسُوع”©. 

وقال البَيهَقيٌ : أنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنا أبو مُحمّد بن 
حّانَ أبو الشّبخ» ثنا أبو الحريش الكلابينٌ» ثنا شيبان» ثنا حمّاد بن 
سَلَمَةه:ثنا عاصم الجخذرئ: عن أبيدء عن غقبة بن صهبان : أن غلا 
قال في هذه الآية : #ضَصَرَ سوق قال: وضع يده اليمئى على 


)١(‏ في الأصل : «البيهقي». 
(0) البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 79) . 


خض 


وسط يده اليسرى» ثم وضعُهُما على صدره . 

قال أبو الشّيخ: وحدّثنا أبو الحريشء» ثنا شيبان» ثنا حمّاد بن 
سَلَمَةَه ثنا عاصم الأحول» عن رجلء عن أنس مثله. أو قال: عن 
التّع 6و0 . 

قال الحاكم وغير واحد: تفسيرٌ الصّحابِيٌ في حكم المرفوع . 

وعزاه الحاكم إِلى البّخارِيٌ ‏ رحمه الله . وعندي فيه نظرء والله 
أعلم . 

ثم روى البَبهَِيٌ من طريق عمرو بن مالك البكريٌء عن أبي 
الجوزاء؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: #مَّصَّلٍ لرَيْكَ وَأمْحرَ4 قال : 
وضع اليمئى على الشمال عند التحر: 

وكذلك قال سعيد بن جبَير» وأبو مِجُلز”©. 

والذي رجّحناه في «التَمْسيرا : أنَّ المُرادَ بالنّحر هاهنا هو الذّبح؛ 
أي : أفرد لرّك الصّلاة ولا تنحز إلا على اسمهء كما قال: #قُلْ إِنَّ َلاق 
وَضْشَى وحياى وَمَمَاق يِنوربَ الْعلِبِينَ (0) لا سرباك در [الأنعام : ل 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 
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وإِنّما أردنا ‏ بإيراد هذا هاهنا ‏ تحقيق ما رُويَ عن على ذه في 


.)"١ البيهقي (؟/‎ )١( 
.)9١ /7( البيهقي‎ )0( 


قض 


وضع اليدين إِنَّما هو فوق السُّرَة كما هو الأكثر عنه» لا تحت السُّرَة 
550 والله أعلم . 
* حديث عن عبدالله بن الزّبير في ذلك : 

قال أبو داود: باب صفتٌ اليدين في الصّلاة(© : 

ثنا نصر بن عليٌ» ثنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح» عن زرعة 
بن عبدٍ المّحمّن قالَ: سمعت ابن الزّبير يقول: صَفتُ الْقَدمَيْنِ وَوَضع 

تفرد به أبو داود. 

وقول الصّحابيٌ : «من السّئْةٍ كذا؛ في حكم المرفوع عند 
أكثر العلماء» كما تقدَّم تقريره في المقدَّماتِ وغيرها أيضاء والله 
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أعلم . 


# تنبيه : 
031 5 م ع« 5 8 

فقد دلت هذه الأحاديث على تأكدٍ استحباب أخذ اليسار باليمتى» 

ووضعهما على الصّدر فوق الشسَّدّة» كما يقف العبيدٌ بين يدي السّادة 


الموالي. 


)0غ( في مطبوعة أبي داود: «باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» . 
فق أبو داود (8785) . 


0 


ولق امنترملة الاق إلى ما تحت التذف أو سدلهمًا وارسلهنا 
بالكليّة» لا حرج في ذلك . 

ولكنّ الأولَى أحسنٌ» وأليق» وأتبع لما وردت به الأحاديث 
المذكورة. 


* مسألة : 

[واستفدنا من هذا الحديث: استحباب](©» صف القدمين؛ 
ليستقبلَ بهما القبلة» وقد صرح بعضهم بكراهة تفريقهاء كما تقدّم» 
والله أعلم . 

وروّى أبو داود والجائي من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعودء عن أبيه : أنه رأى رجلاً يُصِلَّي قد صففّ بِينَ قدميّ فقال: 
خَالَفتَ السُنَدَ لَؤْ رَاوَحْت بَبَْهُمَا كَانَ أَعْجَب إليت 2 . 

واكاك بالج سةدهاهنا الكقريق توما 0 الاعتماد :على ك0 
منهماء بدليل ما ذَكرَهُ البَعوِيُ في «شرح السّنّة من طريق أبي عَبِيدٍ 
القاسم بن سلام» عن ابن مسعود: أنه كان لا يُفرشح رجليهِ في الصَّلاقٍء 
ولا يلصقهّما. 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
.)955( النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )0( 
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قال أبو عَبّيد: المرْشحة بالحاءٍِ المهملة؛ أي: يفرّج بين 
رجليه» ويباعد إحداهما عن الأخرى حال القيام". وهو التفحيج 
أيضاً . 


+ عد د 


6 شرح السنة» للبغوي (77/ 23777 . 


لفل 


ما يُوْمَرُ به الممصلي من غض بصره. وقصره على موضع 

سجوده. وما يُنهى عنه حينئد من رفع البصر نحو السّماء 

0 وأدباً, والتهي عن الالتفات يميناً وشمالاً. وما الحكم فى 

تغميض العينين بالكليّة فى الصّلاة, وغير ذلك مما لا يليق بالخنشوع 
فى الصّلاةء وأدب القيام فيها 


روّى الإمامٌ أحمد في كتابه «التاسخ والمنسوخ» وسعيد بن منصور 
في «سئنه» ومُحمّد بن نصر عن إسحاق بن راهوَيْه» عن عيسّى بن يونس» 
عن ابن عون عن ابن سيرينَ: أنَّ رسول الله كِِ كان يقلّبُ بصره في 
السّماءء فنزلت هذه الآية: #الَدِبنَ هم في صَلَاميم حَشِعُوَ © [المؤمنون : ]2 
فطأطاً رأسَة هخ . 


ولفظ محمد بن نصر: فحتى رأسَّهٌ إلى صدره”" . 


وهذا مرسلٌ. 

وقال الشّيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ في «مهدّبه»: والمستحبٌ أن 
ينظرَ إلى موضع سجوده؛ لما روى ابن عباس قال: كان رسول الشر كك 
إذا استفتح الصّلاة لم يَنظْء إلا إلى موضع سجوده. 


. ورواه الحاكم في «المستدرك» (71417) عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ذاه‎ )١( 
.)181/ /١( «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ )0( 


كلم 


قال النُوويٌّ: هذا حديثٌ لا أعرفه» وروّى البَيهَقَنُ أحاديث من 
رواية أنس وغيره بمعناه يا ضعيفة . 

قال: وقد أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في 
الصّلاة» وغضٌ البصر عمًا يلهي؛ وكراهة الالتفات في الصّلاة لغير 
حاجة» وتقريب نظره» وقصره على ما بين يديه . 

ثم فى ضبطه وجهان : 

أصحُهما - وهو الَّذي جزم به العراقيُون» وجماعة من غيرهم _: 
أنَهُ يبجعل نظره إِلَى موضع سجوده في قيامه وقعوده. 

والثّاني - وبه جزم البغويٌ والمتولي: يكون نظرّهُ في القيام إلى 
موضع سجوده» وفي الرُكوع إِلَى ظهر قدميه» وفي السّجود إلى أنفه. 
وفي القعود إلى حجره. 

وقال مُحمَّد بن نصر المَرُوَزِيٌ : ثنا إسحاق» أنا عيسّى بن يونسَ» 
عن ابن عون» عن ابن سيرينَ قال: كانوا يستحيُون أَنْ ينظرَ الرّجل في 
صلاتِه إلى موضع سجودو". 


.)١97 /1١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


خض 


ا ولي 
وص أو 
0 


و 


فى التهي عن رفع البصر إلى السّماء 7 فى الصلاة 


* حديث أنس في ذلك : 

قال أحمد: ثنا ابنُ أبي عدي عن سعيد وابن جعفر» ثنا سعيد 
والحَمّافء عن قاد عن أنس: أَنَّ نبِيَ الله بل قَالَ: «مَا بَالُ أ 1 
يإفكره انصارق إلى لكاو في سلاروم». . وَاشْعَدٌ َوْلَهُ في ذَلِكَ حَبّى 
قَالَ: ١لينتَهُنَ‏ عَنْ ذَلِكَء أو لَتَحْطفَن أَبَصارم ه200 

رواة البخاريٌ وأبو داوة وَالسائن وابن ماجه من غير وجه عن 


سعيد بن أبي عَرُويَة0" . 


* حديث أبى هريرة فى ذلك : 
قال أحمدٌ: ثنا أبو النّضرء ثنا المُبارك» عن الحسن» عن أبي 
هريرة وأراى عَنْ النبِيَ كل قالَ: 1 يَنّ أَقوَامُ رفحو لكان 


إِلَى السّمَاءِ في الصّلاَق أَوْ لتَخْطَْفَنَ أيضا 06 


.)٠١9 /”( الإمام أحمد‎ )١( 
.)٠١ 55( ابن ماجه‎ »)١١91*( (؟) البخاري (/1/)» أبو داود (417).» النسائى‎ 
.)78: الإمام أحمد(؟/‎ )9( 


لاضن 


ضع مر" 


0 
قال أبو داود: ثنا مُسدّدء ثنا أبو معاوية ح. وحدّثنا عثمان بن أبي 
شيبة» ثنا جرير - وهذا حديثه» وهو أت عن الأعمش» عن المُسِيّبٍ 
ابن رافع» عن تميم بن طرفة الطّائيّء عن جابر بن سَمُرَةَ - قال عثمان 
بن أبي شَيبةَ في حديثه : مَخَلَ رَسُولُ اللّهِ 6ه الْمَسْجِدَ قَرَأى فيه ناسآً 
بُصَنُونَ اي يدهم إلى السَمَاِ مات «فَقَالَ : لهي جا 

يَشْخَصُونَ أَنَصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ) . 

قال مُسَدَدُ: «في الصَّلاَة أَوْلاً تج جع إِلَْهِم أَبَصَارُهُمْ راردا 

وقالٌ البُخَاريُ : باب رفع البصر إلى الإمام في الصّلاة : 

وقالت عائشة : قَالَ اين يل في صلا الكسُوف : «قَرََيِتُ جَهنمَ 

وهذا الحديث علّقه هاهنا هكذا مختصرأً» ثم أسند هاهنا عن ابن 
عبّاس وأنس بن مالك نحو ذلك» وسيأتي ذلك مبسوطاً في باب صلاة 
الكسوفء إن شاء الله تعالى. 


وقال البُخاريٌ هاهنا: ثنا موسّىء ثنا عبد الواحد» ثنا الأعمش» 


)000( مسلم (579)» النسائي .)١77/5(‏ 
(؟) أبو داود .)41١7(‏ 


4 


0 
و 7 5 


2 ع العا ل 000 9 
عن عمّارَة بن عمير» عن أبي مَعمر قال: قلنا لِخَبّاب : أكان رَسُولَ الله يله 


مي 


قرا في الظَهْرٍ وَالُعَضْرِ؟ قال: نَعَمْء قلا : بم كنكُم تعْرفونَ ذَاك؟ قَالَ: 
باضطراب لخييه20 . 

حدّئنا حجّاج» ثنا شعبة» أنا أبو إسحاق: سمعت عبدالله بن يزيد 
بيخت حدقا ارادج وكات عير كلوه أنه كائرانإذاصلؤا م 


4 ل ل 5 و 9 022 04 - 
النبيي كك فرفع رَأْسَهُ مِنْ الرُكوع» قامُوا قيَامآ» حَنَّى يَرَوْنَهُ قد سجد0". 


)000( البخاري 7/1ع). 
ف البخاري 7/10 ). 


مض 


2 06 


لم )ابن 
3 


0 
و 


وأما النّهَي عن الالتفاتٍ في الصّلاة لغير حاجة» فقالٌ البُخاريٌ : 
باب الالتفات في الصّلاة : 

حدّئنا مُسدَّدء ثنا أبو الأحوصء ثنا أشعث بن سليم» هو أبو 
الشّعْثاءِء عن أبيه»ء عن مسروق» عن عائشةً قالت : سَأَلْثُ رَسُولَ الله بل 
عَن الالْيِقَاتِ في الصَّلاَق فَقَالَ: «مُوَ اختلآمنٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيْطَانُ مِنْ 
صَّلدَة الْعَبْي)0©. 

ثم قال البخاريٌ : ثنا قتيبةٌ ثنا سّفيان» عن الزُّهريٌ» عن [عروة]» 
أَعْلامُ هذى اذْهَيُوا بها إل بي جَهُمٍ وَأنوني بأَبجَانيَةِ»0. 

وقال أبو داود: باب الالتفات في الصّلاة : 

رقنا أحمدٌ بن صالح. ثنا ابن وهب » اخيرني يونس. عن ابن 
شهاب قال : سمعت أبا الأحوص يحدَّئنا في مجلس سعيد بن المُسيّب 


)0( البخاري (١الا).‏ 
(؟) البخاري (0719). 


اا" 


قال: قال أبو ذرٌ: قَالَ رَسُولُ الله يَكهِ: «لآ يَرَالَ اللّهُ مُقبلاً على الْعَبْدٍ 
وَهُوَ في صَلاَتِو» ما لَمْ يَلتِتْ» فَإِذَا اْتقْتَء انصَرَفَ عنة9. 
ورواه أحمد والنّسائئنُ من طريق عبدالله بن المُبارَكُ» عن يونسَ» 


ه00 , 


وروّى أحمدء عن سُفيانَ بن عيّينة» وأهل السّنن الأربعة من 
حديثه ) عن الزّهِرِيٌّء عن الأحوصء عن أبي ذرٌ: أَنَّ وَسُولَ الل ل 
قَالَ: «إِذَا قَامْ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَة فَإِنَّ الوَحْمَة تَوَاجهة قلآ يمْسّح 
الْحَصّى)7 . 

ورواه أحمد من غير وجهء عن الزُهرصٌ©). 

وروّى الإمامٌ أحمد. ومُحمّد بن يحيّى دمن في «كتاب الصّلاة) 
من حديث زيد بن سلام» عن أبي سلام» عن الحارثٍ بن حسّانَ مرفوعاً: 
دإنَّ الله أمَر يَحيَّى بْنّ زكريًا بخَمْسٍ كَلِمَاتِء يَعْمَلُ بهن وَبَأْمُرُ بتي 
إكواف أن ياد | بِهنً». 

فذكر الحديث بطوله» وفيه: «وَإِذَا قميّم إِلَى الصّلاَةَ قلا َلتَفتُوا؛ 


.)4٠09( أبو داود‎ )1١( 

(؟) الإمام أحمد (5/ »)١7‏ النسائي .)١1١95(‏ 

(9) الإمام أحمد (5/ »)١59‏ أبو داود (455). النسائي »225١91(‏ الترمذي 
(31/9)» ابن ماجه 719 .)1١‏ 

(5:) الإمام أحمد (5/ 215٠١‏ 157). 


فس 


وسيأتي مزيدٌ في باب الخشوع في الصّلاة. 

ثم قالَ البُخاريٌ : باب هل يلتفت لأمر ينزل بهء أو يرى شيئاً» أو 

وقال سهل : التفت أبو بكر فرأَى النَِىَ يلل. 

حذئنا قنية؛ أثنا اللّيف: عن نافع» عن ابن فو اله وأ 
رَسُولُ اللَّ كه [نْكَامَة] فِي قَبلَةِ الْمَسْجِدِء وَهُْرَ يُصَلَي بَيْنَ يَدَيْ 
الّاسء فَحَتَّهّاء 5 قَالَ حِينَ انصّرَفَ: «إِنَّ أَحَدَكَمْ إِذَا كان فِي 
الصَّلآةِ فَإِنَّ اللّهَ قبَلَ وَجْهِدء قلا يتَتَكَّمَنَّ أَحَدَّ قِبَلَ وَجْهِه في 
الصَّلأَة) . 

قال: ورواه موسَى بن عيّبنة وابن أبي راوّدء عن نافع" . 

وكان ينبغي أنْ يورد ما قدّمناه في إكرام المساجد أَنْ يُبِصَّقَ فيها 
مِنْ أمره لِمَنْ بدرته بادرة أن يصق عن يساره» أو تحت قدمه البسرى» 
وهذا التفاث لحاجة . 
الزّهريٌ قالَ: أخبرني أنس بن مالك قال: بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ في صَلآَةٍ 


)20 البخاري (2/50). 


فضا 


0 


0 مرااا لمعا ف روسيم 

نكم أ بكْرِ عَلَى عَقبَيْ؛ لِيَصِلَ له" الصَّففَء د 
الخو َم المُسْلِمُونَ أن ينوا ني صَلاتِهِمْ؟ ََشَارَ إل: سسا 
صفوفَكة) لد توفي من آخِر ذَلِكَ اليْم©. ‏ 

ووجة الدّلالة لما بِّب له: أنّهُم نظروا إليه في باب حجرة عائشة» 
وهي شرقيّ المسجدء فقد التفتوا لحاجة» وهذا ظاهر واضح. والله أعلم . 

وقال أبو داود بعدما أورد الأحاديث النّاهية عن الالتفات فى 
الضصّلاة : باب الدّخصة فى ذلك : 

حدَّئنا الرّبيع بن نافع» ثنا معاوية؛ يعني : ابن سلام» عن زيد: 
مم ا 015 كه |41»| 1م خأاك“ة تالا ٠‏ 
و قال : حدثني السّلوليٌ عن سهيلبن الحنظليّة قال : 
ثوب بالصّلآة - يَعْني : صَلدَة الضّ' نح -. فَجَعَلَ ر سُولُ الله يكل يُصَلَىء 


بعري 
00 


ماعاة 
63 


5 


وَهُوَ يَلتَفْتُ إِلَى الشغب . 

قال أبو داود: يعني : وكان قد أرسل فارساً إِلَى الشّعب من الليل 
يحرس””؛ يعني :آنا كشة: 

قلت: بل هو أنيس بن مَرْئّد بن أبي مَرْنَدٍ الغنويّ 45 . 


)00( في الأصل : «ليصلي» . 
فق البخاري .)977١(‏ 
زفرف أبو داود (415) وعند قوله: «يحرس» تنتهي روايته للحديث . 


ان 


وقد رواه أبو داود في كتاب الجهاد مطوّلا"2» وقد سقناه في 


غزوة ححنين» والله أعلم . 


.)56١١(دواد أبو‎ )١( 


مضنا 


0 06 


1م موس 
أو 
0 


بي 


وأمّا تغميض العينين في الصّلاةِء فقال العَبْدَرِيُ من أصحابنا: 
يُكره ذلك . 

ونقل عن الطّحاويٌ : أنه قال :تعن مكروة عند أصحانا ايقنا. 

قال: وهو قول النَّوريٌ» قال النّورييٌ : لأنَّ اليهود تفعله. 


قال: وكان مالك لا يَكرهُ تغميض العينين فى فريضة» ولا 


قالَ التوويٌ: ولح أرَ ما نقله العَبْدَرِيُ في الكراهة لأحد من أصحابناء 
والمختار: أنَهُ لا يُكرّه إذا لم يخفث ضررا؛ لأنَهُ يجمع الخشوع وحضور 
القلب» ويمنع من إرسال النّظرء وتفريق الذّهن. 

قال البَيِهَقَىُ : وقد روينا عن مجاهد وقتادة: أنَّهما كرها تغميضٌّ 
العينين في الصَّلاة» وفيه حديث . 

قال البَِهَقَيٌ : وليس بشيء0©. 


.)7585 البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/‎ )١( 


لضن 


قلت : وهذا الحديث الَّذي أشارَ إليه البَِهَمَيُ رويناه في (معجم 
الطبراني الكبير» حيثٌ قال: ثنا أحمدٌ بن النَضر العسكريٌء ثنا أبو 


خَيدمة ملعتي ابن ستغيلع: كلا .موسق ين أعيقء عن اليك أخن 


4 وعو 


ع 


طاووس» عن ابن عبّاس قال : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «(إِذَا قَام أَحَذكم 
في الصّلاة فلا يفيف عَيْنيُه700 . 

وهذا الإسناد فيه نظر؛ فإنَّ أحمد بن النَضر العسكريّ هذا لست 
أعرفه بعدالة ولا جرح . 

وأمّا شيخه أبو حَيْثْمّة"'؟ مصعب بن سعيدء وهو الحَرَانِنُ نزيل 
المصّيصة» فروّى [له] أبو حاتم الرَازْيٌ والحسن بن سفيانَ وجماعة 
كثيرون. 

ولكن أورد له الحافظ أبو أحمد بن عدي في «كامله» أحاديث 
مناكير» ثم قال: يحدّث عن الثقات بالمناكير» ويصححفُ. 

تلك فين أن هذا التعديده كان لطاب 0 ول باب بلي 
ابن أبي سليم هاهناء والله أعلم . 

وقال مُحمّد بن نصر المَرْوَزِيٌ: حدّئنا إسحاق؟ يعني: ابن 


4ه 


.)١1١9805( الطبراني‎ )١( 
فم في الأصل : ااخيثم)‎ 
. طمس في الأصل‎ )0( 


فض 


وَاهَوَيْده أنا لفن » عن أيونتء عن محمد قال: كانوا يقولون لا يجاوز 
بصكٌ مُصِلده» فإِن كان استبان النظر فليغمض ”2 , 


لا لالا 


000( «تعظيم قدر الصلاة» .)١91١ /١(‏ 


لذن 


قال الله تعالى: مد أَْلَمَ الْمُوْمُِونَ (© الذي ثم في لاتيم 
حَشِعْونَ #[المؤمنون: ١‏ - ؟]. 


وقال تعالى : لا أن ْو كَتٌ 15 أل سَِهوَهإَمَايحَدَرُ الآيدرة 


سو 6 سرح سم سه لل 


ويربَأمَدَرَيوءُ 1#[الزمر : 4] الآية . 

وقد ذهب ذاهبون إلى وجوبه فيهاء وقال آخرون باستحبابه. 

قال محمّد بن نصر: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنا جريرء عن هشام» 
صا ا ار م 
ومالك حنَّى نزلت هذه الآبة: 9 قد أَقلمَ الْمُؤْمِبونَ (2© الَذنَ 
سا عور شين # قال : فلم يلتفتوا يميناًء ولا نمالا 

وجركنا إسحاق » أنا عيسى بن يونسَ» عن ابن عون.ء عن ابن 
لات وه د د 
ابن عون: يعني : 0 امد أَهَمَ الْمؤْميُونَ 
ل هم في سكاع حَشِمْونَ 4 فحتى رأسّه يل إلَى صدره0". 


. فى الأصل: «صلاته» بدل «صدره»‎ )١( 


يض 


وحدّئنا إسحاق» أنا يحيّى بن الضترٌيس» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن عطاء بن الّائب» عن رجل قد سكّاهء عن على : #الْذِينَ 
هُمٌ في صَكَامم حَشِعُونَ 4 ) قال: الخشوع خشوع القلب» وأنْ لا يلتفت 
يمينا ولا شمالا. 

وحدّئنا إسحاق» أنا المُعتَمرء عن هشام»ء عن الحسن قال: إذا 
قمت إِلَى الصَّلاةَء فَقَمْ قانتآ كما أمرَك الله وإيّاكَ والسّهِرَ والالتفاث 
أن ينظرَ الله ليك وتنظر إِلَى غيره» وتسأل الله الجنّة» وتعوذٌ به من 
الثَارء وقلبَك ساوء لا تدري ما تقول بلسانِكٌ. 

وحذتنا حاف (أتاعبد الكذاق+ الالتسسس: سمعت الزهرى في 
قوله : « ألَذِنَ مف سكاعم شِع 4 قال : هو السّكونُ في الصّلاة. 

وحدّثنا إسحاق» أنا جرير» عن ليث» عن مجاهد: #وفومواأ له 
قَننتِينَ #[البقرة: 184] قال : إِنَّ القنوت والخشوعٌ وغضٌ البصر وخفضّ 
الجناح من رهبة”" اللهء كانوا إذا قامّ أحدّهم يُصلّي يهابٌ الرحمنّ أن 
يسدّ بصره إِلَى شيء» أو يقلّب الحصّى» أو يعبث بشيء» ويحدّث 
نفسه بشيء من شأن الذّنِيا إلا ناسياً ما دام في صلاته”". 

حديث غريب» وفي إسناده ضعف . 


قال مُحمّد بن نصر المَرْوَرْيٌ : ثنا أبو قدامة» ثنا إسحاق بن 


)١(‏ في الأصل: «وهبه». 
زفق «تعظيم قدر الصلاة» .)189-١45 /١(‏ 


لكلا 


سليمان : سمعت إبراهيم أبا إسماعيل الخُوزيٌ» عن عطاء بن أبي 
رباح: سمعت أبا هُريرة: قالَ رسولٌ الله يكِ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ في 
الصّلاة فإِنّما هَوَ مَوَ بَيْنَ يَدَيِ المَحْمَنِء فَإِذًا الْتَمْتَ قَالَ لَهُ الوَثُ: يا ابن 
أآدَم! أقبل - فَإِذًا الْتَفْتَ الَانيَة قال 0 يَا ابن أآدَم! قبل 
إلىّء فَإِنِ الْتَمْتَ الثَالئَةَ» أو الرَابِعَة قَالَ لَهُ الِثُ: لا حَاجَةَ لي 
فَيَك)2 . 
0000 

قال مُحمّد بن نصر : ثنا الحسن بن عيسّىء أنا المُباركء حدّثنى 
ابن هْبَيْرة: أنَّ أبا هُريرةَ قال: الصّلاة قربان» إِنَّما مغل الصّلاة كمثل 
رجل أراد من إمام حاجة فأهدى له هديّة 

إذا قامَ الرَجِلُ إِلَى الصّلاة فإنَهُ في مقام عظيم» وإقبالٍ منه على 
الوك يُناجيه [ويترضّاء]» قائما بين يدي الّحمن» يسمعٌ لقيله 
عملت ويعلم ما توسوسس به نفسة . 

فليقبل على الله [بقلبو وجسدوء ثم يلزم] ببصره قصدّ وجهه 
خاشعاء أو ليخفضة؛ فهو أقلّ لسهوه. 


» ويرّى 


ولا يلتفث» ولا يحرّك شيئاً بيده» ولا برجله. ولا بشىءٍ من 


.)١86٠ /١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


>8١ 


جوارحه» حتّى يفرغ من صلاته. 

وَلَيُبِشْرْ من فعلّ هذاء ولا قوّة إلا بالله0". 

وقد ثبت في «الصّحيحين» عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: 
أنه" وصفَ وضوءً رسول الل كك م قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يَكِهِ توضأ 
0 5 0 4# 5 ا ار 4 ع 0 م َك آأآ كد 
وضوئي هذل وقال : لامن توّضأ نخوّ وُضوئي هذاء ثم صلى ركعتيّن 
و كل و ان اع ل د بن سر اله 
لا يُحَدّثُ فيهما نَفْسَهُ غفر لَهُ مَا تَقَدَّمّ مِنْ ذنبه)0". 

2 3 و 5 2 9 11 0 

وقال أبو الدرداء: إِنْ منْ فقه الرّجل إقبالة على حاجته؛ حتّى 

0 7 - 
وى 0 5 اع ء. ):) 

و 0 8 أ ع اسم 

ورواه محمد بن نصرء عن الحسن بن عيسّى» عن ابن المبارّك 
عن صفوان بن عمرو» عن ضمرة بن حبيب» عنه* . 
* حديث عن رجل من بني بياضة : 

قال مُحمّد بن إسحاق بن يسار: حدّثني مُحمّد بن إبراهيم بن 
الحارث: أن أبا حازم مولى هذيل حدّئة: أن رجلاً من أصحاب 


ف ولاك ها م ا لان عات 
رسول الله يق ثم من بني بياضة قال : جاورت في مسجدٍ رسول الله ييه 


.)١860 /1١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «سبق» بدل «أنه)‎ 
.)5757( مسلم‎ ,»)١77( البخاري‎ )9( 
معلقاً.‎ )3198/١( البخاري‎ )5( 

(0) «تعظيم قدر الصلاة» .)١86 /1١(‏ 


دين 


وهر معجاورٌ فيو في في على بايها قطعةٌ من حصير فكشف رسول اللم لله عل 

الحصير» مه وعظ ورت ودر فأبلغ حَدَا ثم قال : إن المصلة 

ذا صَلَّى فَِنمَا َُاجِيْ [ربه] كذ . 
رواه مُحمّد بن نصر في [«تعظيم قدر الصّلاة)20 . 
قال : ]”" ثنا إسحاق» أنا محمّد بن بكرء أنا ابن جريج قال : : قلت 

ء: أقبض بكفي اليمتى على عضدِي اليسرى» وكفي اليسرى على 

عضدي اليمنى؟ 

فكرههء وقال: إِنّما الصّلاة خشوعٌء قال الله تعالى : «الدنَ هم 
ام 0 ؟]» فقد عرفتم الركوع والشجرة 
قلت لعطاء: أيجعل الرجل يده على أنفه أو ثوبه؟ قال: لاء 

قلت : من أجل أنَهُ يناجي ربّه؟ قال : : نعم» وأَحَبٌ إليَ أن لا ب يحمر فاه» 

سمعت أبا هريرة يقول: إذا صِلَيْتَ [فإنكَ تناجي ](" رك . وريك أمامَكٌ» 

فلا تبزقنّ أمامّك» ولااعن يمينك 

000( «تعظيم قدر الصلاة» .)١85 /1١(‏ 

(6) ما بين معكوفتين إضافة من المحقق؛ إذ وقف الناسخ في نهاية نصف 
اللوحة المخطوطة عند قوله: «رواه محمد بن نصر في»» ثم جاء في 
النصف الثاني من اللوحة: «ثنا إسحاق»؛ وكأن سقط قد حصل بين نصفي 
اللوحة» والله أعلم . 

() ما بين معكوفتين بياض في الأصل . 


نين 


قلت لعطاء: فهل يقطع الصّلاة الالتفاث؟ قال: لاء فقلت: أنظرٌ 
عن يميني وعن شمالي؟ قال: لا إلا أنْ تقيم صفاًء ولا تطمح هاهنا 
وهاهناء إثما الصّلاة 3< 


ضع بو 


م وخشوع لله . 
قُلت: والالتفاثُ أشدٌ من النظر يمينآً وشمالاً؟ قال: نعم» يُنهَى 
عن الالتفاتٍ في الصَّلاةَء بلغنا أنَّ الب يقول: «إِلَى أينَ تلتفث يا ابن 
آدم؟ أنا خيد لك ممَّنْ تلتفث إليه)22 . 

وقال الحسن البَصرييٌ : إيَاك والالتفات في الصّلاة؛ الله ينظرٌ إليك» 
وتنظرُ إلى غيره؟! 

رواه مُحمّد بن نصرء عن إسحاق بن راهَوَيْهه عن المُعتمر بن 
مسلم عنه!" . 

وقال مُحمّد بن نصر: ثنا إسحاق» أنا وَكيع» عن سُفْيانَء عن 
آدم بن عليٌ قال: سمعت ابن عمر يقول: يُدعى أناسٌ يوم القيامة 
المنقوصون””؟, قلت : وما المنقوصون؟ قال: الَّدِينَ ينقصٌ أحدُهم صلاتة 


فى وضوثه والتفاته2». 


0غ( «تعظيم قدر الصلاة» .)١91 /1١(‏ 
.)19"/١(١ )0‏ 

() في الأصل: «المنقوصين». 
(85) (١9"/1؟١).‏ ش 


ين 


وحدَّئنا إسحاق» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن يزيدء قال: 
رأى حذيفةٌ بن اليمان رجلاً يُصلَي يعبثُ بلحيت» فقال: لو خشع قلبة 
00 

ثم روى عن إسحاق. عن ابن عليّة» عن معمرء عن رجل» عن 
سعيد بن المُسيّبٍء ورأى رجلاً يصلّي يعبثُ بلحييدء فقالَ: | 
خشع قلبة خشعث جوانخة 5 قال إسحاق + قبل .لابن غلتة: خوارخ؟ 
فقال: لا0©. 

قال مُحمّد بن نصر: وأهل العلم مُجمعون على أَنَهُ إذا شغِلَتْ 
جارحةٌ من جوارحه بعمل من غير عمل الصّلاة» أو تفكرٌه وشغل قلبه 
بالنّظر في غير أمر الصّلاة: أنه متقوصٌ من ثواب مَنْ لم يفعل» تارك 
جزءاً من تمام صلاته وكمالها. 

فالمُصِلي كأنَهُ ليس في الدُّنياء ولا في شيءٍ منهاء إذا كان بجميع 
قلبه» وجميع بدنه في الصَّلاةِء وكأنَهُ ليس في الصّلاقء إلا أنْ يُقَبِلَ 
بدنة عليهاء وذلك بِأنَهُ يناجي الملكٌ الأكبر» فلا ينبغي أنْ يخالطً مناجاة 
الملكِ الإله العظيم بغيرها. 

وكيف يفعل ذلك. والنَبِىُ كل قد أخبر: أنَّ الله مقبلٌ عليه 


.)١85 /١١ )١( 
.)١1955/١( )90 


لين 


بوجهه؟ فكيف يجوز لمن صدّق بأنَّ الله يقبل عليه بوجهه أن 
يلتفت» أو يعبث؛ أو يتفكر» أو يتحرّك» بغير ما يحبٌ المقبل عليه 
بوجهه؟ 
ثم بسط القولَ في ذلك قال: فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن 
يتلهّى» ”" أو يلتفت؛ أو يتشاغل» بغير الإقبال على ربٌ العالمين؟ 
وهل يفعل ذلك مَنْ فعلّة» إلا قلَةَ مبالاة بالمُقبّلٍ عليه؟ 


كيف يجوز لمن عرف أنَّ الله همقل عليه وهو مناج له : أن يُعررضَ 
عنه بما قلّ» أو كثر؟0© 
* حديث عمّار: 

اندي هو أوَّلٌ دليل على أنَّ الخشوع لا يُشترطٌ في كل جزء من 
أجزاء الصّلاة» وأَنَهُ متّى وُجِدَّ في شيءٍ من أجزائها أجزأت معهء والله 
5 

قال مُحمّد بن نصر المَرْوَزِيُ في «كتاب الصّلاة» وهو من أجل 
مااصئف فيها: 


حدّثنا إسحاق» هو ابن راهُوَيْهء ثنا أبو خالد الأحمرء ثنا ابث 


)١(‏ في الأصل: «يلهّى». 
.)١ 75/١١ )9(‏ 


(0) في الأصل: «أبو». 


1 


عَجَلانَء عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريٌ» عن عمر بن الحكم» عن 
عبد الحهن بن عنم :قال: رَأَيْثُ عَمَارَ بْنَ يَاسرٍ صَلَّى صَلاَةٌ: ا 
جل فاحتبّىء قَقلْتُ: يَا أَبا الْبَْظَانٍ! رَأبْدّكَ صَلَّيتَ ضلاةً ما رَأَئتُكَ 
صَلَيِتَ قبلَهًا مثلهًا! قَالَ: هَلْ رَبْتتِي نَقَضْتُ من حُدُودمًا شَيئا؟ 

18 : إن بَادَرْتُ بها سَهْوَةَ الشَّيْطَانِء إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل 

لُ: «إِنَّ الوَجْلَ يُصَلَّي الصَّلاةء وَمَا يُكْتَبُ لَهُ منْهًا إلا عُشْدُمًَا 
0 
نصفهً»0©, 

تك قال انا محكد بن بشار: كنا صفوان عن عيتق» اننا ابن 
عججلان» عن سعيد» عن عمر بن الحكم؛ عن عبدٍ الرّحمن بن عبلالله 
ابن عَنَمَةَ قال: َأئِثُ عَمَارَ بن َاسِرٍ صَلَى صَلاة حا لما خَرج 
قَمْتُ إِلَيْهِ فَقَلتُ: يا أَبَا البَْطَان! إِنَكَ حَمََفْتَ صَلاتَكَ؟ فَقَالَ: رَأَيه 
انتَقضْتُ مِنْهًا شيْئآً من حُدُودِمًا؟ قَالَ: لآ. 

َالَ: فَإني بَادَرَتُ بها سَهْوَ الشَّيْطَانِء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه 
3 حر حال لصي الطلومياو عر رجا قا ريت 10 


و 


نْهَا إلا عَشَرمًا 2 مي تمتها سبعهاء مَدسها سيا 


طّ 


2 


.)١95-١9؟ه/١(‎ )١( 


يثنا 


رَبُعْهَاء تُلنهَاء نِضْفْهَاه0©. 

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن صفوان بن عيسّى» عن 
ابن عجلان» عن سعيدٍ المَقبُرِيٌ عن عمر بن الحكم» عن عبدالله بن 
عَتَمة) فذكره0", ولوَايشك وهوالصّواب. 

وكذلك رواه أبو داود والنسائيٌ جميعاً عن قتيبة» عن بكر بن 
مضر » عن ابن عجلان» 04 
* طريق أخرى : 

قال أحمذ: ثنا يحيى بن سعيدء عن عبيدالله» جذتن النعيك برخ 
عن آبيه: أنّ عكار صَلَى رحْمتيم: هَمَالَ لَدعَيَلٌ الوَحمن' بن الخارت» 
يا أبَا اليقَطَانِ! لآ أَرَاكَ إلا حَمَفتَهُمَاء قَالَ: هَلْ نَقَضْتُْ مِنْ 0 
قَالَ: و ها قَالَ : ااار ار إني سَمِعْتُ 
سول الل 4 يَقَولٌ: «إِنَّ الوَجُلَ لَيُصَلَي وَلَعَلَهُ أنْ لآ يَكونٌ لَهُ مِنْ 
55 عَشُرْماء 0" أ كما و سبعها) - 0000 
الْعَدَده». 


.)١9ال/ل١١‎ )١ 

(؟) الإمام أحمد (5/ .)75١‏ 

(9) أبو داود (99457)» النسائي في «السئن الكبرى» (5117). 
(5) الإمام أحمد .)7١9/5(‏ 


84 


ع يني 5 40 
ورواه محمد بن نصر» عن بندار() 


علي”". كلاهما عن يحيّى القطّان. 


اع 
4 والنسائيٌ عن عمرو بن 


0113لا 


.)1986 /1( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)51١( النسائي في «السئن الكبرى»‎ )0( 


الحانا 


ما ورد من الأذكار التبويّة 
التي كان يستفتح بها الصّلاة 


وهو من المُستحبّاتٍ في الضَّلاةِ لا الواجبات؛ 0 06 
للمسيء صلاته» بل قال له : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاة فكب ثُمَ اقرأ ما ِيَسَرَ 
مَمَكَ من القرآن» :وهذا مذعي جَمهور العلماء: 

وقال مالك : لا يُشْرَعٌ دعاءً للاستفتا ٠‏ بل يُكبّرُ ويشرع في 
القراءة . 

واحتج لهم بحديث المُسِيء وقيلانة وتعنية أل أنَ الي يكل 
ران بكر وَعْمَرَء كَانُوا يَفْتَتحُونَ الصَّلاَة ب #انكنة ين مت 
ارت لي : 7]. وهو في «الصّحيحين»2. 

قال اجات : الذّكر بعد افتتاح الصّلاة : 

ثنا حميد بن مسعدة» ثنا يزيد وهو ابن رُريع» ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُّرّة» عن أبي حمزة» عن رجل من بني عبس» 000 
لَه صَلَى مم وَسُولٍ الوق ات ليل فسَِعَةُ يه تقول حير 12 
كب ذو الْجَبَدوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكبْرَِاءِ وَالْعَظَمَةه0. 


)غ0( النسائي .)١٠١59(‏ 


الكل 


وقال البّخاريٌ : باب ما يقول بعد التُكبيرة : 

حدّثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك : 
أنَّ اللَمِىَ كلوه وَأبَا بكر وَعْمَرَه كانوا يَفتَتَحُونَ الصَّلآَة ب#الصنة له 
006 

وهذا الحديث في «صحيح مسلم» كما سيأتي . 

وكأنَّ البخاريّ يريد أنْ يستدلٌ به على ما ذكرنا؛ على عدم 
وجوب دعاء الاستفتاح» والله أعلم . 

ولكن في حديث عائشة فيه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل كَانَ يفنح الصَّلاةَ 
لُكب رٍ”"» وَالْقرَاءَةً ب#انصند نهم اديت *. 

وهو في «الصّحيحين»؛ كما سيأتي . 
»* حديث أبي شريرة في الاستفتاح» وهو أصحٌ ما في هذا الباب: 

ثم قال البخَاريٌ : ثنا موسّى بن إسماعيل» ثنا عبدٌ الواحد بن 
زياد ا عجار ين القعقاع, كنا أنوتزرعة 4اثنا أو هرزيرة:قال:+ كان 


0 اللّه لله يسكت : بس بن الُكبير وي َيِيْنَ القراءة إِسْكَاتَةء قَالَ: أَحسيةُ 
1 0 0 2-0 7 0 2 رةه د 0 
قال : بر قلت بأبي وَأمّي يَا رَسُول الله! إسكاتك بَيْنَ التكبير 


وو 5 


اوه ا تقول؟ قال : أثرلة «اللَهُهَ بَاعِدَ بَيَْى وَبِيْنَ خَطَايَايَ 
كما يعدن يْنَّ اْمَمْرِقٍ وَالْمَغِْبِ» الَّهُه نقنِي ا خطباي كا ل 
)١(‏ البخاري .07٠١(‏ 
(؟) في الأصل: «التكبير». 

الك 


النَوْبُ الْأَبِييضٌ مِنْ الدََّسِء اللَّهُمَ اغْسِلْني من حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتلج 
وَالْبررد200 . : 

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائيٌ وابن ماجه من طرق عن 
عمّارة بن القعقاع. 0 

وفي «معجم الطبرانيٌ» من طريق إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» 
عن سمرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَانَ يقولُ: «اللّهُمَ َاعِدْني مِنْ ذْنُوبِي 
التوْبَ الأَنْييض مِنّ الدّنْسٍ)©. 

ورواه من طريق حبيب بن سليمان بن سَّمُرَة» عن أبيه» عن جدَهٍ 
قال: كَانَ رَسُولُ الله يكل يقولٌ : (إِذا صَلَى أَحَذَكُمْ فليقل : اللَّهُهَ َاعِدَ 
يني وَبيْنَ خَطِييتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْرِبِء اللَّهُم إنَيْ أعُوذ 
بكَ أَنْ تصُدَّ عَنّي وَجْهَكَ يَوْم الْقيَامَة اللّهَُ نمي مِنْ حَطِيئتِي كَمَا نقَيْتَ 
النّوْبَ الأَييضّ مِنَّ الدَّسَسِء اللّهُهَ أخيني مُسْلِماء وََمثْنِي مُسْلِم!©. 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا وَكيع» حدّثني كامل أبو العلاء: سمعت أبا 


.)7١١( البخاري‎ )١( 

(1) الإمام أحمد (؟/ .)7"١‏ مسلم (048)» أبو داود (741)» النسائي (55)» 
ابن ماجه (856). 

(*) الطبراني في «المعجم الكبير) (59169). 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير» .07١58(‏ 


نكن 


وأبو صالح هذا: هو مولى ضباعة؛ المُؤذّنُ ويُقَال: إِنَّ اسمه 
ميناء» روّى له التَّْمِذِييُ حديثاً واحداً عن أبي هُريرة مرفوعا: «أَعْمَارُ 
أي يق لش ِل الئي». وقال: حمسن غريب”. 
* طريق أخرى عنه : 
قالَ ابن حِبّان: ثنا عبثالله بن مُحمّد الأزدييُء ثنا إسحاق بن 


إبراهيم» ثنا أبو عامر العقديٌ. ثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان 


وو و د صَيْانل ره مار 8ه 9 ع 2 3 8 7 - 1 3 5 - 
رسول الله ويه يعمل بهن تركهنٌ الناس : كان إذا قام إلى الصلاة رفع 
ع راسك ع ل 7 2-000 00 0 04 6 غيٍ وسو 
يَدَيْهِ مَداء وكان يَقف قبل القراءة هنيّة يَسْألَ الله مِنْ فضلهء وكان يكير 

وم 


ِيْ الصّلاةٍ كُلّمَا َك وَسَجَدَه؟. 


)١(‏ الإمام أحمد (7/ 5448)» وقد جاء إسناد الحديث في المطبوع هكذا: ثنا 
وكيعء عن سفيان» عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» 
به . ا 
قلت: لعل ما ذكره الحافظ ابن كثير هو الصوابء وكذا ذكره الحافظ ابن 
حجر في «أطراف المسند» كما ذكره ابن كثير. والله أعلم . 

(6) الترمذي (7701). 

(*) ابن حبان (/الا/0١)‏ . 


لكل 


*» حديث على فى ذلك : 


وهو أشهر ما في الباب» وهو الذي استحبّه أكثر أصحابنا من 


الشافعيّة وغيرهم . 
ما 6 له ااي 3 وض ا زر ِ 
وقد قال تعالى: #قل إنَّ صَلَاقِ وشت وحياى وَمَمَاتقٍ بِلَّهِ رب 


ل م ع مج 


لكيه © ري ةا 11 -"5ل]. 

قال الإمامُ مُحمّد بن إدريسَ الشَّافعيٌ : أنا مسلم بن خالد 
وعبد المجيد وغيرهماء عن ابن جَرَيج» عن موسّى بن عقبة» عن 
عبدالله بن الفضل» عن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع»ء عن علي 

5 طالب : أَنَّ رَسُولٍ الله يل قَالَ بَعضهم: كَانَ إذَا ابَْدأَه وقال 

غيرّه منهم: إذا 5 الصَّلدَةٌ قَالَ: ١وَجَهَتْ‏ وَجَهِيَ لي فَطُرَ 
الكماوات وَالآرض حَنِيفاً» وَمَا نا م من الْمُشْرِكِينَ» إلى قوله: «وَبذَلِكَ 
أُمرتُ» قال أكثرهم : ) و وَل الْمُشلمين». 

0 ون مِنَ الْمُسْلِِينَه» «اللّهُمَ نت 
الْمَِكُ لاله إلا نت سْتكائك وبكئرك أنت ري وَأنا بدك ظَلَنْتُ 
نفْسيء وَاعْتَرَفْتُ يذذبي افد ِي ذُنُوبي تيال ب ادر لا 
أنتَ» وَاهْدِني لِأَحْسَنٍ الأخلق» لا يَهْدِي لأَحْسَنْهًا إلا أنَتَ» وَاصْرِفْ 
ا أَيَصْرِفُ عي سينا إلا أَنتَ» يَيْكَ وَسَعْدَيِكَء وَالْحَيْدُ في 
َدَئِكَء وَالشَّدُ لَيِسَ إَِيْكَء والمَهْدِيُ مَنْ هَدَيِتَء أنا بك وَإليِكَء لا مَنْجَا 
مِنكَ إلا إِلَيْكَ» تبَارَكْت وَتَعَاليَتَء أُستَغْفرْكَ وَأنُوبُْ إِلَيْكه90. 


. )7"0 الإمام الشافعي في «مسئده» (ص:‎ )١( 


ان 


وهكذا روّى الشّافعيٌ هذا هاهناء وهو كفاية في هذا الموضع . 

وقد رواه أحمد ومسلم وأهل السّنن الأربعة عن عبدٍ الّحمن بن 
هُرْمرَ الأعرج عن عُبيدالله بن أبي رافع» عن عل مطوّلا©» وفي بعضٍ 
ألفاظهم : كان إذا قام إِلَى الصّلاةِ المكتوبة كبر ورفع يديه حذوّ منكبيهء 
وقال: «وَجَهَتْ وَجَهِى . رواه أبو داود. 

ولأحمد: كان إذا كبر استفتح» 

وعند مسلم في رواية : «وَأنَا من الْمُسْلِمِينَظ . 

وليس عندهم : «والمَهْدِيٌ مَنْ هَديت»» وذكروا كلهم الرُكوع 
والسّجود والتَشْهّد وكأن الشافعيّ وضعه في مواضع » وسيأتي 0 
كل ركن في موضعه. إن شاء الله تعالى . 

قال الشافعئٌ : يجعل مكانّ «وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ» «وَأَنَاْ من 
المخله ة: 

قالَ البَهَقَنُ : وبذلك أمر مُحمَّدٌ بن المنكدر» وجماعة من فقهاء 
الحديث”3" . 

وقد حكى النوويٌ في «شرح المُهذّْب» في معنى قوله: «وَالسُرٌ 
لَيْسسَ إِلَيْكَ؛ خمسة أقوال: 

أحدها: لا يُتقرّبُ به إليك؛ قاله الخليل بن أحمد» والنّضر بن 


3 


َه 57 لاله مار ع-8 585 
قال: «وَجهت وجهي" . 


.)757١( أبو داود (7750)» النسائي (/891)» الترمذي‎ .)7//١( مسلم‎ )١( 
. (؟) «السنن الكبرى» للبيهقى (7/ ”7) وعنده: «وجماعة من فقهاء المديئة»‎ 


م 


شميل» ويحيّى بن مَعين» وإسحاق بن راهَوَيْهِ وابن خزيمة» والأزهريٌ. 
وغيرهم . 

والثَّاني: معناه: لا يضاف إليك بخصوص أدبآء كما لا يُقال: 
يا خالقٌ القردة والخنازير» وإِنْ كان خالقها مع غيرهاء حكاه الشّبخ أبو 
حامد عن المزْنيٌ . 

والثّالث : والشَّدٌ ليس إليك ؛ أي : لا يصعد إليك . 

والرّابع : معناه: والشّدُ ليس شرا بالنسبّة إليك» بل إلى المخلوقين» 
قاله النُوويُ0"©. 

والخامس : حكاه الحَطَابِيُ : أَنَّهُ كقولك: فلان إلى بني فلان» 
إذا كان عداده فيهم» أو صفوه إل ' 

قلت : وهذا نفسه”" القول الثّاني : أنْ لا ينسب إليك . 

قالَ التوويٌ : قال الشّيحٌ أبو حامد: ولا بُدٌ من تأويل الحديث؛ 
لأنْ لم يقل أحدٌ من المسلمين بظاهره؛ لأنَّ أهل الحديث يقولون”؟: 
الخير والشَّدُ جميعاً الله فاعلهُماء ولا إحداث للعبد فيهاء والمعتزلة 
يقولون: العبد يخلقهما ويخترعهماء وليس لله فيهما صنع . 

ولا نسمع القول ب: أنَّ الخير من اللو والشَّدُ من العبدء إلا من 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) في الأصل: «نسبة». 
(0) في الأصل: «يقول». 


م 


همج العامّة» ولح يقلْ أحدٌ من أهل العلم» لا سنئٌ؛ ولا بدعيٌ. 
8 7 عءعة سه انل ضام : 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن كل شىء مخلوق لله كب ومن ذلك 
أفغال الغناد؟ يمعنى - أنه - تعالي - يخلق لهم القدرء وجعلهم يفعلون 
ما يختارون بما ركب فيهم فوم الوق فكلٌّ ما صدر عنها فهو مخلوفٌ 
لهء ومنسوبٌ إليهم فعلاً"" وكسباً. 

فما كان من خير وتوفيق فمن فضله وإحسانه عليهم وإليهم؛ وما 
0 

وذلك أنه لا يكون * شر إلا ويصدر عن ظلم؛ وهو إِنا عن عجزء 
وهو نقص في القدرة. أو عن جهل » وهو نقص في العلم» وكلّ منهما 
يرجع إلى معتى عَدَميّ» وذلك منسوب إِلَى العبد» لا إِلَى الله تعالى. 

وإن كان تعالى - هو خالق كلّ شيء: ورثّه, ومليكه» ولكن 
للعبد قول وكسب يُنسبًا لهء خيره وشرّه» ومدلحه وذمّه وثوابه له 
وعقاره ليه مدلا و حكمة وححجّة قاطعة. 

وما قوله تعالى : #مَآ أَصَابِكَ من حمه فََا ومَآ أَمَابَكَ ين سيكو فِن 
نَنْيِكَ4الشاء: 6/5 فقد تكلّمنا على ذلك فى «التّفسير» بما فيه 
كفاية» [و]ليس هو من هذا القبيل» والله أعلم؟. 


)١(‏ في الأصل: «وفعلاً». 
0) في الأصل: «إلى». 
() جاء بعد هذا في الأصل : "إلى هنا تم الحاشية» . 


لض 


* طريقٌ عن على : 

قال الهف : ...00 
* طريق أخرى عن علي : 

قال البَبِهَقَيُ: أنا أبو عبدالله الحافظء أنا إسماعيل 
مُحمّد بن الفضل الشّعرانيٌ» ثنا جدّيء ثنا عمرو بن عونء ثنا 
هُشَيوٌ عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن الحارثء عن عليٌ 


7 


قال: كَانَ النَمِينُ كل إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: «لا إِلَهَ إلا أَنْتَ 


ع 


)١(‏ كذا في الأصلء. ويظهر أنَّ الطريق الأولى عن علئٌ قد سقطت من الأصل» 
وقد جاء في الأصل بعد هذا السّقط: «حديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌّ: وهو 
اختيار كثير من الحنابلة» وجماعة من أهل الحديث, وقال التَرْمِذِيُ : هو 
أشهر حديث في هذا الباب. 
قال أحمدٌ : ثنا محمّد بن الحسن بن أتش» ثنا جعفر؟ د يعنى : ابن سليمان» . 
وهذه الفقرة غير منسجمة مع السياق» وجا مسا فى ارام «اهكذا 
وجدته بخ المصئف. والله أعلم؛ . 
وهذا يدل على شك الناسخ بصحة موضع الفقرة» وقد كان شكه في محله؛ 
وإنما موضعها المناسب ما أثبت بعد فقرات من هذا الموضع . 


كن 


قالَ البيَِقَيُ : وقد حكاه الشّافعي عن هُشيمٍ مِن غير سماع. عن 
بعض الصّحابة» عن أبي إسحاق» عن أبي الخليل» عن عليّ» فإِنْ كان 
محفوظاً فيحتمل أن يكونٌ أبو إسحاق سمعه منهماء والله أعلم0©. 

وقد روي نحوه عن جابر: 

قال التّنَاك اثنا درو ب عدمان بن سعيذ : ثذا شريح بن يزيد 
الحضرميٌ أخبرني شعيب» أخبرني مُحمّد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبدالله قال: كَانَ انين كل إذَا اسْتفْتَحَ الصّلاةَ كب ثُمَّ قَالَ: إن 
صَلَاقِ وَمْتَى وَحُيَاىَ #[الأنعام : ] إلى قوله: «وَأَنَا م المخلييةة 
اللَّهُهَ اهُدِنِي لَحْسَنِ الأَعْمَالِ؛ وَأَحْسَنِ الأخلآق» لا يَهْدِي لأَحْسَنْهًا 
لأ أَنَتَء وَقِنِي سَيّو” الأَعْمَالٍِء وَسَبّىء الأخلآق» لا يقي سينا إلا 


أَنَتَ)2 , 


ُِ 
0 


وعن محمد بن سلمة : 

قال التُسابوق : آنا يحي بن همان .ثنا ابن حميّرء كنا شعيث بن 
أبي حمزة» عن مُحمَّدٍ بن المنكدر. وذكر آخر قبلَهُ عن عبدٍ الدّحمن 
بن مُرْمُرَ عن مُحمَّدٍ بن مسلمة: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلّي 
لوّعا قال : «اللَهُ كب «وَجهَتٌ مَجَهِىَ إلى ص رَاليَسوت والأرت » 
إلى قوله : «إوَيدَِكَ ليرت ونأ وَل ألتلييَ»[الأنعام: 376 17]» اللَّهُمَ أَنْتَ 


(1) «السنن الكبرى» للبيهقي (؟5/ 77) . 
زفق النسائي (5). 


لكل 
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الْمَلِكُ لاله إِاَ آَنَتَ© سُبْحَاتَكَ وَبِحَمْدِك» تم يَْراً ». 
بيبا نا لي 
* [حديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌ : 


وهو اختيار كثير من الحنابلة» وجماعة من أهل الحديث . 

وقال التَرْمِذِيُ : هو أشهرٌ حديث في هذا الباب. 

قال أحمد: ثنا مُحمّد بن الحسن بن أَنشٍ 2 ٠‏ ثنأ جعفر؟ يعني : 
إن سليمان]9) عن ن علي بن علي البتدكري. عن أبي 0 ا 
0 صَِ وك قال : «سيْحَانَكٌ اله ويد تمك 1 0 


ول 55 باللّه السّمبع الْعَلِيمٍ مِنْ الشَيْطَانٍ الرّجِيم؛ مِنْ 


هَمْزه» وَنْفُحْه) وَنَفثِه20. 


)١(‏ في الأصل : «الله». 

(0) النسائي (8948). 

(0) كتب فوقها في الأصل: «كذا». 

(4) ما بين معكوفتين ليس هذا موضعه في الأصل» إنما ورد قبل قرابة عشرين 
مطزا عباتتو الحدية عله رها) موميعة لجح كها رق 

(5) الإمام أحمد (/ 00). 


5٠ 


وهكذا رواه أهل السّنن الأربعة من حديث جعفر بن سليمان 
الضبعيّ؛ عن علىٌ بن علي الرّفاعيٌ» عن أبي المتوكل» هو ابن داود 
النّاجيٌ البَصريٌ» عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان الخُذْرِيٌ به0©. 

وقال أبو داود: هذا الحديث يقولون: هو عليٌ بن علىٌ عن”" 
الحسنء الوهمٌ من جعفر. 

يعني: أنَّ جعفر بن سليمان هذا" وهم في إسناده» فرواه كما 
تقدّم» وَإِنّما هو عن الحسن البَصريٌ» والله أعلم . 

وهكذا رُوِيَ عن أحمدّ: أنه ضكّف هذا الحديث. 
* حديث أنس بن مالك في ذلك : 

قال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِنُ: ثنا الحُسين بن الأسودء ثنا 
مُحمّد بن الصّلتء ثنا أبو خالد الأحمرء عن حميد» عن أنس قال: 
كان و اللّه َكَل إِذَا افتَتَحَ الصَّلاة 5 وَرَقَمَ يديه ه حَنّى يُحَاذِيَ 
إبْهَامَيهِ ديه ينول : «سُيْحَانَكٌ اللّهُم وب يتعمدك جارك امتمك: 
وَتَعَالَي جَذَّكَ وَل إِلَه غَيْرَك)9 . 


تفرد بو» ولم يخرجوه في شيء من المنّة . 


.)8١ 5( أبو داود (91/5)» النسائي (899)» الترمذي (557)» ابن ماجه‎ )١ 
(؟) في الأصل: «وهذا».‎ 

(*) في الأصل: «وهذا». 

(5) أبو يعلى في «مسنده» (71/90) . 


4:١ 


وقد رواه الدَارَقَطْنِنُ من حديث الحسين بن علي بن الأسود العجليٌ 
الكوفيٌ» نزيل بغداد2» روّى عنه جماعة» منهم أبو حاتم» وقال: 
صدوق. 

وقد قال أحمد: لا أعرفه . 

وقالَ ابن عدي : يسرق الحديث» وأحاديثهُ لا يتاب عليها. 

وقال الأزديئٌ : ضعيف جد يتكلّمون في حديثه . 

وذكره ابن حِبّانَ في «الثّقات» وقال: رما أخطأ. 

ومُحمَّدُ”" بن الصّلت هذاء إِنْ كان هو التّوريٌ البتصريٌ. أو 
الأسديٌ الكوفئٌ» فكلّ منهما ثقةٌ» يروي عنه البُخارِيُ في اصحيحه)ء 
والله أعلم . 
* حديث عن عائشة في ذلك : 

قال الحافظ آبو بكر الداذ: .كنا محمد ين المدتى» ثنا أبو معاوية: 
ثنا حارثة بن مُحمّدء عن عمرة» عن عائشة: أَنَّ النَبَىَ كل كَانَ إذَا 
تتح الصّلاةَ كب ثُمَ قَالَ: «سُبْحَانكَ اللّهُمَ وبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمُكَ» 
وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلاَ إِلَهَ غيْرَكَ) . 


وكذا روآاه التَرْمِذِيُ عن الحسن بن عرفة ويحيّى بن موسّى"". 


.0"٠٠١ /١( الدارقطني‎ )١( 
(؟) في الأصل : «وعن مُحمَّدِ).‎ 
.)١147( الترمذي‎ )6( 


حرف 


وابن ماجه عن عليٌ بن مُحمّد وعبدالله بن عمران الأصبهانيٌ 6 أربعتهم 
عن أبي معاوية مُحمّد بن حازم الضرير: أحد الكّقات المشهورين» وقد 


- 0 ودام 
ثم قال التَرْمِذِيٌ : لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحارثة قد تكلم 
فيه من قبل حفظه . 


قال البَيهَقينٌ : حارثة هذا ضعيف . 
قلت: وكذا ضعّفه غير واحدء فالله أعلم. 


* + ب 


* طريق أخرى عنها : 

قالَ البَبهَقيٌ : أنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا أبو العبّاس مُحمّد بن 
يعقوب. ثنا العبئّاس بن مُحمّد الدُورئٌ» ثنا طلق بن غنّامء ثنا عبدٌ السّلام 
ابن حرب الملائئٌ يُ عن بُديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة 
قالت: كان رسُول للم كل إِذَا استفتح الصَّلاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ 
وَيَكُمْدَك » وَجَارَك انكك: وتعاق جَذف زلا إِلَهَ غَيْرَلهَ)0 . 

وهكذا رواه أبو داود من حديث طلق د بن عنام ثم قال : وهذا 
الحديث ليس بالمشهور عن عبدٍ السّلام» لم يروه إلا طلق بن غنّام» 


.)8905( ابن ماجه‎ )1١( 
. )377 (؟) البيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/‎ 


م 


وقد رواه عن بُديل غيرُ واحد لم يذكروا فيه شيئاً من دعاء الاستفتاح”". 


وسيأتي حديث جابر في الجمع بين هذا وبين حديث عليٌ؛ على 
ما فيه من ضعف»ء والله أعلم . 

وقد روى سعيد(" بن منصور عن أبي بكر الصَّديقٍ : أنه كان 
يستفتح الصّلاة بهذا. 

وفي «صحيح مسلم» عن عمرٌ اه : أَنَهُ كان يستفتح بو©. 

وروى الدَارَقطنيٌ من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن عاصم» عن 
وائل» عن عثمان مثله . 

وروى ابنْ المُنذر عن ابن مسعود مثله أيضاء وروي مرفوعاً. 

قال البَيهِقَيٌ : ولا يصح©. 

20000 8 2 كوا الصا 1 

وقد رُوِيَ عن عمر مرفوعاًء والصّحيح أنه موقوف عليه لآ مرفوع 
عنه ) والله أعلم» كما قال مسلم في «صحيحةه : ثنا مُحمّد بن مهران 
الَازِيُ» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأؤْزاعِيٌ» عن عبدة بن أبي لبابة: أنَّ 
عمرَ بن الخطّاب ذه كان يجهئ بهؤلاءٍ الكلماتٍ: «سُبْحَانَكَ اللْهُمّ 


)١(‏ أبو داود (9/15) وقال فيه: ولم يذكر فيه شيئاً من هذا. 
0( في الأصل : اعن سعيد» . 


(9) مسلم (0749. 


(54) الدارقطني في «سننه» .)7١7 /١(‏ 
(5) البيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/ 275 . 
نالك 


وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذَّكَ وَل لَه غَيْرك» . 

وعن قتادة : أنَّهُ كتب إليه يخبره» عن أنسٍ بن مالك قَالَ: صنت 
حَلَفَ النَبِيَ كلل وَأبِي بكرء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ فَكانُوا يَسْتَفتحُونَ 
ب«انحند لَه نبت المدلميت #[الفاتحة: ؟] ل يَذُكمُونٌ #مي َه رحو 
كم #[الفاتحة : ]١‏ في أَوَلٍ قراءق» ولا آخِرهًا”". 

فهذا الأ عن عمر منقطعٌ من هذا الوجهء فإِنَّ عبدة بن أبي 
لبابة الأسديّ الغاضريّ» مولاهم, ويُقَال: مولّى قريش» أبو القاسم 
البرّاز الكوفيٌ» نزيل دمشق» وإِنْ كان من الثّقات الرُفعاء» وممّن 
يروي له الجماعةٌ ‏ وهو من التّابعين؛ لكونه لقي عبدالله بن عمر 
بالشّام وروى عن عبدالله بن عمرو وجماعة من كبار التّابعين 
والمُخضرمين» وحدّثٌ عنه خلق من الأثمّوَء كالسّفيانين» 
والأعمش» وشعبة» وابن جريج» والأؤزاعيٌ» وأثتى عليه خيراً - 
2113 له ودرا بممورين الخطاموع وشا لقي انا عبدا امه عير 
بالشّام» قاله أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وكذا قال أبو حاتم الرَازِيٌ» وزاد فقال: ولمْ يسمع من أمٌ سلمة» 
بينهما رجل . 

وقد تأخَّرت وفاته إِلَى ما بعد سنة ثلاث وعشرين ومئة» وفيها 
جالسه سُفيان بن عيّينة ‏ رحمهما الله -. 


(1) مسلم (0749. 


راجا كاريعة والسقط ين عده وير ات الازراض الك يها 
رواه عن إجازة قتادة فيما كتب إليه عن أنس: أَنَّ رَسُولٍ الله يلل 
وَأَبَا بكرء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كانوا يَسْتَفْيِكُونَ ب#انكنة لَه بت 
اكيت #. 

[وهذا]"" من [هذا] الوجه من أفراد مسلم ‏ رحمه الله - وإِنّما 
أراد أنس : نهم كانوا يستفتحون القراءة ب #الصدد ره يب كشوت 4 
ولهذا قال: لأَيدُوُونَ ديلاقت ضير 4 في َو رامق وَل آخِرمًا. 

هذا من آدلة القول : أنََهُ لا يُجِهَرُ بهاء كما سيأتي تقريره في 
موضعه قريباً» إن شاء الله تعالّى» وبه الثقة. 

وهذا الأثر» وإِنْ كان فيه انقطاعٌ عن عمرّ من هذا الوجه. فقد 
ثبت عنه من وجه آخرء فقد رواه الدَارَقَطْنِيُ من طرق عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن الأسود قالَ: كان عمرٌ إذا افتتحَ قالَ: «سُبْحَانَكَ 
الآ هم وَبحَمْرِكَ وَتبَارَكَ اسَْمُكَء وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلا إِلَهَ غيْرَكَ يسمعنا 
ذلك ويعلمنا©. 

وكذا رواه أحمد من طريق الأسود وعلقمة وأبي وائل» عن عمر. 

وقال الحسن بن عرفة: ثنا هُشِيٌء عن عبدالله بن عون» عن 
إبراهيم» عن علقمة : أنَهُ انطلق إلى عمر بن الخطّاب» قالَ: فرأيهُ قال 


. مابين معكوفتين طمس في الأصل‎ )١( 
.)7١١ /1( (؟) الدارقطني في «السئن»‎ 


ك6 


حِيْنَ افتَتَحَ الصَّلاَة» قَالَ: «سُبْحَائكَ اللّهُمَ وبِحَمْدِكَء وَتَبَارَكَ اسْمُكَ» 
وَتَعَالَى جَذَّكَء وَل إِلَهَ غَيْرَك) . 

وهذه أسانيد صحيحة . 

قال البَيِهَقَىُ : وكذلك رواه يحيّى بن أيوب» عن عمرو بن شيبة» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله» وهو ا يه 
بعضهم» ؛ عن عمر مرفوعاً إلى الي كله ؛ فإِنّه قال الدَارَقطنينٌ : 
عثمان بن جعفر بن مُحمّدء ثنا مُحمّد بن نصر المَرْوَرِيٌ» ثنا عبدالله بن 
شبيب » حدّئني إسحاق بن مُحمّدء ثنا عبد الّحمن بن عمر بن شيبة» 
عن أبيه» عن نافع عن ابن عمر»ء عن عمر بن الخطاب قال : كان 
رسولٌ الله يكل إذا كبر للصّلاة قال : اسُبْحَانكَ اللّهُمَ وب بِحَمْدكٌ ونارك 
اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذَّكَء وَلَاَ إِلَهَ غَيْرَكَ؛ وإذا : تعوّدٌ قال : «أَعُودُ الله مِنْ 
همزه» وَنَفْجْه وَتَفَثْها . 

قال الدَارَقطْنِئٌ : تفيّد برفعه عبد التحمن هذاء والصَّواب: 
موقوفٌ20. 

وأمًا ابن الجوزيٌ فقال ذ في «التّحقيق») : عبد الّحمن هذ(" ثقة 
روّى له البُخاريٌ نما قاله عمر اقتداءً برسول الله عَكلخ0" . 


تل 


أن 


.)5949 /١( الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «هنا».‎ 
.)0714٠ /١( «التحقيق في أحاديث الخلاف»‎ )( 


لا 


وقال أبو عَوَانةَ الإسفرايينِنٌ فى «صحيحه» : باب : بيان ما يُقَال 
في السّكتة بين تكبيرة الافتتاح والقراءة» 0 
في هذا الباب من القولٍ على الإباحة» وكذلك الاستعاذة» و :له 
السّكتة في الرَكعة الأولى دون سائرها. 
وأورد حديث أبي هريرة المتقدّم من طرق عن عمارة بن القعقاع» 
عن أبي زرعة عنه» ثم قال: ثنا جعفر بن مُحمّد بن شاكر» ثنا عثمان» 
فاخا بو سلمة ثنا ثابت وقتادة» عن حميد» عن اس أن رجلا 
جاء فدخل فى الصَّففٌ وقد حفرّه التّمَمنُ فقال: الحمدٌ لله حمداً كثيراً 
- 2 و 2 و 9 
طيّباً مُباركاً فيه فلمًا قضى رسول الله ككل صلاته قال: «أيُكم المُتكلم 
َ مه زات ما و يكلم )نس بي 
بالكلمات» فأرَمٌ القوم. فقال: «أيُكم المُتكلم بها؟» فأرَمٌ القومء فقال: 
0 المتكلّمُ [بالكلمات]» فإنّه لم يقل بَأس». فقال رجل : 
جئت» وقد حفز[ني] النّفْسَ فقلتهاء فقال : «لقذ رأيث اثني” ثم 
ملكا يبتدرونها أيهم يَرفَعُها؛. 
وزاد حميد: (إذا جَاءَ أحدّكم فَلَيّمش نحو ما كان يمشي» 


فليص 20 ما أدركٌ وليقض ما سبقه)20 , 


)١(‏ في الأصل: «اثنا». 
(0) في الأصل: «فليصلي». 


(*) «مسند أبي عوانة» /١(‏ 479). 


100 


وهذا من هذا الوجه صحيجح وقد رواه مسلمء وأبو داود» 
والنسائيٌ من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابتٍ وحميد وقتادة عن 
أنس بنحوه”" . 

ثم قال أبو عوانة : ثنا الصّنعاني» ثنا عبيدالله بن عمرء ثنا يزيد بن 
زُريع» ثنا الحجّاج بن أبي عثمان الصَّرّافء حدثني أبو الزبير» عن 
عونٍ بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع 
رسول الله كل إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً والحمدٌ لله كثيراً 
وسبحانّ الله بكرة وأصِيلاًء فقالَ رسول الله كلِ: «مَن القائل كذا كذا» 

01 52 انين و 
فقال رجلٌ من القوم : انا يا رسول اللّى قال : «عجبث لهّاء فتحث لها 
أبوابٌ السَّماء؛, قال ابن عمرَ: فما تركتهنّ منذ سمعتُ رسول الله كَل 
يقولٌ ذلك0©. 

وقد رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث 
الحجّاج هن2"0|1 ورواه خوك من حديث ]40) ابن لهيعة0©) كلاهما 


.)401( مسلم (500).» أبو داود (9/77), النسائي‎ )١( 

(؟) «مسند أبي عوانة» .)571١ /1١(‏ 

() الإمام أحمد (7/ .)١5‏ مسلم (501)» الترمذي (7097) النسائي (885). 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل . 

(5) الإمام أحمد (91/17). 


الوجه» ورواه النسائى أيضاً من حديث عمرو بن مرة» عن عون بن 


عبدالله. ه31 : 


د ا 


)0غ( النسائي (8/0). 


5٠ 


فهذه الأحاديث دليل الجمهور في استحباب دعاء الاستفتاح 
خلافاً لمالكِ رحمه الله؛ قال ابن المُنذر: وأيّ ذلك قال أَجْزْأه وأنا إلى 
حديثٍ عليٌ : «وجهثُ وجهي» أميل . 

وهذا مذهب الشافعيٌ» وهو المروي عن علي . 

قال التوويٌ: اانا عند الشافعيٌ والأصجاب حديث علي 
ويليه حديث أبي هريرة . 

و ا ل ل ا 
وإن كان بصِحّةَ الإسناد 526 أبي هريرة ثابتٌ في «الصحيحين»» 
وحديث علي من أفراد مسلم دون البخاريٌ» فالله أعلم . 

وأفا لحني أبي سعيد الخدريٌ في «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتعالى جدك» فهو في «السئن»» وهو مرويٌّ في «صحيح مسلم» عن 
عمر بنِ الخطّاب» وحُكي عن ابن مسعود أيضأء بل هو مَحْكِيٌ 
ومرويٌ أيضاً عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابّه والثوريٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وداود بن علي 


املكف 


الظاهريٌ رحمهم الله تعالى. 

وقال القاضي أبو يوسف: يجمع بين ١وجهت‏ وجهي» وااسبحانك 

قال النّوويٌ: وهذا قولُ إسحاقٌ المروزي والقاضي أبي حامدٍ 
المروزي؛ لحديث جابر الذي رواه البيهقيٌ . 

وهذا الحديث الذي أشار إليه قد بوب عليه البيهقيٌ في «سننه 
الكبير» المسند'" فقال: باب : من روى الجمع بينهما : 

أخرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الشفات أنا بن ناجية» ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ثنا عبد السلام 
بن محمد الحمصى» حدثنا رشنن كتعيت بق أى حمزةة أن آباة حدثه: 
أن جمد بن المكدر أخيرة: أنَّ جابر بن عبدالله أخبرة: أن النبيّ كَل 
كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهمّ وبحمدِكَ وتبارَكَ اسمُك» 
وتعالّى جَدَّكء ولا إله غيك» وجّهِتُ وجهيّ للّذي فطر. . .2 إلى قوله: 
«ربٌ العالمين». وهذا إسناد غريب . 

قال البيهقينٌ : ورواه عبدالله بن عامر الأسلمي وهو ضعيفٌ» عن 
محمد بن المنكدر» عن ابن عمر”" . 


قال أصحابنا: لا يزيد الإمام على قوله: «وجهث وجهي» إلى 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ ه").‎ 
١ 


قوله : «وأنا من المسلمين» إلا أن تكونّ الجماعةٌ خلفه يُؤْيْونَ التُطويل 
وهم محصرون عنده» فيقول حديث علي إلى آخره» وله أن يضيف 
إليه حديث أبي هريرة . 


* مسألة : 

ويشرعٌ دعاءً الاستفتاح في كل صلاة مكتوبةٍ وراتبة ونافلةٍ مطلقةٍ» 
وفي العيد والاستسقاء السك وفي الجنازة وجهان: أصِحّحهما: لا 
يشرع ؟ أن مقتضاها على الاختصارء والثاني: نعم؛ لأنها صلاة يقرأ 
فيهماء فيشرع كما يشرع في غيرهاء والله أعلم . 


* 4# * 


* مسألة : 

ولو تعوَّدَ قبل أن يقرا دعاءً الاستفتاح لم يَعْدْ إليه على المذهب 
الذي نص عليه الشافعيٌ» وذهب إليه أكثدُ الأصحاب لفواتٍ محلّه 
وقال الشيخ أبو حامد: يعود إليه وإن تعوذء والمذهب الأول» ولكن 
لو عاد إليه لم يبطل ولم يسجد للسهو على كل تقدير» فلا يتداركه في 
الثانية قولاً واحداء ولو اقتدى مسبوق بإمام من غير قيام القراءة لم 
يشرع في حقه» بل يستقل بذكر الإمام في ذلك الركن الذي اقتدى به 
الهم إلا أن يقتديّ بالإمام وهو في التشهّد الأخير» فلم يجلس حنّى 


1 


سَلّمَ الإمامٌ» فإنَه يستفتحٌ والحالة هذهء والله أعلم . 
#6 د 

* مسألة : 

ولو اقتدى بالإمام وهو يقول: #عَيْرٍ الْمَمْسُوبٍ عَلْهِدَ ,9 
آلكآِنَ #[الفاتحة: 7]» آمين» معهء وقال بعدّه دعاء الاستفتاح» ولو 
دخل معه وهو قائمٌ في القراءة فَحَشِي أنْ تفوته الفاتحةٌ إن استفتح» 
فإِنَهَ يقرأها ولا يستفتحُ» فإِنْ استفتح وقرا شيئآً من الفاتحة وركع 
الإمامٌ» فهل يركع”" معه أو يُكمِلٌ الفاتحة» أو يقرأ منها بقدر ما قالهُ 
من دُعاءِ الاستفتاح؟ فيه وجوءٌ سيأتي بسطها بعد هذاء إن شاء الله 


عالق 


الا 


)١(‏ في الأصل: « يرفع». 


515 


التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 


قال الله تعالّى: طون وَأتَ ايان تسعد يمه ون اقطان 
أَلبَسِرٍ #[النحل: 48] أي: إذا أردت أن 000 فاستعذٌء كقوله 
عليه السّلامِ -: «مَنْ جَاءَ كه الجمعَةَ فليَخْتَسِلُ)7©. 

ولهذ| "تهت جمهو” العلماء من الفقهاء:والقذاء إلى .أن الاستعاذة 
تكون قبل القراءة» كما وردت بذلك الأحاديث الآتي ذكرها قريباً» إن 
شاء الله تعالى . 

وقد رُوِيَ عن أبي هريرة» ومُحمّد بن سيرينَ» وإبراهيم التَخعيّ » 
وحمزة بن حبيب الرْبّاتَء وأبي حبيب الكّجستانِيئٌ» وداود الظَاهِريٌ : 
أنّهم قالوا: إِنَّ الاستعاذة تكون بعد القراءة؛ لظاهر الآية» كما حوّرنا 
ذلك في «التّفسير»» ولله الحمد. 

وقد حكى القرطبئٌ في (تفسيره) : أن الفقية أبا بكر بن العربيٌ 
المالكيّ حكى عن «المجموعة»). عن مالك : أنَّ القارى” يتعوّذ بعد 
(الفاتحة) . 


لحف 


واستغربه ابن العربيٌ . 

وقد قال الرّبيع» عن الشّافعيٌ : أنا إبراهيم بن مُحمّدء عن ربيعة» 
عن( عثمان» عن صالح : أنه سمع أبا هريرة» وهو يؤمٌ النّاسَ رافعاً 
صوتَة: ربنا إن نعود بكَ من الشَّيطانٍ الجيم» في المكتوبة» إذا فرغٌ 
من (أَمٌّ الكتاب) . ْ 

قال الشّافعُ : وكان ابن عمر يتعوّدُ في نفسهء وأيّها فعلَ الّجل 
أجزأة . 

قال: وكان بعضهم يتعوّذ حين يفتتح قبل (أمٌ القرآن)» وبذلك 
أقول9 . 

قال البَِهَقيُ : والأحاديث كثيرة تدك على أَنَهُ يتعوّذ قبل القراءة””. 

ثم إِنَّ مذهب جمهور العلماء استحبابُ النَعَوّدْ في أرَّل ركعة من 
الصّلاة قبل القراءة» هذا مذهب الشّافعيٌ» وأبي حنيفة» وأحمد» وطائفة 
كبيرة من السَّلف . 

وقال مالك : لا يُشْرَعٌ النّعوُدْ إلا في أوَّلِ ليلة من قيام رمضان . 

واحتجُوا بحديث المسيء صلاته حيثٌ لم يعلمْة - عليه السّلام - 
التّعَؤّدٌ . 


)١(‏ في الأصل: «أن». 
(؟) الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ /ا١٠).‏ 


() البيهقي في «السنن الكبرى» (15/ 285 . 


لحف 


والجواب: أَنَهُ قد قالَ له: «تهَ افر ذا كا كد فعلك من التناناه 
ومعلوم أن الله قد أمر بِالتَّعَؤّد لمَنْ ة قرأ القرآنء كما تقدّم في الاية 


وكذلك حديث عائشة وغيرها: أَنَهُ كانَ يَسْتَفتِحُ الْقرَاءة ب#انصدهد 
وت كيرت #[الناتحة1]: ش 

معناه : أَنَهُ كان يبدأ ب(الفاتحة) قبل غيرها من القرآن. 

وقد علمّت(" مشروعيّة التّعوُذ قبل القراءة» وقصارى ما ذكروه 
إِنْ دل على ما قالوه ‏ أَنْ يكونّ دليلاً على عدم وجوب انَعَوُدء لا على 
عدم مشروعيّته بالكليّ؛ لما سنذكره من الأحاديث الدَالّةَ على مشروعيّته» 
مع ما تقدّم من الآبة الكريمة» والله أعلم . 

وقد حكى العَبْدَرِيٌ عن النَّوريٌ وعطاء: أَنَّهما أوجبا التَّعَوّدَ 
وهو رواية عن داود الظّاهريٌ بى فالله أعلم . 

وذهب ابن حزم 5 وجوب الاستعاذة في كل ركعة» وسفّه في 
القول يكوتها ينه القرادةه وما ادّعاه من إجماع القرّاء جيلاً بعد جيل : 
أنَّ الاستعاذة قبل الأخذٍ في القراءة. 

قال: وقد صمّ: أنه عليه السّلام ‏ قال: ١‏ 
فَليَسْتَنِره» وقد صم : أنَّهُ استتثر في أوَّلِ وضوثه. 


6 في الأصل : «علم». 
لاا 


قلت: قد تقدّم حديث أبي سعيدٍ الخذْريٌ : أنَهُ - عليه السّلام : 
كان إذا قامَ إلى الصّلاة كبر فقالَ: «سُبْحَانَكَ اللّهُهَ وبِحَمْدِك» وتَبَارَكَ 
اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلآ إِلهَ غَيْرَكَ) . 

م «لآ إله إلا اللَّمُ) اهنا . 

يتل : لعو بالل السّميع الْعَلِيم مِنْ الشَيطَانٍ اريم ؛ ؛ مِنْ هَمْزه 
وَنَفْخْه وَنْفْثها . 

رواه أحمد وأهل السَّننء كما تقدَّم في أحاديث الاستفتاح . 
*» حديث عن عائشة: 

قال أبو داود: ثنا قَطَنُ بن نسير» ثنا جعفرء ثنا حميد الأعرج 
المكٌ. عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة في ذكر الإفكِ قالت: 
00 4 وَل الله َكلذ وَكشَف عَنْ وَجْهدٍ وَقَالَ: «أعوذ ِالسّمبع» أو 
قال : «باللّه السّميع العا يم مِنْ الشّيْطَانَ الرّجيم : “#إنَّ لذن جَآءو بآلْاقكِ 


و 
ِِ 


عُسييَة يمر © [النور:. ]١‏ الايَة). 
قال أبو داود: أخاف أَنْ يكون أمرُ الاستعاذة من كلام حميل!". 
»* حديث جبَير بن مطعم في ذلك : 
ش قال أحمد: ثنا مُحمّد بن سعيد» عن مِسْعر) حدّثني عمرو بن مُرّة) 


عن رجل» عن نافع بن جَبَيرِ بن مطعم» » عن أبيه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 


.)9/86( أبو داود‎ )١( 


لولف 


ول في المُطوع : «اللَّهُ أ بد كبيراً تَلآَثَ مَرَاتِء «وَالْحَمْدُ لله ؛ كثيراً) 
ثلاث مات «وسُبحَانَ اللّه 6 وَأَصِيلاً) ثَلآَثَ مات «اللّهُمَ 5 
0( 5 7 06 0 8 0 8 و و 
أعوذ بِكَ مِنْ الشْيْطانٍ الجيم ؟ مِنْ هَمْرهء وَنقَتِه وَنفخها. 

وه 2 0-34 2 رفغيو 0 م 0 7 

قلتُ: يَا رَسُول الله! مَا هَمْرْهُ وَنْفْبْهُ وَتَفْحْهُ؟ قال: «أما هَمْرْهُ 
8 ٍ 0 2 0 هه عي ره ا 0 خى 
َالْمُوتة التي تأخذ يَنِيْ آدَمَء وما نَفَحْهُ الْكِبْد وَنْثهُ العا . 

و 

وكذلك رواه عن وكيع؛ عن مِسْعَرِ قال: قلت: ما همزْةٌ؟ فذكر 
كهيئة المُوْتَةٍ تصرَع”" . 

00 

م 3 ]٠‏ ور 
عن حصين» عن عمرو بن مرّة» عن عبّاد» عن عاصمء عن نافع بن جبَير 
بن مطعم» عن أبيه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله حينّ افتتَحَ الصَّلاَةَ قال : 
«اللّهُ أكبكا تَلاَئا» «الْحَمْدُ لله كثيراء سُبْحَانَ الله بُكرَةَ وَأصيادً» ثلآثا 
0 2 0 رام 75 17م 2 0 مه 

«اللَهُمَ إني أعوذ بك مِنْ الشَيْطان؛ مِنْ هَمْرهء وَتْقَئِه وَتَفُخْدا . 

00 26 د كواكو يف 4 لوغ ل : و 

قال حَصَيْنٌ : هَمْزْهُ المُوتة" الْتِي تأخذ صَاحِب المَنٌء وَنْفئهُ 
الشَعْر وَتَفُخْهُ اكد , 

وقال أحمد : ثنا محمّد بن جعفر» قاشع عن عمرو بن مر مرة» 


-ه 
0 


عن عاصم العَنْزِيٌ» عن جُبَيرٍ بن مطعمء » عن أبيه قال: رأييت 


)8٠١ /5( الإمام أحمد‎ )١( 


(0) في الأصل: «الموت». 
(9) الإمام أحمد (5/ 87). 


6 


َسُولَ الله يلي حِينَ دَحَلَ في صل قَالَ: «اللَهُ كبر كببيرا» اللهُ أكبر 


بنرا الله أكرة كيير 1 اكد الويكرة وأصيلاد ثلذنا ب الهم إنى 
أَعُودُ يك مِنْ الشَيْطَانٍ الرَجيم ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُخْ وَنفَثْه) 

قَال غم وَعَُرة الود 4 وشكة الفئكه ونفئة لق 

وسككقا روك أبن :13و و]نه ماجة جز ادو يحكان م عطوويك سمه 
سوا 

ورواه البيَِقِنُ من حديث أبي داود وأبي الوليد الطّيالسيٌ» عن شعبة . 

ورواه من حديث يزيد بن هارون. عن مسعرء ونع عن 
عمرو بن مره عن رجل من عَنَرَة يقال له: عاصم» عن نافع بن جْبَيرٍ 
بن مطعمء عن أبيه» فذكره, وا سب امير إلى عمرً» ولكن قال : 
قيل: وما همرة؟ قال: المُوتة الي تأخذٌ ابنَ آدمّ» قيل : وما نفحٌة؟ قال : 
الكبء قيل : وما نفثه؟ قال: الشعظ». 

قلت : قد تقدّم أن أحمد رواه عن يحبى القطّان» عن مِسْعَرِء فرفعه. 
* حديث ابن مسعود في ذلك : 

قال الإمامٌ أحمد: ثنا عبدالله بن مُحمّد بن أبي شيبة» ثنا محمّد 


ابن 50 عن عطاء بن السّائب» عن أبى عبد التحمن» عن عبد الله : 


للج الإمام أحمد (5/ 86). 
(؟) أبو داود (515,)» ابن ماجه (/801)» ابن حبان .)١7/1/4(‏ 


(9) البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 79) . 


للك 


00 م ا كك 0 04 8 57 2 
أن النبيّ مله كان يَقول : «اللهمً إنيْ أعؤذ بك من الشيّطانٍ؛ من همزه. 


ره 
. 


قال فهذزة الكونة : وشكة المذفة وفك العيط: 

ورواه أحمد أيضاً عن أبي الجوّاب» عن عمّار بن زريق» عن عطاء 
ابن السّائب» بيه0"©. 

ورواه ابنُ ماجه عن عليٌ بن المُنذر» عن ابن فضيل» عن عطاء 
ابن السّائب مثله”” . ْ 

ورواه الحاكم من حديث مُحمّد بن فضيلٍ» زقال فخي 6 
وقد استشهد البخاريٌ بعطاء. 

وقد رواه أبو داود الطّيالسيٌ عن حمّاد بن سَلَمَهَ عن عطاء بن 
السّائب» عن أبي عبد الّحمن السلمئٌ» واسمه عبدالله بن حبيب» عن 
ابن مسعودء فوقفه عليه» ذكره البَبهقِينُ ‏ رحمه الله "© . 
»ه حديث عن أبي أمامةً في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا إسحاق بن يوسف, ثنا شَرِيكٌ» عن يعلى بن عطاء» 
عن رجل حَدَّثهُ: أنه سمع أبا أمامة الباهليّ يقول: كَانَّ رَسُولُ الله كله إذا 


1 طع 


.)5054 /١(دمحأ الإمام‎ )١( 

.)50 /١( الإمام أحمد‎ (١ 

(0) ابن ماجه (808). 

ع الحاكم في «المستدرك» (1259) . 
(©) البيهقي في «الستن الكبرى» (15/ 75) . 


"١ 


قَامَ إِلَى الصّلاَةَ كبر تَلهتَك ثم قَالَ: «لا إِلَّهَ إلا الله ثَلآَتَ مََاتِء ثُمّ 
قَالَ: 5" الرّجِيمِ ؛ ؛ مِنْ هَمْره وَتَفخه0 20 
ال ا 

قالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا إسماعيل ب بن إبراهيع: عن الجُريريٌ»؛ عن 
ل أنَّ عثمانَ قال : يا رَسُولَ الله حَالَ الصّيْطَانْ بيني 
ََيْنَ صَلاتِي وَبَيْنَ قرَاءتَي» قَالَ : «ذَاكَ شَيْطَانْ يُقَالُ [له]: خنْرَبُء فَإِذَا 
أ أختنفة معو بالل رن وَانْْلُ عَنْ يَسَار كَ ثُلآثاً» . 


لَه عئي". 


َالَ: فَمَعَلْتُ ذَاكَ فَأَذْمَبَهُ 

تفرّد مسلمٌ بإخراجه من حديث سعيد بن إياس الجُريريٌ» عن أبي 
العلاء يزيد بن عبدالله بن الشّخَّيره عن عثمان بن أبي العاص: أنَهُ قال: يا 
رَسُولَ اللا إِنَّ السَّبْطَانَ حَالَ بَيْني وَبَيْنَ صّلاتِي وَقِرَاءَتِي ؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ» 
فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانْ يُقَالُ لَهُ: خنْرّبٌ»» وذكر تمامه مثله0©. 

ونرب : بكسر الخاء» وحكى المحبٌ تثليتهاء وهو غريب» 
والرّاي مفتوحة» وقد تكسّد. 

وذو لفق" طيغلا و هله الرسوسة» والكزيه و لان شلعة الع 
المنتنة . 


.)557 /0( الإمام أحمد‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) الإمام أحمد‎ 


إفرة مسلم .)15١*(‏ 
"2" 


وروى البَِهَقِيُ من طريق الأعمشء» عن إبراهيم» عن الأسود. عن 

أ ١‏ 2 ب هه صه هك مه و 
عمر: كان إذا دخلّ في الصّلاة قال: اللَّهُ أكيف اللّهُ أكبنء ته يَقولٌ: 
سُبْحَانَكَ اللْهُهَ وَبِحَمْدِكَ تبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذّكَ وَل إِلَهَ غَيْرَكَ . 


و 


م > ّ 0 000 00 6 _- 
ثم يتعوذ بالله مِنْ الشيُطان الرجيم » نم يقرأ ما بَذَا لهُ مِنَ القزآن7" . 


* ا * 


() البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 75) . 


برف 


20 04 


قال الشَّافعيُ والأصحاب: تحصل الاستعاذة بكلّ لفظ اشتمل على 
الاستعاذة بالله من الشّيطان» وأفضل ذلك : أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم . 

وفي لفظ جزم به البندنيجيٌ: أَنَهُ يستحبٌ أنْ يقول: أعوذ باللم 
السّميع العليم من الشَّيطانٍ الرّجيم . 

وقد تقدَّم مثله في حديث أبي سعيدٍ فيُقوّى بالحديث» وإن 
استغربه النّواويُ وهو أولى من قول من استحب: أعوذ بالله العليّ من 
الشّيطان العويٌ . 

وقال الحسن بن صالح بن حييٌ: يُستحَبٌ أنْ يقولَ: أعوذ باللم 
السّميع العليم من الشَّيطانٍ الرّجيم» إِنَّ الله“هو السّميع العليم . 

وقالَ النوويُ: يقول: أعوذ بالله من الشّيطان الجيمء إِنَّ الله هو 
الكميع العليم: 

+ > ا 

* مسألة : 

إن كانت الصّلاة سريّة أست به قولاً واحداً» وإنْ كانت جهريّة ففيه 


2 


ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنْ يُسِرَ به» كدعاء الاستفتاح» وهو الذي صِحَحةٌ 
الأكثرون» وقطع به آخرونء ونقله الشّافعيُ عن ابن عمر» كما تقدَّم» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد» والله أعلم. 

والثَّاني : أَنَهُ يجهر به. كالئّأمين» وقد نقله الشّافعيٌ عن أبي 
هريرة ذه » وصكّحة الشّيخ أبو حامد. والمحامليٌ» وقالا: هو 
المنصوص في «الإملاء» . 

وَالتاليف أنه تنه بين الجهر والاسزال: 

قال اللووي: وهو ظاهر نصّه في «الأم» كما نقله المصئف؛ 
يعني : في «المُهدّب)) وهذا مذهب لخ ال ليل 

## ب« 

* مسألة : 

والمذهبُ استحبابٌ التَّعَوّدْ في كلّ ركعة» غير أَنَهُ في الأولى أشدٌ 
وآكد. 

وممّن صِحّحة القاضي أبو الطيّب» وإمام الحرمين» والغزاليٌ في 
«البسيط»» والرُويانيٌ؛ والشاقرق: والرّافعيٌ ؛ والنّوويُ» وآخرون» وهو 
قول مُحمّد بن سيرين. 


كو 


وفي قول : أنه يستحبٌ إلا في الأولى» وبه قطع جماعة من 


حرف 


الأصحاب» وهو مذهب أبي حنيفة» والثَّوريٌ» والنّخعىّء والحسن» 
وعطاء: 

قالَ النّوويٌ: فإن ترك التّعوُذ في الأولّى يستحبٌ في الثّانية بلا 
خلاف» سواء اختصٌ بالأولى» أو عم الكعات كلّها . 

قلت : وقد تقدّم عن أبي مريرة : : أنَهُ كان به يعمو بعك الفا تحة) . 

وكأنة - والله أعلم ‏ كان ي: فود قبلها وتعدها؛ للتسوية الما 
يقرأ بعدهاء وهو غريب جدا. 

0 أن قود المُصِلي 
في قيام رمضان في أُوَّل ليلةٍ» ثم يُشرّع له إلى آخر الشهر . 


08 تكو 


وكأنه يرى : 2 0 1 واحد لقراءة جميع القرآن» والله 


د 6د 
* فرع: 
هل د يتعوّدُ في صلاة الجنازة؟ فيه وجهان؛ أصحّهما : نعم » كما 
سيأتي 
[10لالا 


احرف 


أحكام القراءة فى الصّلاةٍ 


* ذكر الأمر بالإخلاص بها والحضور فيها : 

كس نصر المَرْوَزَيٌ في «كتاب الصّلاة) : ثنا محمّد بن 
عبدالله بن اذ ثنا علي بن الحسن» عن ابن المُبارَكِ قال: سألت 
سُفِيانَ التّوريّ قلت: الرّجل إذا قام إلى الصّلاة أيّ شيء ينوي بقراءة 
و 0 

وقال أيضاً: ثنا يحيّى بن يحيّى» ثنا يحيّى بن سليمان» عن 
لديا قال: بلغني أن ا ا 

جَهَرَ فِيِهَا بالقراءة» فَلَمًا فَرَعَ مِنْ 2 صَلآَبَهِ قَالَ: «يَا فلآن! هَل أَسْقَطْتُ 
منْ هذه السّورَة شياً؟). قَالَ 40 اذو ار وال ل ان 
آخرء فَقَالَ : 0 ل الل للّه! قَالَ: اهَل فيكم أَبث؟) َالُوا: 

لها قَالَ: «يا أبن ! هَل أسْقَطْثُ من مَْوِ الشورة مذ 

.)١99/1١١ )١( 


(؟) «دهرش» غير واضحة في الأصل . 
/: 


عِ؟» قال : َعَم يار سُولَ الله آيةَ كذا وكذاء فقالٌ رسولٌ الل كله : 
«مَا بَالُ أ قوم يْلَى عَلِهمكتَابُ اللو فَلدَ يَدْرُونَ مَا يُتْلَى منْهُ ممًا ترك 
مَكَذَا أرجت عَطَمَةُ الهو مِنْ قُلُوبِ يني إشرائيل؛ فشَهِدَتْ أندَائهُم. 
َعَابْت لوهم : وَلَاَ يَقْبَلُ الله مِنْ عَبْدٍ عَمَلاً حَنَّى يَشْهَدَ بقلبه مع 


يَزَنه) 017) 5 


1 
اذأ 


ا 3 م 1 

وقالَ الطَبرانتٌ : ثنا أحمدٌُ بن عبدالله الحضرميٌ» ثنا أحمد بن أَسَيْدِ 
البَجَليٌ » ثنا خالد بن عبدالله » عن محمد بن عمروء عن الماجشون قال: 
قالَ سعد بن مُعاذ هه : ثلاث أنا عَمَا سوَاهنَّ ضَعِيفٌ: ما سَمِعْتُ مِنْ 


مٍَ؟ عو 


رَسُولٍ الله يله شَيْئاً إلا عَلِمْتُ أنه" 32 ولا مانت صلا تحدثث 


في برها حثى انفيل عَنهَاء وَلا تَبِحْتُ جتارّة فَحَدَّنْتُ نفسي بير 
مَا هي قَائِلةٌ أو مَقَولٌ لَهاا©. 


00لا 


.)1١98/1( )1١( 
في الأصل: «عملت له».‎ )0( 
.)01"71١( فو الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


0 


و 


»> 2» 


إيجاب القراءة فى الصّلاة 
وأثها ركن لا تصح الصّلاة إلا بذلك 


وهذا أمر مُجِمّعٌ عليه بين العلماء : أنَّ القراءة في الصّلاة من فرائضها 
الي لا تصحٌ إلا بها في الجملة» ولكن اختلفوا في تعيين (الفاتحة)» أم 
لاء وفي أنَّ القراءة هل تجبٌ في كلّ ركعة منهاء أو في بعضها؟ على 
أقوال ستراها إن شاء الله تعالى. 

أمَا الشّافعىٌ : فذهب إِلَّى وجوب القراءة ب (الفاتحة) في كل 
ركعة من الصَّلوَاتِ ؛ فريضةً كانت» أو نافلة» منفرداً كان» أو إماماًء 
أو مأموماً ولكن في المأموم في الجهريّة قولان في الجديدء قاله 
57 ْ ش 

وله فيما إذا ترك القراءة ناسيآ قولان؛ الصّحيح عنه: لا تصحٌ. 

وقد حكى ابن المُنذْر وجوب قراءة"" (الفاتحة) في كل ركعة 
من الصَّلاةَء على المنفرد والإمام والمأموم مطلقآء في الجهرية 


. في الأصل: «القراءة»‎ )١( 
24 


والسّريّة» عن ابن عون» والأؤزاعيٌ» وأبى ثورء وغيره من أصحاب 


وقد قالَ في الباب الآخر: وقال الآخر: من قرأ في نصف صلاته 
فصلاته جائزة ؛ لما أجمع عليه الخلق: أنَّ من أدرك الرُكوع أدرك الرّكعة. 

وحكى عن مالك: أنَّ من ترك القراءة في ركعة واحدة سجد 
للسّهوء إلا الصّبح ؛ فإنّه يستأنفها. 

وعن الحسن البّصريٌ : أَنَهُ قال: إذا قرأت في الصّلاة في ركعةٍ 
وَاَحذَة أجزائك: 

وسيأتي في حديث المسيء صلاته المُخرَّح في «الصَّحيحين» من 
طريق يحي بن سعيد القَطَّانَء عن حُبيدالله» عن سعيد» عن أبي سعيلٍ» 
عن أبي هُريرة: أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: «إِذَا قَمْت إِلَى الصّلاةٍ فَكَبّن 
نّم افأ مَا تَيَتَرَ مَعَكَ مِنَّ الْقَرْآنء مُمَ ارْكم20 حَبّى تَطْمَيْنَ راكعاء د 
ارْقَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قائماء ثم اسْجُدْ حَتّى تَطْمَئْنَ سَاجداء ثُمّ ارْقع حَنَّى 

فهذا فيه الأمرُ بالقراءة» وظاهرُ الأمر الوجوبُء وهو هاهنا ينطبق 
عليه في الحكم . 

وفي قوله: «وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلأتِكَ كلها ليل واضح على 
وجوب تكرار القراءة في كلّ ركعة» والله أعلم . 


+ ع 


)١(‏ في الأصل: «ارفع». 


رد 


وفي البُخارِيٌ من حديث الأعمشء عن عمَّارَة بن عمير» عن 
أبي معمر قال : بعالا حكابا أكان رشوث الله كله يدأ : في الظَهْرٍ 
وَالْعَضْرِ؟ قَالَ: نَعَمْء قُلنَا: بِأَيّ شَيْءٍ كنم تَْكُون؟ قَالَ : 
باضطراب لِخيته”". 

وفي «الصّحيحين» عن أبي قتادة: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل كَانَ يقرأ في 
الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ ب (مَاتِحَةٍ الْكتَابِ) وَسُورَئَيْنِء وَفِي الوَكعَتَيْنٍ الأخريين 
ب <أمٌ الكتاب)". 

وقالَ أحمدٌ: ثنا عبدٌ التحمن» ثنا معاوية بن صالح» عن أبي الرَاهريّة 
عن كثير بن ميسرة» عن أبي الدّرداءِ: أَنَّ رَجُلا َالَ: يا رَسُولَ الها أفي كُلّ 
صَلاَة قرْآنْ؟ قَالَ: «نَعَم». فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأنصَار: وَجَبَتْ هَذه©. 
* طريق أخرى : 

قال ابن ماجه: ثنا على بن مُحمّدء ثنا إسحاق بن سليمان» ثنا 
معاوية بن يحيّى» عن يونس بن ميسرة؛ عن أبي إدريس الخولانيٌ» 
عن أي الدّرداءِ قال: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَقر وَالْمَامُ يقْراً؟ فَقَالَ: سَألَ 
صلاة قرَاءة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكلِ: ١نعؤاء‏ 


() البخاري (975). 
(؟) البخاري (157). مسلم (501). 
() الإمام أحمد (0/ 1917). 


إغرة 


َقَالَ رَجُلٌّ مِنّ الْقَوْمِ: وَجَب هذا(" . 
ب تب 

* مسألة : 

قال ابن المُنذر: واختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسيّة . 

نه حكى عن الشّافعيٌ : أنه لا يجوز. سواءٌ أحسن العربيّة» أم لا» 
وعن أبي حنيفة: الجواز مطلقاً» وعن أبي يوسفٌ وتحقدة اننال 
يجوز ذلك لمن لا يحسنْ العريّة 
وقد اختار ابن جرير عدم الجواز مطلقاء كما هو مذهب الشَافعيٌ . 
وحكاه النّووِيُ عن مالك. وأحمدء وداود. 
وتسكدن لذلك بقوله تعالى : َيل بد لو آلْحْمِينٌ (©2 عل ليك 
مون من الْمنذريتَ 9 يِلِسَانٍ عرَيعٍ بين [الشعراء : 197 - 1150 . 
وقال تعالى : #وَءَانا عرسا غَيْرَ ذى عوج #[الزمر: 18]. 
وقال تعالى : «وَلَرْ جَمَلْيَهُ 5ُنَانا ًا لَقَالُوأْ لزلا ملت دايللة: 


- 


عد سس ع 8 


جحي وعرى ت فل هو للدت اموا كدف وشا “ولي لا يموت 
2 ف دان وَقر وَهُوَ لتر عَم ولتيِاكَ 4[فصلت: 5 الاية . 
وقال أبو داود: باب ما لا يُجزئء الأمّىَ والأعجميَ من القراءة : 


حدّثنا وهب بن بقيّة» أنا خالد» عن حميد الأعرج» عن مُحمَّدٍ 


.)857( ابن ماجه‎ )١( 


زف 


بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رسُولُ اللو يله 
5 قْرأٌ الْقَرآنَء وَفِينَا الأغرابيٌ وَالأَعْجَمِيٌء فقال: قروا 
كك خقة سني" الواة تقكرة كماتبناء القذ بوتكخلو» 
وَلَاَ يكَأَجَلْونَهُ20. 

َفرَدَ به أبو داود» ولا بأسَ بإسناده» والله أعلم. 

وحدّثنا أحمدٌ بن صالح» ثنا عبثالله بن وهبء, أخبرني عمرو وابن 
لَهبْعَةَه عن بكر بن سَوَادَ عن وفاء بن شريح الصَّدفيّ» عن سهل بن 
سعد السّاعديٌ قال : عَرَج عَلَنَاَسُولُ الله كه ون خرمة فقَالَ: 
«الْحَمْدُ لله كبَاتٌ وَاحِدٌ َفِكُمْ الأَحْمَن وَفيكة الأييض . وَفِيِكُهُ 
الأَمْوَدُ! اقْرَءُو[ة] قَبْلَ أَنْ يَقرَأَهُ أَقوَامٌ يُقيمُونة”" كما يُمَرّمُ السّهُم 
يتَعَجلّ جف ولا يتَأج70. 

مود به أبو داو :وهو شاهد لما قبله» كما أن الحديث قبله 
شاهد لهء والله أعلم . 

وفيه دَلالةٌ على جواز تلاوة الأعجميّ ‏ ون كان في لسانه عوج - 
والآرتٌ. والألئغ» والفأقاء ومن في لسانه ثقل» كل هؤلاء يجوز لهم 
الإقدام على تلاوة القرآن» ويُعذرون فيما لا يُحسنون أداءة. 


.)890( أبو داود‎ )1١( 
في الأصل : «يقومونه».‎ )0( 
.)87”5( أبو داود‎ )9( 


إرفرة 


قال المحبتٌ الطّبريٌ : يحتمل أنْ يراد به إذاً القراءة باللّسان 
العجميّ ' ولا يخلو من تحريف». لكن لا يُخلٌ بالتّظم . 

فأمًا الاستدلالٌ على جواز الثلاوة بالأعجمية من هذين الحديئين 
فبعيدٌ» والله أعلم . 

قال النوويٌ: واحتّحّ لأبي حنيفة بقوله تعالى: لأنْذِرَمٌ به وَمَنْ 
يك 4[الأنعام : 98]. 


قالوا: والعجمٌ لا يعقلون الإنذارَ إلا بترجمته . 


وفي «الصّحيحين»: أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «نرَلَ الْقرآنْ عَلَى 


سَبْحَةٍ خف 20 . 

[وعن سلمان الفارسيٌ 4ه”"]: أنَّ قومآ من الفرس سألوه أن 
يكتب لهم شيئاً من القرآن» فكتب لهم (فاتحة الكتاب) بالفارسيّة . 

له ذكرٌء فقامت ترججمتة مه ة مقامة» كالشهادتين في الوسلامء وقياساً 
على ترجمة الحديث النَبوٌّء وعلى التُسبيح بالأعجميّة . 

وأجاب: بأنَّ الترجمة لا يتأنّى بها الإعجارٌء كما أنَّ ترجمة الشّعرِ 

تَخْرِجُهُ عن كونه شعراً موزوناً. 

وين الكراد يا لأجرف المباسة لكات العرف: 


)0( البخاري فنفةة مسلم (814) من حديث عمر بن الخطاب و . 
(1) ما بين معكوفتين سقط من الأصل» والاستدراك من «المجموع» للنووي 
7غ رسس؟ خرير4! 


2 


7 3 و 
والشّهادة والنَّسِيحُ و الحديث لا تخلّ به وهذا بخللاف 


ترجمة القرآن. 


لا لالا 


كر 


» 7 » 


بيان تعيين الفاتحة 


وأبي ثور. وداود 


وبه قالَ الأؤزاعِيٌ» وابن عونء والتَّوريٌ» واللّيث» ومكحول. 

وحكاه ابن المُنذر عن عمر»ء وعثمان بن أبي العاصء وحَوَّاتِ 
ابن جبَير وأبي سعيدٍ» وأبي هريرة» وابن عبّاس 5. 

وقال التَّرْمِذِيٌ : والعملٌ عليه عند أكثر أهل العلم من الصَّحابةِ» 
منهم : عمرء وجابر» وعمران بن حصينء وغيرهم؛ قالوا: لا تجزئ 
صلاة إلا بقراءة (فاتحة”" الكتاب)» وبه يقول ابن المُبارَكِ» وأحمدء 
وإسحاق0, 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» ورواية حرب عن احيدة له ترط 
قراءة (الفاتحة) في الصَّلاٍ وله أنْ يقرأ بغيرهاء ويصحٌ» ولكن يُستحَبُ 


أن يقرأ بهاء وفي رواية: يجبُ. 


)١(‏ فى الأصل : «الفاتحة». 
(؟) «سنن الترمذي» (؟7/ )7١‏ 


كل 


واختلفوا في مقدار ما يُجِزِى" من غيرهاء فقيل: ما يصدّقٌ عليه 
اسم القراءة. 

قال الرَازي : وهو الصّحيح. 

وقيل : آية تامة» وهو رواية عن أحمدَء حكاها ابن الجوزيٌ في 
«التّحقيق» . 

وقيل: لا بُدَ من ثلاث آيات» أو آية طويلة» وبه قال أبو يوسف ومُحمّد. 

واحتّجّ لأبي حنيفة - رحمه الله - بعموم قوله تعالى: #َفرْمُوا ما 
سر مِنَ ألْفَدءَانَ [المزمل: ]١‏ . 

قاروأ ما يمتَرَمِنْةٌ #[المزمل: ١٠؟].‏ 

وبما ثبت في «الصّحيحين» عن أبي هريرة في تعليم المسيء 
صلاته حيثٌ قال له : «إذَا قَمْت إِلَى الصَّلاَة كبر ته اقرأ ما تيَسَرَ مَعَكَ 
من الْقَوْآن» . 

فقدّموا هذه الرّواية والعموم على ما ورد من الششخصيص بقراءة 
(الفاتحة)؛ لموافقة عموم الكتاب, ولأنَّ في الأحاديثٍ الأَخَرِ زيادة على 
الكتاب» ولا يقبل ذلك والحالة هذه. 

والجواب : أنََّ لا نسلّمُ المنم من الزيادةٍ على الكتاب» كالتمخصيص 
والتّقييد ونحو ذلكء» كما في مواطن كثيرة» كالنّهي عن الجمع بين المرأة 
وعمّتها أو خالتهاء وأمثال ذلك. 

نك هم يقولون: إذا كان الخبر متواتراً أو مستفيضاء قبلت 


فغرة 


زنادنة على الكناتةة ولد الحلانك دخو هيو (الفاتيحة) للشراءةيها 
في الصّلاة ‏ من هذا القبيل؛ فإنَّهُ خبر مستفيض» كما ستراهء والله 


أعلم . 


اله الخطيب 0 يعت مثله» عن أبى 


نه لآ صَّلاَةَ إلا بقراءق لزي ب(فاتحة الْكِتَاب)2 . 


فإِنَهُ حديث لا يُفرَح به ولو ثبت إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
لأخذنا به ولكنّهُ فى سنده مَنْ هو مُبِهَمٌ والله أعلم . 

وقد قال أبو داود: ثنا إبراهيم بن موسّى» ثنا عيسّى» عن جعفر 
ابن ميمون البّصريٌء ثنا أبو عثمان النَّهْديُء حدّثني أبو هريرة قال: 
لا 


قَالَ لي رَسُولُ الله لهِ: «اخْرُج قَنَاد في الْمَدِيئه: َه لآ صَّلآَةَ ! 
بقرآن» وَلَو ب ب(فاتحة تحَةٍ الْكتَاب) فَمَا رَاه)9 . 

والجوانع: أنه قد رود احية» عو يت القطاقةة وبق ذاوة 
أيضء وابن حِبَّان والحاكم في «صحيحيهما» من حديث عيسّى بن 


يونس ١‏ كلاهما عن أبي جعفر بن ميمون ‏ وقد تكلَّمُوا فيه !© عن أبي 


وه 00 “هه 54 
0 3 


٠.‏ 1 و 9 3 4 3 م 00 ء: -ه كو 
عثمان» عن أبى هريرة: أن رَسُول الله كَل أَمَرَهُ أن ينادي: (إنه ل 


6 


.)5١5 /5( الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


(؟) أبو داود (4819). 


لكر 


صَّلاَة إلا بقراءة (قَاتحَة الْكتَاب) قَمَا رَّا)20. 
فهذا هو المحفوظء وتعطيل الدّلالة9©. 


ا * 


)١(‏ الإمام أحمد (7/ 558)» أبو داود »)87١(‏ ابن حبان ,)١741(‏ الحاكم 
41/7 ). 


(؟) كذافي الأصل. 


خرف 


2 06 


وم داب 
سد أ 
03 


عن. 


وأمًا الجمهورٌ ‏ وهم الَّذِين اشترطوا قراءة (الفاتحة) في الصَّلاةِ- 
فاحتجُوا على ما ذهبوا إليه بأحاديث صحيحة مخصّصّة أو مقيّدةِ لعموم 
الآية» وحديثٍ المسيء صلاته . 

]ل لعلتكات قبل كوول (الفاتيعة) ا رشي 

أو محمولٌ على ما بعدّها؛ للعلم بوجوبها. 

زلعله كان قل باق ,وفك الأغز ارهن تعلمها +.والة أطلم: 

وقد روّى ابن حِبّان في «صحيحه» عن رفاعة بن رافع في حديث 
المسيء صلاته؛ كما سيأتي : أ ل «إذَا اسْتَقبَلتَ 
الله َكب ثم افأ ب(أمٌ القَرآنِ)» نّم افرَأبمَا شَنْتَ»» وذكر تمامه() 

وروى لبهت والدَارَقطنِيٌ من طريق هُرَيْم بنٍ سُفِيانَ» عن إسماعيل 
ابن أي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبّاسِ 


اصرق فقراً في أَوَلٍ رَكعَةٍ ب#انكحة 55 7 المدليميت *[الفاتحة : 1 


.)١ا/41/( ابن حبان‎ )١( 
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جّْ" 


ل آية من الَْعَرو ته رَكَمَ» تم قَامَ في التَانيقء مرا ب9ِالْحَمْدُ لله 
5 الْعَالَمِينَ4 وبالآّة النَانِيةِ مِنَ الْبَقَرَق ثم ركم قلمًا - 
ِنَةٌ #[المزمل: .]٠١‏ 

ته قَالَ: هذا 00 0 ا مََْى فقول : 
#قاتيموأ مَا يسَرَ همذ #[المزمل: 0]: أنَّ ذلك لما د (الفائتحة)ة: والله 
أَعْلَهة . 


وقل تقدّم» وسياتي أيضأء عن أنس» وأبي هريرة» وعائشة 


الذي 


: أن 
يول الله ل كان يَفَْتِحُ القرَاءة ةب #انَصنديَ تاليرت 1#الفاتحة: 7]. 

وقالَ البُخَاريٌ : باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصَّلوَاتِ 
كلَّها في الحضر والسّفر» وما يُجهّرُ فيهاء وما يُحْافَتُ. 

ثم أورد حديث جابر بن سَمُرَة: أنَّ أهلٌ الكوفة شكوا إِلَى عمرّ: أنَّ 
سعدا ما يحسنٌ الصَّلاة فسأَلَهُ عم فقال: ما آلو ما اقتديت به من صلاة 
رسول الله يكل؛ أَطَوّلُ في الأوْليِينَء وأَحِففٌ - وفي لفظ : وأحَذِفٌ ‏ في 
الأخريين ٠»‏ فقال: ذاكَ الظَُ بكء يا أبا إسحاق” . 

ودلالة هذا الحديث على ما ترجم به الباب بعيدة» وَإِن كانت تستازمه 
بالقوّة» ولكنّ الحديث الثاني حديث عبادة بن الصَّامت أظهرٌ دلالة . 


.)5٠ /7( البيهقي‎ »)778 /١( الدارقطني‎ )١( 
. )875 البخاري (؟؟الاء‎ )0( 


قال البُخَاريٌ : ثنا علي بن عبدالله. ثنا سُّفيانء ثنا الزُْهِرِيُء عن 
محمود بن البيعء, عن عبادة بن الصَّامتٍ: : أن وَسُولَ الله كل قَالَ: 
دلا صلاة لمَنْ ل 3 قْرَأ بفاتحةٍ حَة تِحَةٍ الْكَئَابِ200. 

وكذا رواه الشّافعيُء وأحمد بن حنيل» والحميديٌ» عن سُفيانَ 
ابن عيّينة» به(©. 

وقد رواه ابن حبّان: أنا ابنْ قتيبة» أنا ابن أب السَّريٌّء أنا 
عبد الوّرّاق» أنا مَعمرّء عن الزُهريٌ»ء عن محمود , بن لزع عن 
عبادة بن الصَّامتٍ قال: قالَ رسولٌ الل كلِ: «لآ صَلآَةَ لِمَنْ لم يقرأ 
ل م القوآن) قصَاعِدَا)9. 

ورواه النّساً بهذه الزّيادة من طريق مُعمرء عن الزُُهريٌ» به©©. 

كذلك رواه أحمد أيضاء ومسلمء وأهل السَّنن» من طرق عن 
الزُهريٌ» به"©. 

وقال التَرْمِذِيُ : حسنٌ صحيحٌ. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس» وعبدالله بن عمرو. 


.)977( البخاري‎ )١( 

(؟) الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : ”7)» الإمام أحمد (0/ .)7١5‏ 

(9) ابن حبان .)١785(‏ 

.)41١( النسائي‎ )5( 

(6) الإمام أحمد (5/ 7”751), مسلم (079414. أبو داود (877)» النسائي 
»))41١(‏ الترمذي (517؟)» ابن ماجه (/871) . 


حت 


وقد روآه أحمد أيضاً وأبو داود» وَالتَّرْمِذِيٌ وابن 10 
وابن حبّان» من حديث مُحمّد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود 
ابن الرّبيع» عن عُبادةَ قال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يك صَدَةَ الْعَدَاقء 
فلك عد القرَاءَة» فَلَمَا انَصَرَفَ قَالَ: «إني لدَرَاكم عر ون وراء 
إمَامِكُمْ)» قَلْنَا: نَعَمْ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّه! إِنَا لتمْعَلُ هَذَاء قَالَ: «قلا 


5-14 


و 


ره الم 0 50 مه 5 نمسم 2 ل ف 
تمعَلواء إلا ب (أَمٌ الْقرآن)؛ فَإِنَهُ لآ صَلآَة لِمَنْ لم يَقرأ بها 2©0. 

وحسّنه التَّرْمَذِيٌ من هذا الوجه. 

وقال البَيِهَقَيُ في «الخلافيّاتِ»: فقد احتّمّ مسلم بمُحمَّدٍ بن 
إسحاق» والباقون مُجمَعٌ على عدالتهم . 

قلت: وسيأتى بقئّة طرق هذا الحديث في مسألة قراءة المأموم 
خلف الإمام. فقد روِيَ عن مكحول» عن نافع » عن محمود بن الرّبيع » 
عن عبادة بن الصَّامِتَ فذكره» وفيه ل وهذه القصّة مُؤذْنةٌ بنفي 
الصّكّة الشّرعيّة ؛ لأَنَهُ أقربُ إِلَى الحقيقة المُتعذّرة» كقوله: «لآ صَلدَةَ 
كن لا ولص 70 


ع ع ميرو 


فأما: «لا صَّلآَةَ بحضرة طعام» وَلا هو يُدَافعَهُ الأخيثان)» وهو 


)١(‏ الإمام أحمد (5/ .)7١‏ أبو داود (8177)» الترمذي »)7١١(‏ ابن خزيمة 
(0681)» ابن حبان (864/ا١).‏ 


(؟) أبو داود .)23١١(‏ ابن ماجه (1949) من حديث أبي هريرة طكه . 
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في «الصّحيحين)220 ٠‏ فيمنع7) من ذلك إجماع لا د رق خلافة عن 
مجتهدٍ كبير محقق » والله أعلم . 

فأمًا: «لآصَلاَةَ لجار الْمَمْجِدٍ إلا في الْمَسْجِديٍ)0": فليس رفعٌةٌ 
بمحفوظ. إِنّما هو من كلام عله 29 إن صمّء والله أعلم . 

وقد روى الدَارَقَطْنِنُ حديث عبادة هذاء ولفظه ور اكه 
فر الَجُلٌ فيْهًا بَاتِحةٍ الْكِتَاب». 

قال الدَارقطنيٌ : ثنا يحيّى بن محمد بن صاعدء ثنا سوّارٌ بن 
عبدالله العنبريٌ» وعبد الجبّار بن العلاء» ومحمّد بن عمرو بن العلاء» 
وزياد بن أيوب» والحسنٌ بن مُحمَّدٍ الرّعفرانِيُ» واللّفظً لسوّار» ثنا 
سُفيان بن عيّينة» حدّثني الزُّهِريُء عن محمود بن الربيع : أَنَهُ سمع 


ذه 


عبادة بن الصَّامتِ يقول : قَالَ انيت يله : «لآصَّلاة ةَلِمَنْ لَمْ يقرا بفَاتِحةٍ 


الْكتَاب». 
55 7 5 4 4 و 2 0 # 0 ع ا ا“ 
وقال زياد فى حديثه: (لا تجرى'" صلاة لا يَقَرَأ الوّجل فيها 
بفاتحَة الكتاب» . 


.)050( هو عند مسلم فقط برقم‎ )1١( 

هه في الأصل : اليمنع) 

(9) الدارقطني »257١ /١(‏ البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 51) من حديث 
أبي هريرة #ه . 

. )01/ /7( والبيهقي‎ ))57١ /١( الدارقطني‎ (2 


قف 


ثم قال: هذا إسنادٌ صحيخ”2”" . 

وفي هذا السّياق الثاني دلالةٌ قوبّةٌ على وجوب القراءة على 
المأموم في الجهريّة» كما هو جادّة مذهب الشَافعيٌ» وسيأتي تقريرهاء 
إن شاء الله تعالّى . 

ثم أورد البُخاريٌ حديث أبي هريرة في المسنيء صلاتة» وقوله 
- عليه السّلام ‏ له: «إذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلاة فَكَبّ نُمَ اقْرأ مَا تَيسّرَ مَحَكَ 
من القآنف الحديك. 

وهو في «صحيح مسلم»» وليس فيه دلالةٌ على تعيين (الفاتحة تحة)» 
بل هو أدلٌ لأبي حنيفة على ما ذهب إليه من عدم كونها شرطاً في 


الرّحمن بن يعقوب اشرق في بيته 1 فراشه؛ عن أبيه» عن 5 
ير «يِمَا صَّلاة لأ يقرا فا ب (دَاتِحةٍ الْكتَابِ) فَهِيَ خِدَاجٌ 20006 
خِدَاجٌ» ثم هِيّ خِدَاجٌ» قالَ ذاكَ حبيبي كله وذكر تمام الحديث 
بطوله”". 


.)771/١( الدارقطني‎ )١( 
.)55١ (؟) الإمام أحمد(7/‎ 


كما قال مسلم: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلىٌ» أنا سُفيان 
بن عينة:«عن العلاو» أعن انهه عن ابي شريرة عن انين كل قال 


«مَنْ صَلَّى صَلَةَ لا يَقْراً فيهًا ب(أمَ الْقََآن)» فَهِيَ خِدَاجٌ - ثلا غَيْدُ 
ا 

َقِيلَ لأبي هُرَئرة: إن نَكُون وَرَاءَ الأمام؟ َقَالَ: اقَرأ بها في 
نفك ؛ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقَولٌ: «قَالَ اللّهُ ككَ: قِسَمْتُ 
الصَّلآة بيني وَبَيْنَ عدي نِصَفيْنِ ؛ يَيِضْفْهًا لِيْ» وَنضْفْها لِعبْدِيء وَلِعَبْدِي 
مَا سَأَلَء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدٌ: #انكنه به يب الككبييت 7#الفاتحة: ؟] قَالَ 
الله : حَمِدَنِي عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: ريمن اير #[الفاتحة : م] قَالَ اللّهُ: 

لى علي عل 1 قَالَ : # ملك > بور ألدِني #[الفاتحة : ؛] قَالَ : مَجَدَنِي 
عَبْدِي» وال 2 000 9 عِبّْدِي» َإذَا قَالَ: يك قن ورياك 
0 : ه] قَالَ: هَذَا بد تق وَبَئْنَ علدئ؛ عكر مااسال: 
فإِذًا قَالَ: # آذينًا آاصِيط عيمج ينآ بن لصنت لين حر التتسوفي 
َبَهِرْ وا الآ لِنَ © [الفاتحة : 5 -0] قَالَ : هَذَا لِعَبْيِي؛ وَلعَبّدِي ما سال د 

قال سُفيان: حدّثني به العلاء بن عبدٍ الوّحمن بن يعقوب» 
دخلث عليه وهو مريض - في بيته؛ فسألتة أنا عنه(© 

ورواه النّسائئنُ عن إسحاق بن راهُّوَيْهِ كذلك7". 


)0( مسلم (596). 


(6) النسائي في «السئن الكبرى» .)8٠١1(‏ 
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قال البَيهقِيُ : وقد تاب سُفيانَ بن عَبَينةَ على روايته عن العلاى» 
عن أبيه» عن أن هريرة ماع : منهم : ع وروح بن القاسم» 
وَالدَرَاوَرْدِيُ» وإسماعيل بن جعفرء ومُّحمّد بن يزيد البتصريٌ» وجَهْضَم 
ابن عبدالله20 . 

وقد رواه ابن حِبّان في «صحيحه)» من حديث سعد بن سعيد» 
عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة) 

فرؤاة اين عكاةوايق خريفة ايض اتن بعديت شمبة عه رلئظا كد 
لدَلالةٍ الوجوب والتّعيين [وعدم]”" الإجزاء بغيرها [من القرآن]©. 

قال ابن حبّان: أنا مُحمّد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا مُحمّد بن 
يحى الذَّمَِنُ» #لالوشتي ون مرك اقلا شح :عد العلكو وك غيل اسل 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله كله : التَجْزىة صَادَةٌ لا 
قرأ يقرأ فيه ب بفاتكة تحَةٍ الْكِتَابِ) . 


قلتُ: وإِنْ كنث حَلْفَ الأمَام؟ فأخذ بيدِيء وَقَالَ: اقْرَأ في 


ثم قال أبو حاتم : لم يقل أحدّ في خبر العلاء هذا : ١لا‏ تجزى 


(9) «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ 2*8 . 


) ابن حبان .)١78/(‏ 

() ما بين معكوفتين طمس في الأصل . 

(54) مابين معكوفتين طمس في الأصل . 
يحت 


ماذة) :]لاحي ولاه كرسي ب جرب راتكه ون علي 07 

ثم قال البَيِهَقَئٌ : وخالفه مالك» ومُحمّد بن إسحاق بن يسارء 
والوليد بن كثير» عن العلاءء عن السّائب» عن أبي هريرة”"؛ يعني : 
* طريق أخرى عنه : 

قال مسلم : ثنا قتيبةٌُ» عن مالكِ بن أنس» عن العلاءِ بن عبد الّحمن : 
أنَهٌ سمع أبا السّائب مولى هشام بن زُهرة يقول: سمعت أبا هريرة 
كول نال يشزن اللد كل دمن طلى طلذة لذ يترا يها باه 
الذكان) مو مكل عتديف شقان 

وفي حديثهما: لقال الله تعال 2 قسَمَت قِسَمْتْ الصّلآة بَيِْي وَبَيْنَ عَبْدِي 
ِصْمَيْن؛ فَنِضْفَهًا ِي وَنضْفْهَا لِعَبْدِي) ©. 

وقد رواه الإمامٌ أحمد عن إسماعيل بن عُليّةّه وعن عبد الوّرّاق» 
عن ابن جرَيج» به بطوله©». 

وقذلك مو نفيك عاللة ينعن الخلا مهلا و61 


.)590( وانظر: ابن خزيمة‎ .)١7/89( ابن حبان‎ )١( 
. )358 /5( (؟) البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 

.)591//١( .)996( مسلم‎ )( 

(:) الإمام أحمد(؟/ 586). 

(6) الإمام أحمد (؟/ .)55١‏ 
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ابن جُريج» به . 

ورواه البَيهَمَنُ عن الحاكم» عن أبي علي الحافظ » عن ابن خزيمة» 
وداه تعد ين سام ارات اا تجرد رو عزيزي 10 ااه بن 
روح» عن عقيل ) عن ابن شهاب» عن أبي السّائب ون هشام بن 
زّهرة: أنّ أبا مُريرة قال: َالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ صَلَّى صَلاَةَء فلم 
يكرا قات ب (أَم الْقَرَآنِ)» في خدَاج غير تاو . 

قَلْت لبي هُرَيْرَةَ: إِني أكون وَرَاءَ الأمَام؟ فَقَالَ: اقرَأ بها في 
نَفسكٌ» وذكر تمام الحديث”2 . 
* طريق أخرى تجمع شمل الرّوايتين [من الوجهين] 9 : 

ال مينام : حدّئني أحمد بن جعفر المَعْقَرِيٌ*. ثنا النُضر بن 
محمّد» ثنا أبو أويس ” » أخبرني العلاء: سمعت من أبي» ومن أبي 
الائسة» وكانا خلستني أبن هريرة قالا: قال أبو هويرة؛ كال 


.)404( النسائي‎ ».)875١( أبو داود‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (878). 

() البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: 47). 
(54) ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 

(4) في الأصل : «العنزي» . 

(7) في الأصل «أبو العبد» . 


2: 


لني كلْه: «مَنْ صَلَى صَلاَة َم يقرأ فيا ب(فَاتِحَة الكتّاب) فَهِيَّ خِدَاجّ؛ 
يقولها ثلاثاً» بمثل حديثهي”"© 

فهذه الطّريق مُصرّحة بسماع العلاء هذا الحديث من أبيه ومن أبي 
السّائب» عن أبي شريرة مرفوعاء فهو محفوظ عنه من الوجهين» والله أعلم . 

وقد رواه التَرْمِذِيٌ في التّفسير عن مُحمَدٍ بن يحيّى» ويعقوب بن 
سُفيانء كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» عن العلاء» 
عنهما به مُختصراً. 

وقال: حسنٌ» وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال9؟2: كلا 
الحديثين صحيح”"؛ يعني: مَنْ قال: عن العلاءء عن أبيه» وعن 
العلاء» عن أبي السّائب» عن أبي هريرة . 

وقد قال الحافظ البَيِهقىٌ: أنا أبو عبدالله الحافظ» أنا أبو عليٌ 
الحافظ , ثنا أحمدٌ بن عمير بن يوسفف الدمشقيٌ قن وعبدالله بن سليمان بن 
الأشعث» وإبراهيم بن يوسفف بن خالد لازي قالوا: ثنا يحيّى بن 
لاع انو صر انر واد اا لصيل بو ا ل لد 
ابن عبدٍ الّحمن» عن أبيه وأبي السّائب» عن أبي هُريرة قال: قال 

سُولٌ اللّه كله : «مَنْ صَلَّى صَّلاَةَ لَمْ يَقْرَأ فيهًا. . .»2 فذكر الحديث 
00 


(91) مسلم (996), (5917/1). 

(؟) في الأصل: «فقالا». 

() الترمذي (59607). 

(5) البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: 47). 
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* طريق أخرى عنه: 

قال أحمدٌ: ثنا يزيد» ثنا محمّد بن عمروء عن عبدٍ الملك بن 
المغيرة بن نوفل» عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولٌ اللّه كله : 0-5 صَّلآةٍ 
مرا فهًا ب(أم لْقَرآن) قَهِيَ خِدَاجٌ» تم حي خدَاج»0©. 


قال أحمدٌ: ثنا يحيّى بن سعيد ا 
عثمان النّهْديُء عن أبي هُريرة: أن رَسُولَ الل كه أَمَرَهُ أن يَخْوْجَ 
يْنَادِيَ : لآ صَّلاَةَ إلا بقراءة (قَاتَحةٍ 5 قَمَا زَاه9. 

وزواة أبوذاوة من حديث بحي بخ متغيذ القطان 429 وعيسن برد 
يونسَ”©» ورواه ابن حِبّان من حديث عيسّى بن يونسَ©»: كلاهما عن 
جعفر بن ميمون التَّمِيميٌ البتصريٌ ؛ روى عن غير واحد من النَابِعين؛ 
وحدَّث عنه جماعةٌ» منهم : السُّفيانين» ويحيى القطّان. 


وقد قالَ فيه أحمد بن حنبل والنّسائنٌ : ليس بقويئٌ فى الحديث . 


.)55١0 الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
(؟) الإمام أحمد (؟578/5).‎ 
.)85١( أبو داود‎ )9 
.)819( أبو داود‎ )8( 
.)١ا/41( ابن حبان‎ )6( 


6١ 


وقال ابن مَعِينٍ للش يناك وقال “اليس نثفة : 
وقال مكواك وأبو حاتم : صالح . 


وقال ابن عدي : لم أرَ أحاديثه منكرة» وأوكيو ان التيانة به 


وقالَ الدَا عطي : عه 
وقد ذكر التَّدْمِذِييُ هذا الحديث مُعلّق©. 


ورواه الحاكم في المستدركه» وقال: صحيحٌ ) لا غبار عليه» 


وجعفر بن ميمون من ثقات البصريّين؛ فإن يحيّى بن سعيد لا يروي إلا 
عن الثّقات2 . 


ع 


أعلم . 


قلتُ: [وقول]» الحاكم هذا عليه غبارٌ وإنكارٌ؛ لما قدّمناء والله 


0 0 


عطاء 


000( 
00 
إفرة 
0 
)0 


4 مع ام اورف 000 ل 


الترمذي (5/ ١5؟١).‏ 

الحاكم (81/5). 

مابين معكوفتين غي واضح في الأصل . 

ف الأصل : 'يُقرَ فيهاك والصواب ما أثبت» كما في «المسند» . 


دف 


رَسُولُ الله له أسْمَعْتَاكُة وما أَحْمَى عَلَيْنَا أَْمَينا عليْك:ة" . 

وقد روا البخاريٌ ومسلم من حديث ابن عَبَينة» عن أبن جريج ) 
فذكره(". 

زاد مسلم: فقالَ لَهُ رَجْلٌُ: أَرَآَيْتَ إِنْ لَمْ أَزذ د عَلَى (أمٌ الْقَرَآنِ)؟ 
قَقالَ: إِنْ زذت عَلَيِهَا قَهُوَ حَيْدٌ وَإِنْ انتّهَيْتَ إِلَيَْا أَجْرَتْ عَنْكَ . 

وكذلك رواه مُسلمٌ أيضاً من حديث حبيب المعلّم» عن عطاء - 
وهو ابن أبي رباح - عن أبي شُريرة قال: في كل صَّلاَة قرَاءة» قَمَا 
أسْمَعَنَا رَسُولُ الله أسْمَحْتاكُْء وَمَا أَحْقَى منَا أَحْمَينًا منكنء وَمَنْ قر 
. 3 الكتّاب) فَمَدَ أَجْرَتْ عَنْهُ وَمَنْ رَادَ فَهُوَ أَفَضَلُ0. 

ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل؛ عن حمّاد. عن قيس بن 


سعكل » وعمارة بن ميمون» وحبيب »2 ثلاثتهم عن عطاء عنه. و0 


2 3 ّ 
ورواه البَهقَيُ من حديث حبيب بن الشهيد» عن عطاء”" . 


1 : / 
وأخرجه أبو نعم في «المستخرج» من حديث حسين المعلم؛ 


.)710/ الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

(5) البخاري (188) مسلم (9957). 
(9) مسلم (95). (5910/1). 
(5) أبو داود (/1/941). 


)2( البيهقي في «السنن الكبرى» (؟'/ .)5٠‏ 
ون 


عن عطاء(" . 
ورواه أبن حبّان في (صحيحه) من طريق رقبَةَ بن مسَقلة ) عن 
عطاء9” , 
فأمًا ما رواه الخطيب من طريق أبى حنيفة ) عن عطاء» عن أبى 
هُريرة قال: تدَى مُتادي رَسُولُ الله يلِِ: «لآ صَّلأَةَ إلا بقراءق» وَلَوْ 
بَِاتحَةٍ الْكتَاب)0. 


ففي الإسناد نظرٌء وفيهم مَنْ هو منّهمٌ بالكذب. والله أعلم . 
* حديث عن عبدالله بن عمرو في ذلك : 

قال أحمد: ثنا نصرُ بن بَاب» عن حتّاج» عن عمرو بن شعي 
عن أبيه» عن جدَهِ قال: قَالَ رَسُولُ الله لذ: «كُلُ صَلاَة لا يقرا فيا 


0 


هي خدَاج» نم حي داج تمي داج 


0 


نوب الكليئ. لاسن لبد ؛ عن عمرو بن شيب عن أيه 


َه« 


عن جد أن رَسُولُ الله كله قال فك صَلةِ لا يقرا فيها ب(قاتِحةٍ 


.)19/5( )١ 
.)١19/81( ابن حبان‎ )9( 


(5) الإمام أحمد(؟/ .)5١5‏ 


نف 


الكتَاب) فَهِيَ خدَاجٌ» فَهِيّ خِدَاجٌ0. 
* حديث آخر عنه : 

قال اليردُ: ثنا إبراهيم بن عبيالله بن الجُدِه ثنا سعيد بن 
الحكم» ثنا مسلمة بن عليٌ» عن الأؤزاعيٌ» عن مكحولء عن رجاء 
بن حَيْوَة عن عبدالله بن عمرو قال: صَلَينَا مَمَ رَسُولٍ الله يله فَلَمًا 
انصَرَفَ قَالَ لَنَا: «هَل تقرؤون معي ) ذا نكم 5 الْصَّلاَةِ؟) ْنا : : نعم 
قَالَّ: دقلا تملواة إلا بم القرآن» 0©. 

وكذلك رواه الطّبراني من حديث مسلمة بن علئٌ الخشنيئٌ الدُمشقيٌ 
البلاطيّ”". وهو ضعيف الحديث. فالله أعلم . 

ورواه البَهَقِينُ مِن غير وجه عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 

ثم قال: والصَّوابٌ ما رواه الأوْزاعِنٌ عن عمرو بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» ورجاء بن حَيْوَة» عن عُبادةَ بن الصَّامتء وفيه 
إرسالٌ©» . 


.)851( ابن ماجه‎ )1١( 

(؟) «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/ .)١١١‏ 

() الطبراني في «مسند الشاميين» .)7١99(‏ 

(5) البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: 185-180). 


هه: 


* حديث عائشة فى ذلك : 

قال أحمد: ثنا يزيد ثنا مُحمّد بن إسحاق» عن يحيّى بن عبّاد بن 
رهن ار عن أبيه؛ عن عائشة قالت : سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يكل 
تغرل : فم صْلى صَلاَة لم ب َرأ فِهًا ب(أم الَْرآِ) فَهِيَ خِدَاجُ)0©. 

ورواه ابن ماجه من حديث ابن إسحاق» به0" , 
* طريق أخرى عنها : 

قال ]ان عدي » تاطلة بن فعيد فنا حتارة كنا شيم برشي 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رَسُولُ الله يكل : 
«كلُ صَلاَةَ لام َرأ فيهًا ب( ِحَةٍ الْكِتَاب) وَآيتَيْن فَهِيَ خدَاجٌ»0. 

إسئاده ضعيف » ختازة وشيحه فعيفان:. 
» حديث رجل من الصّحابة : 

قالَ البَيهَقَيُ : أنا أبو عبدالله الحافظء أنا أبو عليٌء أنا أبو خليفة 
الفضل بن الخحُباب.ء ثنا مُسدّدء عن عبدٍ الوارث» عن عبدالله بن سَوَادةَ 
التشيوي: عزبوجل بن أل البادية عق اليهاب ركان انود أسبيرا عند 
ل قال سيقت وول الله له , رك : هك صَلدَة لا يقرا فيا 
ب َ الكتاب) فهىّ خداج ل تقبَلُ)9 . 


.)١57 /5( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (8540) 

(©) ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 377) . 
(5) البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: 77) . 


5ه 


* رجلٌ آخر اسمُةُ مَهِران : 

روّى حديثه أبو نَعَيْمٍ من طريق عبد الرّحمن بن سَّوَادة» عن ميمون 
[بن] عمرو بن مهران» عن أبيه» عن جد مَهِرانَ: أَنَّ رَسُولَ الله ل 
قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَة لم يقرأ فيا بم الْقرَآنِ) فَهِيَ خدَاجٌ00". 
* حديث أبي سعيدٍ في ذلك : 

قال أحمد: ثنا عبدٌ الصَّمّدء ثنا همّام» ثنا قتادة» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيدٍ: أَمَرنَا نينا كل أن نقراب(فَاتِحَةَ الْكِتَاب)» وَمَا بكر" . 

ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطّيالسيٌء عن همّام©. 

وأخرجه ابن حِبّان في «صحيحه» عن أبي 5 المَوْصَلِيٌء عن 
زُميرء عن عبدٍ الصَّمَدِء عن همّام . 

ثم قال ابن حِبَّان : والأمرُ بقراءة ما تيسّرَ غيرُ فرض» دل الإجماع 
على ذلك . 

قال الدَارقَطْنِنٌ : ورواه شعبة» عن أبي سلمة سعيد بن يزيد» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيدٍ موقوفاً. 

وقالَ ابنُ ماجه: ثنا كرَيْبٌء ثنا مُحمّد بن فضيلٍ ح. وثنا سويد 


)20 وانظر «القراءة خلف الإمام» للبيهقي (ص : 68 
(؟) الإمام أحمد (7/ ”7). 

فر أبو داود (/81) . 

(4) ابن حبان (179/40). 


/اهء: 


ابن سعيد» ثنا علي بن مسهرء جميعاً عن أبي سُفْيانَ السّعديٌ عن أ 
نضرة» عن أبي سعيدٍ قال: قَالَ رَسُولٌ الله 5: «لاَ صَلاَة لمن لم يقرأ 
٠‏ و رس مه 9 - م ٠.‏ 3 000 2 

في كل رَكعَةٍ (الْحَمْدٌ) وَسُورَة» في فريضة أَوْ غَيْرِهًا00". 


0 


* طريق أخرى عنه : 

قال الحافظ أبو مُحمّد البخاريٌ في «مُسند أبي حنيفة» - وهو 
سماعنا -: حدّئنا مُحمّد بن المُنذر بن سعيد الهَرَويٌ» ثنا أحمدٌ بن 
عبدالله بن محمّد الكنديّ» ثنا إبراهيم بن الجرّاح الكوفِيٌ قاضي مصرء 
ثنا أبو يوسف» عن أبي حنيفة» عن أبي اد عن أبي نضرةء عن 
أبي سعيدٍ قال : قال سول الله كه : ١لا‏ تخزى” صَّلدَةٌ إلا وَمَعَهَا (فاتحَة 
الْكتَّاب)» وَمَعَهَا عَيْيُهَاء. 

وبهذا الإسناد: دلا صَّلامَ لآ قرا فيهًا ب(فاتحة الْكتّاب)» أو 
غيْرهًا)0©. ١‏ 

تفرد بذلك أحمد بن عبدالله هذاء وهو الكنديٌ الكوفيٌ» وقد أبهمه 
ابن عدي في روايات أسندها عن أبي حنيفة رحمه الله . 
* حديث آخر: 

قالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عمّانء ثنا عبدٌ الوارث» حدثني عبدالله بن 


200 7 4 ع 5 5 
سَوَادَة القشيريٌ» حذثنى رجل من أهل البادية» عن أبيه ‏ وكان أبوه 


.)879( ابن ماجه‎ )١( 


(؟) (مسنئد أبى حنيفة» (ص: .)١7١‏ 


1: 


أسيراً عند الت وله قال: سَمِعْثُ رَسُولَ الل كله يَقَولٌ: «لا يبل الله 
صَّلدَة لا يقرافيهًا بم الْقوَآن)0) 
* حديث آخر في معنى الحديث المُتقدّم : 

قال الحاكم في «مُستدركه»: ثنا أبو العبئّاس مُحمّد بن أحمد 
المحبوبيٌ بمرو لفظأ غير مرّة» ثنا أبو الحسن أحمد بن سيار المَرُوَزِيٌ ‏ 
ثنا مُحمّد بن خَلاد الإسكندرانئٌ» ثنا أشهبُ بن عبدٍ العزيز» حدّثني 
سُفيان بن عبّينة» عن ابن شهاب» عن محمود بن الرّبيع» عن عبادة بن 
الصّامت : أنَّ النِّىَ ل قال : 1 الفا عوْعن من خزر ها لسن عييها 
مِنها عوَضّ)”". 
»* حديث : 

قال أحمدٌ: ثنا عمّانء ثنا عبدٌ الوارث» حدَّثني عبدالله بن سَوَادهَ 
التعيرق ».ساق ريل من آهل الناجة عن اليميوكاة ابوه انيز عثد 
الي لل قال : عَيفت تككدا كلذ يعر ل «لاَيَفْيَنُ اللّدُ صَّلدَةٌ لا قرا 
فيهًا بآ الْكتّاب)0» : 

جهالة الصَّحابِيٌ لا تضرٌء لكن” جهالة ابنه ضارّة هناء لكن ذكرناه 


. الإمام أحمد (5/ 78) وعنده: «بأم الكتاب»» كما سيأتي‎ )١( 
.)8590( الحاكم‎ (0 
في الأصل : «ذلك من».‎ )5( 


2:4 


في الشَّواهدٍ كما تقدّم» والله أعلم. 
* *# #4 


1-8 


* مسألة : 

ومن لا يُحَسِنٌ (الفاتحة) قرأ بعددها من غيرهاء ولا بُدَّ من سبع 
آيات ولو متفرقات بالاتفاق. َ 

وأصحٌ الوجهين : أنَهُ تجزئه المتفرّقاتُ مع حفظه سبعاً متواليات. 

ويجورٌ أن تكونٌ أطولَ من آياتهاء وهل يجوز أن تكون أقصرٌ من 
آياتها؟ 

فيه قولان» أو وجهان: 

أحدهما: نعم» كما يَقضي”" يوماً قصيراً عن طويل» وقد نص 
الشَافعنٌ في استقبال القبلة عليه. 

والثّاني : لا بْدَ أنْ يَعَدِلْنَ حروفهاء أو أكثرء وهو رواية المَزَنيٌ؛ 
وصحّحة الجمهور2 . 

ولنا وجه : أنَهُ لا بْدَ أن تكون كل آية من آياتٍ البدلٍ بعد حروف 
كل آية من آياتهاء أو أزيد» حكاه الشّيخ أبو مُحمّد في «التّبصرة» والبَغويٌ 


00 
522 5 


واخرون» وضعموه. 


)000 في الأصل : اليقتضي) . 
(؟) في الأصل: «والجمهور» . 


قال النُوويٌ : قالوا: والحرفٌ المشدَّدُ بحرفين. 
“د د 

* مسألة : 

فإِنَ كان يحفظ آيةَ منهاء فهل يلزمُهُ تكررها سبع مرّات» أو 
يقرؤها ويضيفث إليها من الذّكر ما يُيَهُ به قدرٌ (الفاتحة)؟ 

فيه خلافٌ بين العلماء» [و]هما وجهان عند [أصحابنا]» أصحّهما 
النَّنيء اللهمً إلا إِنْ [كان] لا يحسنٌ ذكر الله تعيّنَ التكرارٌ» والله أعلم . 

فمن لم يحفظ شيئآً من القرآن سبّحَ وذكر بقدر (الفاتحة)؛ لما 
رواه أبو داود: حدَّئنا عثمان بن أبي شيب ثنا وَكيع بن الجرّاح» ثنا 
سُفيان التّوريُء عن أبي خالد الدَالأَنِيَ» عن إبراهيم السَكْسَكِنَ» عن 
عبدالله بن أبي أَوْفَى قالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى المي كله فَقَالَ: إني 
لآ أستطيع أَنْ آخُذَ مِنّ الْقرآنٍ شَيئاء فَعَلَْنِي مَا يُجْرِئنِي مِنْه» قَالَ: 


وى أ 0 3 32 م اسه له تين ده - 
«قل: سُبْحَان الله وَالحَمْدٌ لله وَلا إِلْهَ إلا اللهُء وَاللَهُ أكبنء وَلا 
ا يي كن 
حول ولا قوّة إلا بالله» 


ا 9 71 0 5 0-1 2 سر وى 0 
قال: يا رَسُولَ الله! هذا للهء فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارْحَمْنِيْ» 
م اعيه فقوي 2 ا 
وَعافنىٌ ' وَاعف عني » وَارزقنِي2 . 
ل م اير ار رن 0 و 559 عي جوم يي 6 سي 
فلمًا قامّ قال هكذا بِيَّدِيْ» فقال رَسول الله يك : «أما هذا فقد ملا 
يَدَبْهِ من الْكَيْر0. 
)غ2 أبو داود (875). 


5١ 


ورواه النّسائ ين عن يوسف بن عيسّى ومحمود بن غيلان» كلاهما 
عن الفضلٍ بن موسّىء عن مِسْعَرء عن إبراهيم بن عبدٍ الرّحمن 
الستكسكيع الكوفه0». 

قال اسان : وليس هو بذاك القويئ؛ يُكدَت حديثة. 

وكذ ا عيكنة شيا تواحيمة بو هي 

وونّقه ابن مّعين» وابنُ حِبّانء وأخرج هذا الحديث في 
لاصحيحه 0(" . / 

وروى له البُخَاريٌ غيرة. 

وقالَ ابن عديّ: لم أجدْ له حديثاً مُنكراء وهو إلى الصّدقٍ 
أقربُ» ويُكتّبُ حديثهُ» كما قال النّسائيٌ 
* طريق أخرى عنه : 

قال ابن حِبّان: ثنا الحُسين بن إسحاق الأصفهانيٌ بالكرخ» ثنا 
أبو أَميدّه ثنا الفضل بن موفّقِء ثنا مالك بن مِغُول» عن ليح بون 
00 عن ابن أبي أوفى قال: جَاءَ رَجِل إلى 5 يز 


لآ 


3 لوا بي لا اشع أَنْ َعَم القرآنَ» علي ما مَا يُجزئنِي مِن 
55 قال «قل 6 سُتكان الله وَالْكَمْدُ للد 009 وَاللَه 
)١(‏ النسائي (975). 

(5) ابن حبان (180). 


له 


2 
| 4. 

6 
طًُ 


أكيّة :ولا حَول وَل فد لاب بالله؛ . 

2 5 ل وى .0 

قال: هذا للى فمًا لي؟ قال: «قل : رت اغفر لِيْ » وَارَحَمَنِي) 
وَاهدِنِيء وَعافنى» وَارْزُقَنَى) نال ول اللّهِ يله : «لقَد ملا يَذَيْهِ 
0 . 
لم يروه أحمد» ولا أحد من أصحاب الكتب السّنَّة وإستادة حيل. 


قال فل امحانا: كن الؤنان بهذا الذكز هلق ين لا يتين 


(الفاتحة). 
قال أبو عليٌ الطّبريٌ : وتكفيه هذه الخمسنٌ كلماتٍ عن (الفاتحة) . 
وقال غيره : لا بد أنيا: نيّ بكلمتين أخريين ؛ لتَكمُلَ سبع كلمات 


في مقابلة سبع آيات (الفاتحة) . 
ثم لا بْدَ من تكملة تعداد الحروف على الصّحيح. 
وقالَ بعضهم : بل يجوز هذا وغيره ‏ وهو الصّحيح 
الأضيحات: اله الثووي لمااروق اوه عن برفافة بوبرائع : : أن 


الَبِيَ كله قَالَ: «إِذَا قَمْت إِلَى الصّلاة فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنْ فَافرَأ ب 


وَإِلأَفَاحْمّد الله وَكيرفُ وَمَذَلْه©. 
قالوا: ويشترط أنْ يكونٌ ذلك بعدد حروفها على أصحٌّ الوجهين» 


.)١183١( ابن حبان‎ )١( 
أبو داود(851).‎ )6 
وح‎ 


كما تقدّم في الآيات”2 من غيرهاء وتظريق الأوانة والله أعلم . 
وتردّد”" الشّيخ أبو مُحمّد في إجزاء الذّعَاءِ المجرّد عن الذّكر . 
قال صاحبُ «الحاوي الكبير»: ولو لمْ يحسن الذّكر بالعربيّة أتى 
به بالعجمبّة كتكبيرة الإحرام . 
وهل يُشْترَط قصدٌ البدليّة؟ فيه وجهان؛ أصحّهما لا. 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: «وترد».‎ 


55 


في وجوب قراءة (الفاتحة) على المأموم خلافٌ بين العلماء 
على أقوال: 

أحدها ‏ وهو مذهب الشَّافعِيٌَ : أَنَهُ تجب قراءة (الفاتحة) علّى 
المأموم. وصنّف عليه «كتاب القراءة»» وهو جزء مفيد جداً. 

وهو رواية عن أحمد. وإليه ذهب طائفة كثيرة من العلماءء منهم : 
أبو هريرة» وعبادة» وعمرء وعليٌّ. 

3505-6 ذلك عموم قوله : قاروأ ا ار يتَرّ همذ #[المزمل : ]2 
وحديث المسيء صلاته» وحديث عبادة بن الصَّامتَ المخرّج في 
«الصّحيحين» من طريق الزُّهريٌء عن محمود بن الرّبيع» عن عبادة 
عَنْ رَسُولٍ الله كك قَالَ : «لآصَّلدة 6َلِمَنْ لَمْ يَقْرَأبمَاتحَةِ الْكتَاب). 

وبما تقدَّم» وهو ما رواه أحمدء وأبو داود» والتَّدْمِذِىُء وابن 
خزيمة» وابن حِبّانء والبّخَاريٌ في «القراءة» من طريق مُحمّد بن 
إسحاق» عن مكحولء عن محمود بن الرّبيع» عن عُبادة قال: صَلَى 


علس 


با كشول الله كه صَلدَة الْعَدَاقِ فتَقلث عَلَيْهِ القراءة فَقَالَ: «لعَلَكَمْ 


هك 


تقْرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُم؟» قَالُوا: تَمَيَ قَالَ: «قلد تفُعلواء إلا ب(أه 


_- 


الْقَرآنِ)؛ فَإِنَهُ لآ صَلاَة لِمَنْ لم يقرأ باه . 

وقد حسّنه التَرْمِذِيُ» وصحّحة البَيهَقَيٌ أيضاً. 

وقد رُوِيَ عن مكحول وغيره» عن نافع» عن محمود بن الرّبيع؛ 
عن عبادة. 

وقد قال أبو داود: ثنا الرّبيع بن سليمان الأزدٌ» ثنا عبدالله بن 
يوسففت,ء ثنا الهيثم بن حميد» أخبرني زيد بن واقد» عن مكحول. عن 
نافع بن محمود ب بن الربيع الأنصاريّ» قَالَ نافع : : أَبِطَأ عُبَادَة عَنْ صَّلآَةٍ 
الصّبْح, َأقَامَ أَبو يم الْحَوَدْنُ الصّلدة [فَصَلى] أو نه حيمٍ بالنّاس» 
راق حَتَى صََفْنا خَلفَ أبي نعيْوٍه لوانت ينه 
بِالْقرَاءق را بام م الْقرْآن) . 

َلَكَا انْصَرَفَ قلت لِعْبَادهً : سَمخقُكَ مقرأ ب (أم الْقرآنِ)» وأبُو عَم 
يَجْهَنُ فَقَالَ: أَجَلْ؛ صَلَّى بِنا رَسُولُ الل يل بَعْضَ الصّلَوَاتٍ الَتِي 
يَجَهَرُ فيهًا بِالقراءق َالَْبَسَتْ عَلَيْهِ الْقراءة» فَلَمًا انصَرَفَ أَقَبَلَ عَلَيْنَا 
بوَجْهِهِ فقَالَ: «تَقْردُونَ إذَا جَهَرْتُ بِالْقرَاءة؟», كال قنمسن: ]0 لتم 
ذلك قَالَ: «قلا 52 أقولٌ : ا اناو الْقَْآن؟ ! فلا تقَرءٌوا بشَيْءِ 
ذا جَهَرتُ» إلا بم القَرآن)0©. 


وروّى الحاكم في «مُستدركه» من حديث فيض بن إسحاق. ثنا 


)2020 أبو داود (2877) . 


كك 


مُحمّد بن عبدالله» عن عبيد بن عميرء عن عطاء» عن أبي هُريرة قال: 
قالَ رسولٌ الله ة: امن َلَى مكثونة مع الإمام] مرا (قاتحة بحة الْكتّاب) 
في سَكَتَاتِه» وَمّنِ انتهّى" إلى َ الْكَتَاب) ققد أجرَأة7 . 

وعندي أنَّ الأشبة في هذا أن يكونٌ موقوفاً. 

ثم روّى الحاكم عن يزيد بن شريك”" بن يزيد : أنّهُ سل عمر 
القراءة خلفف الإمام» فقال: اقرأ ب(فاتحة ة الكتاب) . 

قلتُ: وإن كنت أنتَ؟ قال : وإن كنت أنا. 

فلت وإن جيرت فال :وان خشهوث: 


00 


ثم قال: صحيح 
2 ويا ىه . مه ا 

ومن طريق شعبة» عن سفيان بن حسين : سمعت الزهريّ يحدث 
تان ادال عن أبيه» عن علي : أنه كان أمرُ أن يقرا خلف الإمام 
في الوكعتين [الأوليين] ب(فاتحة الكتاب) وسورة» وفي الأخريين 


50 


ب (فاتحة الكتاب)'” . صحيح . 
وقال النّسائئٌُ: أنا هشام بن عجّارء عن صدقةء عن زيد بن 


. في الأصل : «النهي»‎ )١( 

2( الحاكم (854). 

(؟) في الأصل "يزيد بن يزيد» . 
() الحاكم (81). 

)0( الحاكم (/41). 


لاع 


5 16 2 0 
واقد» عن حرام بن حكيم» عن نافع بن محمود بن ربيعة. عن عبادة 
ابن الصَّامت قال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الل كله بَْضَ الصَّلَوَاتٍ الَتِي يُجْهَرُ 
فيا بالّقراءق» فَقَالَ: «لا يَفْرأنَ أَحَدٌ منْكمْ ذا جَهَرْتُ بِالّقرَاءق إلا بأمَّ 
الْقرَآن»0©. 
ورواه الدَّارَقطنيٌ من طريق الرّبيع بن بدر المعروف بعليْلةِ", 


وهو متروك» عن أيوب» عن الأعرج» عن أبي هريرة بنحوه©» ولا 


و 


ف 


بصح: 

ورواه العقيلىُ عن زكريًا بن يحيّى الحلوانيٌ» عن زكريًا بن يحيّى 
أبي يحيّى الوقّاد. عن بشر بن بكرء عن الأوزاعِيٌ» عن يحيّى بن أبي 
كثير اليماميّء عن أبي سلمة» عن أبي شُريرة» عن النِْيّ يكل بنحوه. أو 
مغله9) , 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الوقاد هذا كان أحدَ الكدّابين الكبار» ثم إِنّما 
وجدوه في كتابه عن بشرء عن الأوْزاعِيٌ؛ أو عن شيخه؛ مُرسّلاً. 

ور الدَارعطَيُ من طريق محمد بن عبدالله بن غبيد بن عَميرء 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهِ مرفوعاً : «مَنْ صَلَّى صَلاَةَ مَعَ 


.)15١( النسائي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بعلية» . 

2 الدارقطني /١(‏ لاخر ” 

(4) «الضعفاء» للعقيلي (7/ '810) . 


5 


أ“ 


الؤْمَام يَحِهُ ا ب(فَاتِحَةٍ الْكِئَاب) في عض سَكَتَاتَه إن لم 
يفعَلْ قَصَلانةُ خدَاج عَيْرتمّام)90. 
محمد بن عبدالله هذا ضعّفه ابن مَعين» وتركه التسائق» والدا قطني . 
واستدلٌ ابن حِبّان على وجوب القراءة على المأموم بالحديثٍ 
المُتّفق عليه من طريق عبد الرَرّاقَ عن همّام» عن أبي هريرة مرفوعاً: 


5 عر و8 


١د‏ اقامَ أحذكم فيْ الصّلاَة فَلاَ يَيْصقْ أَمَامَهُ فإِنَمَا ينجي ركه200 . 

قال: فهذا عام في كلّ مصلٌ» والساجاء نما هي بالثلاوة” 

فأمًا المأموم المسبوق الذي يدرك الإمام في الرٌ 0 ٠‏ فإِنَّه يقتدي 
به وتسقط عنه قراءة (الفاتحة) في هذه الوكعة؛ لفوات محلهاء ويكون 
مدركاً لهذه الرّكعة عند الآئمّة الأربعة» وجمهور العلماء» وأصحابهم» 
وهو قول عامّة السّلف من الصّحابة9) والتّابعين» فمن بعدهم» كما 
سيأتي تحرير ذلك في باب صلاة الجماعة. 

وقد ذهب البخاريٌ في كتاب «القراءة خلف الإمام)» إل كلا تشقط 
عن المأموم قراءة (الفاتحة)» والحالة هذه» ولا يكون مدركا لهذه الكعة» 


وحكاه عن جماعة من الصّحابة وغيرهم . 


.)77١ /١( الدارقطني‎ )١( 

(؟) البخاري (505). 

(9) ابن حبان (179/87). 

(4) في الأصل: «السلف من السّلف» . 


4.54 


واختار ذلك الإمام العَلّم أبو بكر مُحمّدُ بن إسحاق بن خزيمة» 
المشهوق بإمام الأئمّةِ في زمانه - رحمه الله -» وأبو بكر بن إسحاق 
الضبعيٌ من الشّافعيّة أيضاً. 

القول الثاني : أله لاتجبُ على المأموم قراءة أصلاًء. لافي الجهرية» 
ولا في السّريّة أيضاًء قاله أحمد بن حنبل» والعفاة: وذهب إليه 
السّفيانان. 

والدليل على أنه نه ليس على المأموم قراءة مطلقا أحاديثٌ : 

* الأوَّلُ منها عن جابر : 

قال الإمامُ أحمد: ثنا أسود بن عامرء ثنا حسن بن صالحء 

جابر؛ عن أبي ارس عن جابر» عَنْ التي ل َالَ: ١مَنْ‏ كان لَهُ إِمَامٌ 
قرَاءة الْمَام لَه ة قرَاءة200 . 

وهكذا رواه ابِنُ ماجه عن عليٌ بن مُحمّدء عن عبيدالله بن موسّى» 
عن الحسن بن صالح» عن جابر7" . 

وهو ابن يزيد الحنفيٌ ضعيفٌ الحديث عند الجمهور . 

[كما]”” رواه الدَّارَقطْنيٌ عن مُحمدٍ بن مَخْلَدِء عن عبّاس الدُوريٌ 
عن إسحاق بن منصور» عن الحسن بن صالح» عن ليث بن أبي سليم 


.)779 /9( الإمام أحمد‎ )١( 
.)86٠0( (؟) ابن ماجه‎ 


(*) ما بين معكوفتين طمس في الأصل . 
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00 


وجابر» عن أبي الرّبيرء عن جابر : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ 
ِمَامٌ َقرَاءنهُ لَهُ قرَاءة20 . 

وليث أيضاً متكلّهٌ فيه. 

وقال أيضاً: ثنا جعفر بن مُحمّد بن نصيرِء ثنا محمود بن مُحمّد 
المَرْوَزِيُء ثنا سهل بن العبّاس التَّرْمِذِيُء ثنا إسماعيل بن عليّة عن 
أيوبء عن أبي الذبيرء عن جابر قال: قَالَ رَسُولُ الله كله: ١‏ 
من كلق مام فق ققرّاءة لمم لَه قراءة00©. [ ف بجي | كوه 
ماقيله, 

وروى الدَارَقْطنِيٌ أيضآً من طريق أبي حنيفة» عن موسّى بن أبي 
عائشة» عن عبدالله بن شدّاد» عن جابر قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١‏ 
إِمَامٌ فقراءة 6 امام لَهُ قرَاءة) 9 . 

ثم قال الدَارَقطنيُ : ورواه السّفيانان» وشعبة» وإسرائيل بن يونس 
وشريك» وأبو خالد الدَالانُ» وأبو الأحوصء وغيرهم» عن موسّى بن 
أبي عائشة» عن عبدالله بن شدّاد عن التي يكل مسلا وهو الصّواب0© 


.)7171 /١( الدارقطني‎ )١( 
.)505/١( )9( 

(9) مابين معكوفتين مطموس في الأصل . 
.)355/1١١ )8(‏ 

.)”"56/16( )0( 


0ع 


وقد روى الإمامٌ مالك في «الموطأ» عن أبي نعيمٍ وهب بن كَيْسانَ» 
عن جابر بن عبدالله : أنه قال : مَنْ كَانَ لَه إمَامّ ققرَاءة امام لَهُ قرّاءة0 . 
وهذا أصحٌ من المرفوعء والله أعلم . 
وقد قال الدَارَقطنينٌ : ثنا أبو بكر النْيُسابُوريٌ» ثنا بحر بن نصر» 
و ا 0 
نَّ رسولٌ الله كله قال: «كلٌ صَلاة لا يقرأ فيهًا ب(أَمٌ الْكتَّاب) فَهِيَ 
خِدَاجٌء إلا أنْ يَكَوْنَ وَرَاءَ الإمّام»9©. 
قود برفعه عن مالك يحيّى بن سلام وهو ضعيف عند الدَارَقطْنيٌ 
وغيره» وصرَّب الدَارقَطْننٌ وقفَهُ» كما في «المُوطَأ»» والله أعلم . 
»* الحديث الثاني عن أبي الدّرداء : 
قال النّساءة ئينٌُ في السننه الكبير» : اكتفاء المأموم بقراءة الإمام : 
أخبرني هارون بن عبدالله» ثنا زيد بن الحُباب» ثنا معاوية بن 
صالحء حدَّئني أبو الزّاهريّة» قال: حدّثني كثير بن مُرّة الحضرميٌ؛ 
عن أبي 0 سمعه يقول: ستل رَسُول اللّم كله : أفي كل صَلآة 
قرَاءة؟ قَالَ: «: َعَم قَالَ رَجُلَ مِنَ الأنصَار : وَجَبَثْ هَذِوء فَالتَعَتَ إِلَىّ» 
وَكْنْثُ أرب الْقَوْم من قَقَالَ: «مَا أَرَى الأمَامَ ‏ إِذَا أَمَ الَْوْمَ - !قد 


)١(‏ الموطأ /١(‏ 854). وفيه: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم 
يصل إلا وراء الإمام» 8 
)٠(‏ الدارقطني /١(‏ 073717 . 


ع 


كفاهة200. 

وقد رواه اوداع احمداعن عبد ار كبو يل كيد عن مُعاوية 
ابن صالحء به(" وليس فيه زيادة: «مَا أَرَى الأْمَامْ ‏ إِذَا أمَ الْقَوْمَ ‏ إلا 
قَذْ كفاهخ». 

وكذلك رواه ابن ماجه كما تقدّم من طريق أبي إدريس» عن أبي 
الدّرداءِ بدونها2 . 

فالظاهء والله أعلم : أنها من قولٍ أبي الدّرداء نفسهء» وهي 
مُدرجَةٌ في الحديثٍ» لا مرفوعة» والله أعلم. 

00 : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ل ين - وَكْنْتُ 
فى الخد م 


9 
9 


8 


0 


ا 


ا و ا ل 


ِ 
وقال النّسائٌ : هذا خطأ عن رسولٍ الله يكن وإِنَّما هو من قول 


أبى الدّرداء© . 


.)4418( النساتي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١91 /5( (؟) الإمام أحمد‎ 

(9؟) ابن ماجه (857). 

.)787 /١( الدارقطني‎ )5( 

(5) النسائي (971). 


نفد 


وقد ساق الدَارقطنِيٌ في «سننه»ء والبَيِهَقَنُ في «الخلافيّاتِ»» وابن 
الجوزيٌ في «تحقيقه؛ حديث: ١مَنْ‏ كان لَهُ إِمَامٌّ فقراءة [الؤْمَام له 
قِرَاءة)]20 من حديث مُحمّد بن الفضل بن عطيّة وهو ضعيف. عن 
أبيهء عن سالم [بن عبدالله. عن أبيه]0. 

ومن طريق مُحمّد بن عبّاد» عن أبي يحيّى النَيِمِيّ إسماعيل بن 
إبراهيم» عن سهُيلٍ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً©». 

ومن طريق عاصم بن عبد العزيزء عن أبي سهيل» عن عون عن 
ابن عباس مرفوعاً: «تكفيكَ [قراءة الإمّام خَافَتَ أو جج]200 , 

وبسنل لا يش يكت عن الشطيام: عن الحارث» عن علىيّ قال: جاء 
رجلٌ إلن الب لله [فقال: أَة 2 خَلفَّ]© الإمَام ابلك أُنْصِتْ؟ فقال: 


. ما بين معكوفتين مطموس في الأصل‎ )١( 

(9) الدارقطني /١(‏ 0556 0 ن الجوزي /١(‏ 03515 . 
(5) الدارقطني /١(‏ ”3777). «التحقيق» لابن الجوزي .)75757/١(‏ 
(0) ما بين معكوفتين مطموس في الأصل . 

() الدارقطني »)37721١/١(‏ «التحقيق» لابن الجوزي /١(‏ 07506 . 
(8) في الأصل: (إذا» . 


/ع5 


١بَنْ‏ أنصث؛ فَإِنَهُ يَكْفِيِكَ)2 . 

القول الَّالث: أَنَهُ يقرأ المأموم في السّرَيّة ولا يقرأ في الجهريّة. 
وهو أحد قولي الشَافعيٌ» وهو رواية عن أحمد. قال صاحب «المغني» : 
إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام» لم تجب عليه القراءة ولا حتى 
تستحب» وبهذا قال سعيد بن المُسيّبِء وعروة» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن جبَيرِ والزُهِرِيُ وكثير من السّلفء وبه قال 
النّوريىُ»ء وابن عبينة» ومالك» وابن المبارك» وإسحاق» وأصحاب 
الوَأي» وهو أحد قولي الشَافعيٌ]©. 

دليل ذلك أحاديث : 
* الأول عن أبي هريرة: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: قرأثُ على عبد الرّحمّن: مالكُ؛ عن ابن 
شهاب. عن ابن أَكَبمَةَ اللّيِيّء عن أبي هُريرة: أنَّ رسول الله كل انصرف 
مِنْ صَلاة جَهَرَ فيْهًا بالْقرَاءةء فقال: «هَلْ قَرأ م مَعِيْ أَحَدمِكمْ آتفا؟». 

قال وتخل :نهذ ذا وستوك الثوا حال :لت اه ا 
الْقَْآنَ» . 

قالَّ: فانتهّى انان عن القراءة مع رسولٍ الله كَل فيمًا جَهَرَ 


.)77606 /١( «التحقيق» لابن الجوزي‎ »)27372١6 /١( الدارقطني‎ )١( 
ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل» وقد ظهر لي أكثره من مقابلة نصه‎ (0 
779)؛ حيث إن المؤلف نقل هذا القول عنه.‎ /١( على «المغني» لابن قدامة‎ 
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فيه رسول الله كل من القراءة في الصَّلوَاتِ حينَ سمِعُوا ذلك مَنْ 
رسول اش كل:"©. 

ورواه أحمد أيضاً عن عبدٍ الوّرّاقَء عن مَعمر» عن الزُهريٌ", 
وعن مُحمَّدٍ بن بكرء عن ابن جريج» عن الزّهريٌ”©: وعن إسماعيل 
بن عُليّةّه عن عبدٍ الرّحمن بن إسحاق» عن الزُهريٌ» به9). 

وقد رواه أبو داود والتَّدْمِذِيُ والنّسائيٌ من حديث مالك» به©. 

وأخرجه أبو داود أيضاً» وابن ماجه» من حديث سُفيان بن عيينة 
زاد ابن ماجه : ومّعمر- عن الزّهريٌ : متفدك إن املق مدد نك دعا 
بن المُسيّبِ: سمعت أبا هريرة» فذكره©. 

وهذا لفظ أبي داود. ا 


قلت وابن أكثمة عدا اشمه عمارة » ويقال : عمرو: .0ن 


.)70١ الإمام أحمد(؟/‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (؟/ 584). 

(9) الإمام أحمد (؟/ 586). 

(5:) الإمام أحمد (5/ /4481). 

(4) أبو داود (875)» الترمذي (717)» النسائي (519). 
(5) أبو داود (/ا8571)» ابن ماجه (45/4/-859). 

60 طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(4) طمس بمقدار كلمتين. 


كلاء 


* [حديث أبى هريرة فى ذلك : 


قال النسائي : تأويل قوله وك : #وَإِدًا فرت الْفَرءَانٌ فأستمعوا له 


ع 
54 
0 


وَأَنصِيُأْ لَعَلّكُمْ مُرَحَرْنَ #[الأعراف: 05,04 أخبرنا الجارود بن معاذ 
الترمذي» ثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن عجلان» عن زيد بن 
أسلمء عن أبى صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عله : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» مق ل نقد مان عدا ل 

حديث أبى موسى الأشعري فى ذلك : 

قال أحمد: ثنا على بن عبدالله» ثنا جرير» عن سليمان التيمي» 
عن قتادة» عن أبي غلذب» عن أبي حطان الرقاشي » عن أبي موسى 
قال: علمنا رسول الله كلِ قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم» 
وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» 0 

وفي مسلم عن جرير» عن سليمان» عن قتادة» وفيه من الزيادة : 
«وإذا قرأ فأنصتوا». قال أبو بكر بن أخت أبي النضر لمسلم : فحديث 
أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح.ء فقال: لِمَ لم تضعه ههنا؟ قال: ليس 
عليه ]00 , 


)١(‏ مابين معكوفتين مطموس أكثره وغير واضح في الأصلء وقد أثبت أكثره 
من دقازائة على التضومق ' التحديقة القن متاقها النولفت تمه الله 


/الاع 


* حديث عمران بن حصين في ذلك : 

قال مسلم كاين نوسكين حي ” اننا شعة 
عن قتادة: سمعث زَرَارَةَ بن أَوْفَى يحدّث عن عمران بن خصين : َّ 

َسُولَ الل له صَلَى اله هَجَعلَ دَجُلُ يرأ حَلْقَُ ب ب شيع انه 

َيِكَ4الأعلى: »]١‏ فَلْمًا انْصَرَفَء قَالَ: أَيِكن قرَا؟ أن يك القارئ*؟ 
قَقالَ رَجَلٌُ : أنَاء فَقَالَ: «قَدْ طَبَدْتْ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنيهَا0©. 

وتمام الدّليل أن المأموم قرأ : في السُّورة بعد (الفاتحة)» ولح ينْهَهُ 
عن ذلك» بل أقرّه» فدَلَ على مشروعيّة ذلك» وهو المطلوب. 

وقد رواه أبو عَوَانَةَ في «صحيحها في باب بيان إجازة القراءة 
خلف الإمام إذا جهر بالقراءة» عن عمّار بن رجاء» عن أبي داود» عن 
ةلكر 

وزاة؟ تقال عيية» نفلك لمتاكة:: كانه كره «فقال > لل كرقه 
لنهَى عنه9© 
* حديث عن جابر في ذلك : 


- و 
قال ابن ماجه : ثنا مُحمّد بن يحيى» ثنا سعيد بن عامر» ثنا شعبة» 


)000( كذا في الأصل» وفي مسلم : ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: 
»)20 مسلم (594). 


(9) أبو عوانة /١(‏ لاه5). 


لك 


مرحت الأتم في الرشعتين لأرلين ب(فَاتِحَةٍ اكتاب) و وَسُورَة 
وفي الأخريين , ب(مَائحة الْكتّاب) © . 


قال: لم أرَ في الأصل : وسورة فى الأوليين أيضاًء وهذا إسنادٌ صحيحٌ . 


0110لا 


للق ابن ماجه (8557). 


لحف 


لك 


فصل في اتخاذ السّواري والأعمدة يي ل ا 
مسألة , 001010 000 
فصل في اتخاذ المنابر في الجوامع م ا 
فصل في استحباب توسعة بناتها ليكثر أهلها ويملؤوا جميع أرجائها ..... ١/٠‏ 
* باب ما ورد في فضل المساجد اط ا انبا اود انيرا 
* باب ذكر فرش المساجد وتنويرها وكنسها وتطهيرها وذلك من 
جملة رفعها وتوقيرها ا سو ب الح ع ا ا 0 
فصل في صون المساجد من الأنَى 0011311 0 0 0000 
* باب جامع لما تصان عنه المساجد ا 
ذكر المنع من تعاطي البول والُّطوف فيهاء والّجر عن ذلك فض 
تنبيه ا ا 000000 
فصل في مَنْ أكلّ بصلاً» أو ثوماء أو كرّائًء أو شيئاً له ريح مُنكرة ... ؟/+ع 
فصل في النهي عن النخاعة والبصاق والتفل في المسجد وما يعهده من 
بدرته بادرة فيه من التفل في ثوبه أو عن يساره أو تحت قلمه اليسرى ..... روه 
مسألة 3210 
فصل في النهي عن إنشاد الضالة وتناشد الأشعار والبيع والشراء في 
المساجد وما يلتحق بذلك مما في معناه مج تومو اس كلا 


فصل في قسمة الغنائم والفيء ولا موال الشرعية في المسجد 5 


مسألة 


مسألة في حكم السّؤال في المسجدٍ والإعطاء فيه 52570000 
فصل وتستحب ملازمة المسجد وكثرة الجلوس فيه 0000000 


* باب آداب دخول المسجد والجلوس فيه والخروج منه 0 
بيان مشروعيّة صلاة ركعتين عند دخول المسجد عند أكثر أهل 
العلم, منهم الشّافعيُ وأحمد وأبو حنيفة 700001 


هو رع وتوم عابو عع عامج عق عا عو كاوه تدع قاو أئه مالم ا عه اميه و فاع انم وأو والواو ا أو أ ويا هلماع اميه وه موا ةناما 


منه ولا محيد عنه 


* باب بيان تحويل القبلة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى ' 


الكعبة البيت الحرام التي بمكة شرفها الله تعالى 000 

* باب وجوب التوجه إلى الكعبة الحرام عند القيام إلى الصلاة المفروضة 
وكذا النافلة عند التمكن من ذلك وبيان تكفير من لم يأتمر بذلك 
ومقاتلته حتى يفعله د 0000 

* باب صحة الصلاة مع ترك الاستقبال في حال المسايفة في القتال ...... 
مسألة 


ذكر إثبات صلاته ‏ عليه السّلامِ ‏ في الكعبة عام الفتح 0 
فصل في أهل الآفاق والغائبين عن مشاهدة الكعبة 0 


نسية 


وجو تاروع عافد ف الوعكيي ع ازع ابعيو مره "لمم العلدة فدو فك سكو الاوز ساف ل سل يد ريع انوك ماع حي عه بي أ عع اوج عأ و مايخ قط روف نف لاه ولع باون وا 


مسألة 0 

* باب ما ورد في هذا المعنى من الحديث 85 شظ5ظ 
فيها على طريقة الفقهاء كصاحب «المغني» 4 
صفة القطب الشماليٌ 30 
ب ا 
فصل منازل القمر 00 
فصل 000 70 ”2 
فصل في الرياح 000 ا م ل 000 
فصل فى مثال صورة الكعبة المشرفة المعظمة وأركانها الأربعة وارتفاعها 
وانناعها ا ااا 0 
5 


2 هذ نه م عركه مدي با انيه يان 204 كيد 6 الاواه 2 ع عع عر ةبق ونوطء 6 ميقي هوا ووم يه ع يونا و منما يو وما اه ره ل #لعارما ب مدع اام مزاع عاادبا روه 


م له امد !١ج‏ اس غم عر و »سل او صيها سل 
كنا 
0 7 ار لك احا م22 4 هار 


* باب بيان الوقت الذي يستحب القيام فيه إلى الصلاة ووجوب 


الموضوع الجزء /الصفحة 
فصل في مقارنة النية للتكبير ولكل أمر وجداني لكل من قصد الصلاة عند 


التكبير لها والتحرم بها وإنما يعسر التعبير عنه سح و ال ال 
مسألة ةزبةزةبةزد د25 0 0 00 ااا 
مسألة ا 
مسألة ا 
* باب الكلام على التحرم بالصلاة بالتكبير م ل 1167 
ذكر الأحاديث الواردة في تكبيرة الإحرام اا 
ذكر حديث في فضل تكبيرة الإحرام فإنها من الصلاة ا لمشيس 
فصل في صفة التُكبير ا 0 
مسألة ا #هوم 
مسألة ا ا ااا 
مسألة ة ‏ 1 ا 
تنبيه ا 1 1 1 1 1 [ ز 1 اا 
مسألة 01011 اا 
مسألة 0 
مسألة 000100101 0 00 
مسألة 0 
مسألة ا ا 001 1 ا 
مسألة 0 
مسألة ةزذزذ دز 0000202121 ا 
* باب مشروعية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سي ا 
فصل في كيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وإلى أين ينتهي الرفع 
بهما وكيف ينشر أصابعهما ا 
مسألة 00101212121 ل 
فصل ةز ز ز ز 00001510252 ااا 
ذكر حد رفع اليدين مع التكبير ا ل 


أذ 


الموضوع 
فصل م ا اج ا و 0 
فصل فيمن نسي تكبيرة الإحرام 101011 زا 203 
* باب ما ورد في عدد التكبيرات فى الصلاة بعد تكبيرة الإحرام 000 
مسألة 11 0 000 
فرع ا ا انم لاد مح م ا ا 
* باب ما يفعله المصلى بعد تكبيرة الإحرام وما يقوله من الأذكار 
المروية قبل القراءة في هذا المقام ل 
تنبيه 0 ا ا 
مسألة ا 
* باب ما يؤمر به المصلي من غض بصره وقصره على موضع سجوده... 
فصل في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 500 
فصل لي ل اي لك 
فصل في تغميض العينين في الصّلاة 0 
* باب الأمر بالخشوع في الصلاة والترغيب في ذلك 2000 
* باب ما ورد من الأذكار النبوية التي كان يستفتح بها الصلاة 7 
فصل مساتسجج و مط امب و سس 
مسألة 171393070101 
مسألة ل 
مسألة ا 0000 
* باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة وكيفية ذلك 700000 
فصل 000000 
مسألة 1 1 1 1[ 171 
مسألة ا 
فرع ل ل له ل 


* باب أحكام القراءة في الصلاة 
* باب إيجاب القراءة في الصلاة وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بذلك 
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